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 الإهـداء

 

.باحث والقارئ العربي أهدي هذه الدراسة إلى ال
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د

 شـكر وتقديـر
 
 

أتوجه بالشكر والتقدير أولاً للدكتور سعد أبو دية ، الذي كان له الفضل في توجيهي وتشجيعي                

 .وفتح آفاق البحث نحو مسارات أرحب فله جزيل الشكر والعرفان

 ـ             ا قـدموه   كما أتوجه بالشكر لكل الأساتذة الأفاضل هيئة التدريس في قسم العلوم السياسية لم

 .ويقدموه على الدوام

والشكر الخالص لأعضاء لجنة المناقشة على جهدهم واهتمامهم ووقتهم المبذول في قراءة هذه             

 .الرسالة ومناقشتها
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A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

ز

 الثاني الفصل
 ١٣٠..........................مع دول المغرب العربي اتخصوصية العلاق                           

 ١٣١..............................................................................علاقات الصراع: الأول المبحث

 ١٣٤...............................................................علاقات اقتصادية تعاونية: الثاني المبحث

 ١٣٦...............................................نظرة جديدة إلى دول المغرب العربي: المبحث الثالث

 ١٤١...............................)٢٠٠٣-١٩٩٩(الديبلوماسية الإسبانية العربية : الرابع المبحث

 ١٤٢........................................................................................................الخاتمة

 ١٤٧........................................................................................................... ملحق

 ١٦٢.....................................................................................................المراجع

ABSTRACT.......................................................................................................................١٦٨
  

 

 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

ح

 
 )الضوابط والمقومات) : ٢٠٠٣-١٩٤٥(قات العربية الإسبانية العلا(

 
 إعداد

 حميد سعيد المنصوري
 

 المشرف
  أبوديةسعدالأستاذ الدكتور
 

 ملخص
 
 

 ، هادفـة    ٢٠٠٣ إلى   ١٩٤٥   تناولت هذه الدراسة موضوع العلاقات العربية الأسبانية منذ         

لية ، وتعتبر هذه الدراسة منفردة عن       إلى تزويد المكتبة العربية بدراسة تختص بالعلاقات الدو       

الدراسات السابقة والتي تتناول العلاقات العربية الأسبانية في حقبة الأندلس ، كما أنهـا تقـدم                

 . قضايا دولية هامة من الناحية السياسية والاقتصادية 

ت     تكشف الدراسة عن قضايا مهمة كالقضية الفلسطينية والعلاقات العربيـة الأسـبانية ذا            

الطابع الصراعي والطابع التعاوني ، وتعرض الدراسة ملفات مهمة كقضية الصحراء الغربية            

وملف سبتة ومليلة والجزر التابعة لها ، وملف الموارد الطبيعية في المياه الإقليميـة ، ومـن                 

 متوسطي الذي يهدف إلى خلـق       -ناحية أخرى تتناول المشروع الأمريكي والمشروع الأورو      

 .وتحالفات دولية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط أطر جديدة 

     لقد اهتمت الدراسة بظاهرة الحرب على الإرهاب واستراتيجية الأطواق الأمريكية في 

منطقة الشرق الأوسط والتي تكشف جانب من العلاقات العربية الإسبانية ومستقبل تلك 

 .العلاقة
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١

 مقدمة

 صالح مو أاهنة رروف ظليدة ويست للعربي العالم اع مسبانيا إربط تلتي العلاقاتا

 ي فميقة علاقة عي هإنما وحسب، فتوجهات وتفاقيات ااغتها صشتركة مسياسية وقتصاديةا

 نسانية إسلامية إضارة حلمسلمون العرب اسس أندما علميلاد للثامن القرن الى إعود تلتاريخا

 ختلاف ارغم فجودة، موالفكرية والمعنوية ولمادية اثارها آزال تما ولسنين امئات لامتد

 لتاريخ ان أهي واحدة وقيقة حؤكد تكنها للإسلامية العربية الحضارة افاصيل ترد سي فلرواياتا

 لك ذي فالأوروبي ولعالمي التاريخ اي فضيئة مترة في فلعربي االعالم وسبانيا إمعا جالجغرافياو

 .لحينا

 وروبية أول دروج خفعل بلعربي االعالم وسبانيا إين بويل طمني زاصل فنالك هان كةقيقح

 تبدأ للعلية، العثمانية االإمبراطورية ولإسبانية الإمبراطورية احطم تن أستطاعت استعماريةا

 لدولة الى إلإمبراطورية ان منهما مكلا لالتحول بمثلت تإسبانيا ولعربي العالم لديدة جرحلةم

 هي فأثيوبيا وركيا و تإيران كلعربي الوطن للمجاورة الدول ان مسبانيا إعتبرت. لقطرية االدولو

 زاد ولأوروبي االجنوب ولأفريقي الشمال اين بلجغرافي االجوار بلعربي االمغرب برتبطت

 لمغربية، الملكة للوطني التراب ان ملمستعمرتين امليلية وبتة سدينتي متصال الدولية التفاعلاتا

 صوصية خها لجعل يما ملعربي الوطن للجوار اول دراسة دمن ضصنف تراسة دذه هان فذال

 .فريقيا أو ألأوسط الشرق اول دن ميست لوروبية أولة دأنها بنفرد تنها أماك

 لدراسة اهميةأ: ولاأ

 ي فلإسبانية العربية العلاقات ان عحثنا بي فهمنا يا مو هلإسبانية العربية العلاقات ااقعو

 لاقات علموضوع اي فجد نذا، ل٢٠٠٣ و١٩٤٥ ين با ملممتدة االمعاصرة ولحديثة اةلفترا

 أهمية ولعربي العالم لالنسبة بلإسبانية الأهمية ابحث وفهم لأساسياً وهما مدخلا ملإسبانية العربيةا

 لى ععمل تلتي الحاصلة التفاعلات ال ظي فصوصا خسبانيا، لإلأوسط االشرق ولعربي العالما

 ساب حلى علإقليمية التجمعات افهوم مؤية ربلورة ولدولية العلاقات ان مديدة جرطةا خلقخ

 ي هلعولمة اقوانين ولمعاصرة الدولية المنظومة افرضها تلتي القاعدة ان أما كلقطرية، الدولةا

 إنما والسلم، ولحرب اعوامل بحكومة ملسابق اي فانت كما كعد تم لولية دلاقات عن عبارةع

 ان فبالتالي ولدول، اين بلمتبادلة االمنافع ولمشتركة المصالح ان مسس ألى عةبني مصبحتأ

 امت دا ملمنظور او ألإطار اذا همن ضوظيفه تمكن يلعربي االعالم وسبانيا إين بلعلاقة ااريخيةت

 .لطرفين اين بيوية حمصالح وغبة رناكه
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 نطبق يهذا والصراع، ولتعاون الى عنطوي تلدولية العلاقات ابيعة طن أيه فك ش لامماو

 لمشتركة االمنافع ولمصالح اركتها حالما طلتي الإسبانية العربية العلاقات اسار ملىع

 هلية أربا حسبانيا إله ظي فهدت شلذيا (رانكو فظام نقبة حي فيما س لاحيانا، أالمتضاربةو

 لتي الثانية ايةلعالم الحرب ابداية ولأهلية الحرب اهاية نن أماك). ١٩٣٩ لى إ١٩٣٦ ن ممتدتا

 نجلترا إكانتا ولحلفاء اول دثل مالأول فبير، كروز بات ذقسام ألاثة ثلى إولها حلعالم انقسما

 لمشتاقة الشعوب امالت ولأوطان، ان مغيره ولعربي الوطن اي فستعمرات مملكا تفرنساو

 لمانيا أورلمح اول دواء لحت تلديكتاتورية الدول امثل يان كلذي الثاني القسم الى إلتحررل

 لتحرر الى إلتواقة الشعوب اين بمنو. اليابان واعتبرت اسبانيا على خط دول المحور وإيطالياو

 قبال إي فلإسبانية العربية العلاقة الى عارخا صثالا منجدو. لعربي العالم اي فلأحرار اانك

 الفرنسي ويلبريطان المستعمر افوذ نن ملتخلص للإسباني الجيش اي فلانخراط الى علمغاربةا

 ن مرحلة مرانكو فظام نحت تنيااسب إدأت بليه، إلت آا ملى إلعالمية الحرب الت آعندماو. اصةخ

 يث حلعربية العلاقات ان عغفل تم لتسلسلة مرحلة ملجمود، اهذا لسر كحاولة مخللتها تلعزلةا

 تفاقية اإبرام ولدولية العمل امنظمة واليونسكو ولعالمية الصحة انظمة مخول دلى عسبانيا إملتع

 كانو. ١٩٥٣، ١٩٥٢، ١٩٥١: لتالي النحو الى عسلسل تبر علأمريكية المتحدة الولايات اعم

 لدولية العزلة اسر كن ملنحو اذا هعلى، و١٩٥٥ ام علمتحدة الأمم انظمة ملى إسبانيا إخولد

 لقضايا اي فهما مورا دلعب تالإسبانية لحكومة اجد نرانكو، فظام نسبب بسبانيا إلى علمفروضةا

 لموقف او ألفلسطينيين الاجئين للمقدمة االمساعدة بواء سلفلسطينية القضية اخاصة ، ولعربيةا

 تقرير وقه حمارسة مي فلفلسطيني الشعب للوطنية االحقوق بلاعتراف اي فلمتمثل السياسيا

 لك ذكديؤ ولفلسطينيين لوحيدا ورعيا شمثلا ملفلسطينية التحرير امنظمة بالاعتراف وصيرهم

 لدولتين البرتغال اع مانت كيثح) ٣٢٣٦ (قم رلمتحدة الأمم ارار قانب جلى إسبانيا إصويتت

 . ١٩٧٤ ام عوفمبر ن٢٢ ي فلفلسطيني الشعب اصالح لوتتا صللتين اوروبا أي فلوحيدتينا

 منظمة لمدريد بكتب مفتتاح اي فبيرا كطورا تمل حقد فارلوس كوان خلملك اهد عماأ

 عد ب١٩٨٦ ام عي فلدبلوماسية الصفة الى إلتمثيل استوى ميرتفع ل١٩٧٧ ام عسطينيةلفل التحريرا

 المساومة ووروبا أي فلصهيوني اللوبي اغوط ضيه فكدت أالذي وإسرائيل بلإسباني الاعترافا

 هذا ولفلسطينية القضية اجاه تلسياسي اوجهها تغير تن لبأنها ولأوروبية، المنظمة اخولها دلىع

 .حقا لادريد مفاوضات محضن تانياسب إعل جام

 ن مسبانيا إجدنا ول بلعرب للمركزية القضية ادود حند علإسباني الاهتمام اقف يلمو

 لصعيدين الى عستراتيجية ابادرة متصدر تلعشرين القرن اسعينيات تن ملثاني النصفا
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 فتي ضلى علمتوازنة الاقاتها عبفعل ولمناسب الجغرافي اوقعها محكم بالأوروبي ولمتوسطيا

 مهيدا تتوسطيم – لأورو الحوار اي فلوسيط اور دتلعب لالشمالية ولجنوبية المتوسط البحرا

 لأبيض البحر الى علمطلة العربية الدول ان مددا عضمت) توسطية م-وروأ (راكة شقامةلإ

 لمتوسط الأبيض البحر احوض برتبط ماريخ تلها وتوسطية مولة دسبانيا إن أبما ولمتوسط،ا

 إنها فذا لليهود، امع وسلاميالإ ولعربي العالم اع مرتبط تاريخيا تلاقاتها عإن فلأوسط، الشرقباو

 لعديد اي فسبانيا إانت كلأسس اذه هعلى ولأوروبية، الدول ااقي بن مرقية شكثر أفسها نعتبرت

 نهأ نعتقد ولمبادرة، اي فالأسرع ويرها غن ملأقرب اي هلعربي الجانب امس تلتي القضايا انم

 تحقيق لذلك والتنسيق والتواصل ولعلاقات اعزز ين أالإسباني ولعربي الجانبين للأجدى انم

 .لطرفين اكلا للإنسانية االثقافية والاقتصادية ولسياسية الأهدافا

 إسبانيا فلراهن، الوقت اي فليا جلإسبانية العربية العلاقات اي فلصراع اانب جيبدوو

 اضحاً وذا هكانو. صناعية وقتصادية اوة قن مققته حا ماسبن يموح طي ذبير كور دي فرغبت

لإرهاب  الى علحرب ااهرة ظبروزو) نيويورك فجيراتت (لأسود الثلاثاء احداث أعد بداج

 ذا هلى علمحفز اكانو.لعربي العالم اع ملاقاتها عساب حلى عسبانيا إيها فحركت تولية دظاهرةك

 ن مقبة حخر آي فلإسلامي االجنوب ولمسيحي اللشما اين بلحرب ان ملسحيق الماضي اركةت

 لك تن ععبر يمصطلح كلباردة الحرب ارجت خلصراع اذا هنف كمنو. إسبانيا بلإسلام اقباتح

 لحرب اجعت رخيرا أالشيوعية، ولرأسمالية اين با ملأيديولوجي الصراع اي فستخدم ام ثلحربا

 لى إقواتها ببعث تهي ولإنساني ابعدل اسبانيا إراع تلم وانت كما كتطرف مميني ينظور ميف

 وار حقافة ثعود صغم رلديني، التعصب احمل تولية دابقة سي فلمسلمين ااتل قاية رحت تلعراقا

 .سبانيا إي فلحضاراتا

 و أظرية نها للمتحدة الولايات اتحمل فيء، شلى علوي ت لالتي العولمة اجاءتو

. لأقصى المغرب الى إلأفريقي االقرن وعربيل الخليج ان ملعربي الوطن للأطواق استراتيجيةا

 دعية مثيرا كذلك برحت صقدو. لمتحدة الولايات اع ملتحالف اي فسبانيا إهمية أرزت بنا همنو

 كي للعربي الوطن اقيد تلاستراتيجية اهذه ولإسلامي، العربي الإرهاب ان موروبا أحمي تأنهاب

 .لسياسية الأبعاد اات ذنها ملاقتصاديةا ولثقافية ايما س لالعولمة امبادئ لخضاعه إتمي

 بل جاستقلال بريطانيا بطالب تهي فلسياسية، ابادئها مع مضارب تي فسبانيا إصبحت أقدل

 ن علمدينتين اعزل يور سنشاء إلى عملت عنها أل بمليلية، وبتة سدينتي محتل تهي وارقط

 تركيا كسبانيا إصبح تبهذاو. ليينلأص السكان اتغيير لستيطانية اعمليات بقامت ولمغربية المملكةا
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 لدول ان مولة دتغدو فمليلية وسبتة للأخيرة العمليات اي فسرائيل إن مقترب تنها إل بإيران،و

 لمغرب ادول وسبانيا إين بلصراع اابع طات ذلسياسية االملفاتو. لعربي التراب اغتصب تلتيا

 ذه هلى علإسبانية الهيمنةا مشروع ولغربية، الصحراء املف ولموارد، اراع صن مثيرة،ك

 قتصادية اوة قاعتبارها بسبانيا إيها فتحرك تولية دمساحة وقعة رلى إتتحول سلتي الدول،ا

 لدور الى عنعكس يلذي الأمر اهو ولعربي العالم اي فسبانيا إنافس ترنسا فخذت أقدو. عسكريةو

 خدم تموحة طولة دنياسبا إي فلمتحدة الولايات ارى تلسياق افس نيو ف.الدولي ولأوروبيا

 .لغربية اوابته ببر عيما س لالعربي، االعالم ولأوسط الشرق اي فلأمريكية المصالحا

 د ب لاتقسيمها، ولدراسة اترة فبر علطرفين اين بلاقتصادية العلاقات اسار ملى عالوقوفو

 لمهم اطورلت العل ولدراسة، ارفي طين بلمجالات اختلف مي فلاقتصادية التنمية ابل سعكس يأنو

 اسة ماجة حناك هجعل يما مأكمله بلعربين الوط الى علإسباني التفوق اي فكمن يلعلاقة اذه هيف

 لشراكة ارجة دلى إلتعاون اجال مي فلطرفين الا كن ملمبذولة االجهود ولخطوات ارجمة تلىإ

 حتاج تاإسباني وخططها ولأوروبية التكنولوجيا الى إحتاج يلعربي الوطن ان أاصة خلفاعلة،ا

 .لأوسط الشرق اوق سلى عالمتقدمة ولصناعية الدول ان مغيرها كتتسابقو

والتعاون والتواصل الثقافي بين الطرفين لا يقل أهمية، وهو عامل تأثير في التعاون فـي               

المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، بل إنه في الواقـع روح التعـاون الحقيقـي ومؤشـر                

لا يخضع لأي اعتبارات نفعية آنية بقدر ما يمثله مـن عمـق حضـاري               الارتباط السامي الذي    

ومعرفي وإنساني، لذا فإن العلاقات الثقافية مهمة جدا خاصة وأن اللغتين العربيـة والإسـبانية               

ولكن هذه الدراسة لا تخوض في الزخم الحضاري الذي عرفه          .تتسمان بحضور عالمي كبير جدا    

ة لتركز على المرحلة الحالية التـي يتجـاوز فيهـا الواقـع             طرفاها في حقبة من تاريخ البشري     

ومقتضيات المصالح كل العلاقات التاريخية ذات الطابع الحضاري والثقافي، حيث تتناول الفترة            

 .٢٠٠٣ و١٩٤٥الواقعة بين 

 الإطار النظري للدراسة : ثانيا

 ـ           بد  ولتناول هذا الموضوع لا      كالية من تحديد إطاره النظـري مـن خـلال طـرح الإش

ومن ثم فإن هذه الدراسة تنطلـق مـن         . والخطوات المنهجية التي تؤدي إلى صياغة إجابة عنها       

قضية عامة وهي كون العلاقات الإسبانية العربية تتسم بطابع صراعي تتخلله علاقات تعاون لا              

وتبـدو  . تخلو من الصبغة البراغماتية، مثلها في ذلك مثل كل العلاقات الدولية الراهنة بوجه عام          

. الأبعاد الصراعية في مجالات متعددة من السياسة الدولية والاقتصادية إلى الثقافية والاجتماعية           
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ومن ثم فإنه لا بد من تحديد الكيفية التي تتبلور فيها تصورات إسبانيا في تناول مختلف القضايا                 

نها تحولت هي نفسها    لقد كانت إسبانيا ذات يوم جزءا من الإمبراطورية الإسلامية، ولك         . العربية

. إلى إمبراطورية قوية تخضع الأقاليم وتحتلها، ثم انقضى دورها وتركت المكان لقـوى جديـدة              

ويجرنا هذا إلى طرح فرضيتنا من هذا المنظور الذي يعهد للقوة شأنا في صياغة سياسات الدول                

م تعد تلك الإمبراطوريـة     مع مراعاة البيئة الجديدة التي تتحرك فيها العلاقات الدولية، فإسبانيا ل          

التي يخشاها الجميع بل مجرد دولة تريد اليوم استغلال المعطيات الدولية واستثمارها للعب دور              

الدولة الفاعلة، وإن كان ذلك لا يقوم، كما سنرى، على القوة الذاتية لإسبانيا وإنما ما يمكـن أن                  

ق الأمر بطبيعـة الحـال بالولايـات        نسميه الاستقواء، وهو الاعتماد على قوة الغير، وهنا يتعل        

وبالتالي فإن موضوع بحثنا يتناول هذه الإشكالية انطلاقا من فرضية أن إسبانيا تفاعلت             . المتحدة

ولا تزال مع القضايا العربية المختلفة انطلاقا من موقع القوة أو الضعف على طول الفترة التـي                 

ي تدرك أن موقعها الاستراتيجي فـي ظـل         تتناولها الدراسة، وأنها أصبحت اليوم تفعل ذلك وه       

المتغيرات الراهنة في السياسة الدولية يؤهلها لهذا الدور، لا سيما في المغرب العربي، مـع مـا        

 . يترتب عن ذلك من تضارب في عقيدتها، الأمر الذي يجعلها تتأرجح بين تعاون وصراع

قل الذي يؤدي إلى الصـراع،      ومن هذا المنطلق العام فإننا نجد أن القوة هي العامل المست          

وهذا الأخير هو العامل التابع، ومن ثم فإن وجود إسبانيا قوية يجعلها في موقع الصـراع بينمـا         

وهو مـا   . تركن إلى التهدئة والمرونة عندما تغيب القوة، ويسري هذا طوال تاريخها مع العرب            

ة تحدد نتيجـة التفـاوت فـي        فتحولات القو . سيتضح من تناول الخلفية التاريخية لهذه العلاقات      

القدرات بين الدول، فإمتلاك عوامل القوة المختلفة، ومن بينها القوة الإقتصادية بوجـه خـاص،               

وتفاعل الإضطرابات الداخلية مع المتغيرات الدولية      . يؤدي في غالب الأحيان إلى القوة العسكرية      

 . في المجال العسكري

ز محددي العلاقات العربيـة الإسـبانية بوجـه         وتتفرع فرضيتنا إلى عدة نقاط فرعية تبر      

 ):الصراع والبراغماتية(خاص 

 ميل إسبانيا إلى لعب دور الدولة الفاعلة إقليميا وعالميا وسعيها إلى ذلك على حسـاب                .١

 .علاقاتها بالعالم العربي

 تضارب السياسة الخارجية والدبلوماسية الإسبانية في علاقاتها مع بالعـالم العربـي،             .٢

ث تبرز المصالح الاقتصادية وتتغير وتتلون التصريحات الدبلوماسية على حسـاب           حي

 . السياسة الخارجية ذات الأبعاد الصادقة في مبادئ الحقوق الدولية والسلام الدولي
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٦

 . مشروع الهيمنة على دول المغرب العربي.٣

 عن الأبعاد   ةبعيد لا تخلو إسبانيا وسياستها الخارجية من التعصب ذي الصبغة الدينية ال           .٤

 .الإنسانية العالمية

 لدراسة انهجيةم: الثاث

 لاعتماد ان مد ب لاإنه فليها عنطوي تلتي المسائل اختلف متحليل ولفرضية اهذه لللتصديو

 لينا عان كإنه فم ثمنو. حثنا بي فلمنطقية النتائج الى إإيصالنا بلكفيل العلمي المنهج الىع

 استقراء و)١(مقارنتها ولمواقف اتحليل ولمختلفة العلاقات افص ون مرائق طدة على إلاستنادا

 لى علاعتماد اإن فم ثمنو. الدولية والإقليمية ولمحلية العلاقات اياق سي فربطها و)٢(لأحداثا

 ي ذلسياسية العلوم اجال مي فيما س لالموضوع، اوانب جمختلف بلإحاطة لكفي ي لااحد ونهجم

فمنهج الدراسة يقوم على المنهج . لتناول اي فلشمولية اقتضي تلتيا الإنسانية ولمعرفية الأبعادا

 .التحليلي الوصفي والاستقرائي المقارن

 لدراسة اطةخ: ابعار

 املة شطة خي فلك ذل كضع ون مد ب لالدراسة للمنهجي االإطار ولإشكالية احديد تعدب

 حل ملزمنية الفترة ايف لموضوع اوانب جكل بتلم ولفرضية اليها عنطوي تلتي العناصر اعكست

 ما وترة فل كبيعة طفق وقسام ألاثة ثلى إلرسالة اقسيم تم تم ثمنو). ٢٠٠٣-١٩٤٥ (لبحثا

 :لآتي النحو الى عذلك ووهرية، جسائل مي فلأخرى ان عه بتميزت

 لفترة اهي و١٩٧٤ و١٩٤٥ ين بلعربية الإسبانية العلاقات ايان بلى إلأول القسما نبريي

 اخليا دلإسبانية السياسية احددات متحليل بصلين في فقوم نيث حالضعف، بيها فتسمت التيا

                                                 
 :لمنهج التحليلي المقارن علىايقوم  (1)

 الانتقال من المركب إلى البسيط ومن الكل الذي قد يحدث إلى الجزء الذي لا يمكن تجاهله ومن تعدد الظواهر إلى التحدد -

 . والذاتية

 .معرفة الضوابط والمقومات -

 .جلب التركيب الذي يساعد في تجميع الأجزاء وتركيبها في عملية تكميل  للتحليل يساعد على التجريد والتعميم -

 .ذات الأبعاد المعرفية السياسية والإنسانية) أي الفرضية في الدراسة(تحليل المشكلة  -
 : الاستنتاجيلمنهج التاريخي الاستقرائي وا (2)

الاستقراء يعني اتباع أسلوب تجريبي في الدراسة عبر دراسة الظواهر ننتقل فيه من الحقائق الفردية إلى الفروض العامة  -

 .حيث تكوين المفاهيم السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية

ثبات أو الاستدلال على نتيجة ما من فرض أو عدة لاستنباط أو الاستنتاج الدراسة في استخدام قوانين المنطق في إاويساعد  -

 .فروض تندرج من الافتراض الأساسي للدراسة
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 لسياسة اذه هبيعة طم ث١٩٥٥ و١٩٤٥ ين با ملعلاقات اذه هعف ضسباب أيان بم ثمن وخارجياو

 اك ذو ألاتجاه اذا هي فها بدفع تلتي االدولية ولإقليمية المستجدات افق و١٩٧٤ لى إ١٩٥٦ نم

 .لقسم اضمون معكس تمطالب وباحث مي فذلك و، دولية وربية عفواق من منه عترتب يماو

 لعلاقات اهدته شلذي التطور للبحث ان ملتالية الفترةل لثاني القسما خصيص تم تينماب

 لى عديدة جدولية وإقليمية واخلية دعطيات مل ظي ف١٩٩٨ و١٩٧٥ ين بلعربية الإسبانيةا

 عل جما ملإصلاح اهد عبداية ورانكو فاللجنر احيل رسبانيا إرفت عقدف. لأصعدة اختلفم

 أسها رعلى ولعربية االقضايا بتعلق ييما فيما س لالدولية، الساحة اي فكثر أضورا حسبانيالإ

 .ختلفة ممطالب وباحث مي فيضا ألك ذفصيل تيأتيو. ١٩٩٨-١٩٨٧ لفلسطينية القضيةا

، )٢٠٠٣–١٩٩٩ (بانيةلإس العربية العلاقات اوتر ترحلة معكس يإنه فلثالث القسما ماأ

 لمتحدة الولايات الى إانحيازها وسبانيا إي فلسلطة الى إليمين اصول وهدت شلتي الفترة اهيو

 لذي الدور اقيقة حبيان ولدولي الميزان اي فسبانيا إناول تعه متعين يما ملعراق، الى عربها حيف

 لاقات عسبانيا لإإن فيلإقليم المستوى الى عماأ). ٢٠٠٣-١٩٩٩: لأول الفصلا (داءه أرادتأ

 لفصلا (ينها حي فتذكر ساريخية تسباب لأذلك ولعربي المغرب الدان بع ماص خابع طاتذ

 .لفصلين اذين هي فلواردة النقاط اكل لمطالب وباحث مخصيص تع، م)لثانيا

 نحاول ولمواقف اختلف متحليل بقوم نإننا فلمسائل اذه هحليل تند عنه ألإشارة ان مد بلاو

 .لمستويات اافة كلى علعربية الإسبانية العلاقات اي فالمتغيرات ولثوابتا حديدت

 طار إي فلتحليل ان ملمستمدة النتائج ايان بم ثقدم تا محوصلة للبحث ااتمة خصصنا خقدو

 .لمطروحة الإشكالية ادراسة للمعتمدة المنهجيةا

 لسابقة الدراساتا: امساخ

 ميقة عإسبانيا بلعربي العالم الاقة ععد تا مقدر بنه أحظنا لالموضوع اذا هي فحثنا بندع

 ن متخلو ولمشترك الميراث اذا هون دبقى تلحديثة الفترة اإن فالجغرافيا ولتاريخ احكم بوثيقةو

 صيبة عترة فعد يليهما إالنسبة بلعشرين القرن ان أك شلاو. لمباشرة االدراسة ولبحث القاتح

 سبانيا، إي فواء سلحديثة الدولة اناء بعادة إو أبناء لمحاولات وامية دراعات صهدتش

 وى قن ملتحرر الى إالتائق ولاحتلال احت تلرازح العربي العالم او ألاستعمارية، الديكتاتوريةا

 ذه هتناول ت لالحديثة الحقبة ان عتب كما مليسير االنزرو. نها ماحدة وسبانيا إكانت ولاستعمار،ا

 . لمجال اذا هي فلبحث ارضغ بفي ي لاا مهو والتفصيل، بلعلاقةا
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٨

 حمد ملدكتور لهو، و"لإسبانية العربية العلاقاتا "نوان علأول احمل يتابان كوجد يقيقةح

 حفية صمراجع بيمتاز وفحة صتين سي فلكتاب ايقع وأبوظبي، بلمتنبي اكتبة مإصدار وسنح

 ركز من عدرص" ياإسبان ولإمارات اين بلعلاقاتا "هو فلثاني الكتاب اماأ. تواضعاً مان كذلكل

 سبانيا إين بلتعاوني الجانب اات ذلنقاط الى عالتركيز بلكتاب اذا هيمتاز والمتابعة، ولتنسيق لايدز

 . لدراسة اذه هراجع مد أحيعد ولإسبانية، الإماراتية العلاقات الى عركز يم ثلعربي، االعالمو

 حيث بلبحث اذا هنجاز إي فعترضتنا التي الرئيسة العقبة اانت كلمراجع الة قإن فم ثمنو

 لقضايا الى علتركيز ام تلذلك وإسبانيا، بلعربية البلدان ال كعلاقات بلإحاطة المستحيل ان مانك

 لىإ. لغربية االصحراء ولفلسطينية االقضية كارزا بلإسباني العربي التفاعل ايها فعد يلتي الهامةا

 لى إالإضافةب. لمتحدة الولايات اانب جلى إسبانيا إوقوف بلعراق اي فلأخيرة التطورات اانبج

 العالم بلصلة اات ذلعشرين القرن ان ملثاني النصف اي فسبانيا إجلتها سلتي المواقف الك

 . لعربيا

 تحليل ولعقبات اذه هخطي تيها فاولنا حلتي الدراسة اذه هأهمية بعتقد نلمنطلق اذا همنو

 ل كلى علدراسة اطرفي بلعلاقة اات ذثلأحدا اسجل تالتي وليها عصلنا حلتي الوثائق اختلفم

 لى عو ألغربية، االصحراء ولسطين فقضيتي بتعلق ييما فلدولية، المحافل اي فواء سلمستويات،ا

 .لأهمية اات ذلثنائية االثقافية ولاقتصادية او ألديبلوماسية العلاقات اعيدص
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٩

 لأول القسما

 لإسبانية العربية العلاقاتا

)١٩٧٤–١٩٤٥( 

 تمهيد

لإسبانية وثم يتناول العلاقات في الفترة  العربية المحة تاريخية للعلاقات لقسم اذا هولتناي

،  ١٩٥٥-١٩٤٥ ين با ملممتدة الفترة اي فعف ضين براوحتتوالتي  ١٩٧٤ لى إ١٩٤٥ نم

 ١٩٥٦ ين با متعاونووتطور النظام السياسي الإسباني و علاقاته العربية ثم بروز الحوار 

 .  راعية صلفات مجود وغم ر١٩٧٤و

 اقعة وانت كلعربي الوطن اقطار أعظم مأن ب١٩٥٥-١٩٤٥ ين با ملأولى الفترة اتميزت

 ياسية سضايا قي فنشغلاً ملعربي الوطن ان مطر قل كان كلفترة اذه هفي ولاستعمار، احتت

 لى عقتصرة ملإسبانية العربية العلاقات اعل جلى علقضايا اذه هعملت وه، باصة خاقتصاديةو

 قيام و١٩٤٥) ارسم (ذار آي فلعربية الجامعة ايام قهدت شنها أما كلاستعمار، اياسات سحاربةم

 لدول اياسات سحتوي يلعربي الوطن اي فلسياسي القالب اعل جما، م١٩٤٨ لسطين فربح

 لمصرية الثورة اقيام بلعربي الوطن احرك تبالتالي ولصهيوني، الكيان اقيام باضح وهذا ولكبرىا

 لحرب ان مسبانيا إخرجتو. لعربية الأقطار اعض بيه فارت دحرريا تلكاً فثلت متيال و١٩٥٢

 اجتماعية وقتصادية اوضاع ألى إلبلاد اصول ونها عرتب تالتيو) ١٩٣٩-١٩٣٦ (لأهليةا

 لمعارضة اقمع وظامه نتثبيت بنشغلاًم) رانكو فظامن (سبانيا إي فلحاكم النظام اكان وتردية،م

 . لداخليةا

 اقتصادية وياسية ساعدة قجود وعدم لذلك وعيفة ضلإسبانية العربية العلاقات اتان كقدل

 باشرة مير غلاقات عخرى أأحياناً ولاستعمار اطار إي فلعلاقات اانت كأحياناً فلعلاقات، احركت

 لقانون افلك ولدولي الفلك اي فدور تنها أيأ (لدولي القانون اطار إفي ولدولي الفلك اي فدورت

 ).  لدوليين االسلم ولأمن احفظو لمصير اقرير تحق بلمنادية المتحدة الأمم ابرع لدوليا

 ليئة ماريخية تترةف) ١٩٧٤-١٩٥٦ (ين با ملممتدة الفترة اي فلإسبانية السياسة اتعدو

 لسياسة اها بؤمن تلتي االمحددات ولمؤشرات اهم أن معد تنها أما كلدولية، السياسة اي فالأحداثب

 خصوصا ولأوسط الشرق اي فبيرة كحداثاً ألفترة اذه ههدت شقد فتترجمها، وسبانيةلإ الخارجيةا
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١٠

 ي فيسجل ولفلسطينية القضية اي فديداً جنحنى مهدت شنها أما كلإسرائيلي، العربي الصراعا

 ).١٩٧٧ ستقلتا (لقمر ازر جدا عا ملعربي الوطن اقطار أميع جستقلال الفترة اذه ههايةن

 ي فصبح أالذي ورانكو، فنظام للأخيرة الفترة اأنها بلإسباني الجانبا لى علفترة اتتميزو

 صورة برانكو فظام نحت تلإسبانية السياسة اتقاس وخارجياً، واخلياً دباتاً ثكثر ألفترة اذه هدايةب

 كون توف سلفترة اذه هأن بلقول امكني). ١٩٥٥-١٩٤٥ (ين با ملممتدة السابقة الفترة ان مدقأ

 بتة سدينتي مستعمار امنها ولمستقبل، اي فلإسبانية الخارجية السياسة اي فلأساسيةا لقواعد احدىإ

 . لأمريكية المتحدة الولايات اع مالتحالف ولغربية الصحراء اضية قلف مإطالة ومليليةو
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١١

 الفصل الأول

 خلفية تاريخية للعلاقات العربية الإسبانية

ول العلاقات العربية الإسبانية فإن الأمر لا يقتصر على علاقات عرضية بالمفهوم عند تنا

آنية قد تقوم إثر اتفاقيات وليدة المصلحة الآنية، بل  العام للعلاقات بين الدول القائمة على مصالح

فتاريخ إسبانيا والعرب جاء ليكمل . إنه يتجاوزه إلى الخوض في علاقة متشابكة أيما تشابك

فمنذ فجر التاريخ جمعت الجغرافيا . قة التي سبقتها بين شبه الجزيرة الإيبيرية وشمال إفريقياالعلا

شعوب البحرالمتوسط من الشمال والجنوب ليلتحق بهم العرب فيما بعد في حقبة الفتوحات 

 . الإسلامية

ولكن ما يلفت الباحث هنا هو أصل الإسبان كشعب فأول ما ظهر على هذه البقعة هم 

يبيريون، وهم قبيلة ليبية كان الإغريق يطلق عليها اسم الإيبيريين جاءت من شمال إفريقيا الإ

 قبل الميلاد، وهو ما يجعل العلاقة العربية الإسبانية، على الأقل على ٣٠٠٠واستوطنت البلاد 

 مستوى الجغرافيا، ذات أبعاد خاصة جدا تعود إلى الماضي السحيق، فاسم شبه الجزيرة ذاته

 قبل الميلاد، ١٢٠٠ثم جاء السلتيون، وهم قوم آري حل حوالي عام . خوذ من اسم هذه القبيلةمأ

، نسبة إلى السلتيين والإيبيريين "السلت إيبيريون"ومن هذين الشعبين ظهر شعب جديد هم 

 يهمنا في هذا المقام هو أصل الشعب  وما)١(.الذين انقسموا بدورهم إلى قبائل شتى) الليبيين(
باني الذي يمت بصلة قرابة إلى شعوب شمال إفريقيا لأن هذه العلاقة هي التي تفسر، ربما الإس

 . من الناحية النفسية، بعض المواقف التي قد تتجاوز المنطق علمي

ومهما يكن من أمر فإن وجود مثل هذه العلاقة جديرة بالدراسة للاستدلال بها على الكثير 

 .داتها التاريخية والعرقيةمن معالم الشخصية الإسبانية ومحد

                                                 
 :راجع. يستند المؤرخون في ذلك إلى الآثار التي خلفها الإيبيريون )١(

http://lcweb2.loc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+es0013) 
:التي تذهب نفس المذهبوانظر كذلك المواقع التاريخية الآتية   

Rise of Heaven Nations, Spain: Historical Perspective: 
http://ron.heavengames.com/gameinfo/nations/spain/xspain.shtml 
http://www.sispain.org/english/history/hisintro.html 
http://www.red2000.com/spain/primer/hist.html 
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١٢

وتجرنا أهمية هذه الإشارة التاريخية إلى استنتاج أن العلاقة بين طرفي الدراسة اتسمت 

منذ القدم بحركية واضحة، فعملية الاستيطان التي مارسها المهاجرون من شمال إفريقيا ثم الفتح 

جه والأسس التاريخية والعقيدية الإسلامي جعلا إسبانيا الحديثة تنتمي إلى جهتين تختلفان في التو

ولا يغيب عن . على مر التاريخ وكانتا أصلا في صراع دائم يضيق المقام هنا عن ذكر تفاصيله

أذهاننا أن الهجرات في حد ذاتها كانت شكلا من أشكال الصراع بين شعوب العصور الغابرة 

لإغريق على هذه البلاد وهذا ما يتضح من استنجاد الفينيقيين بالقرطاجيين في صراعهم مع ا

وهو ما يعني أنها كانت دائما موطن الصراع بين مختلف القوى، وهذا يعود بنا دائما إلى عامل 

 . القوة الذي ارتكزنا عليه في دراسنتنا

وما يهمنا هنا هو الإشارة إلى الأحداث الفارقة التي بقيت تؤثر في العلاقة سلبا وإيجابا 

في علاقتها مع العرب فإننا نجد ابتداء من الفتح العربي للجزيرة وبالنظر إلى تاريخ إسبانيا 

ثم زوال الوجود ) المبحث الأول(الإيبيرية وبناء حضارة إسلامية في الأندلس كمرحلة أولى 

وفي الأخير ) المبحث الثاني(العربي الإسلامي من إسبانيا وبروز هذا الأخيرة كإمبراطورية 

 ).المبحث الثالث(هد أفولها من جديد تدور الدائرة على إسبانيا ونش
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١٣

 المبحث الأول

 الفتح العربي الإسلامي لإسبانيا: المرحلة الأولى

إذا كان أول عهد لشبه الجزيرة الإيبيرية بالحياة البشرية بشعوب من خارج القارة 

 الأوروبية فقد كان ذلك مع شمال أفريقيا التي ستصبح فيما بعد منطلقا للعرب نحو الشمال،

وبالتالي فإنه كيفما قلّبنا الأمر نجد أن هناك علاقة مع الجنوب وأن وجهة هذه البلاد كانت دوما 

 .إلى جذورها الأولى

وكان اللقاء بين المسلمين الفاتحين والإسبان في بداية القرن الثامن وبسرعة سيطروا على 

وبالنظر إلى . )١(ون من التواجدكامل البلاد منشئين منارة حضارية لم يخْب بريقها طيلة ثمانية قر

أولاهما أن الفتح في . هذا الفتح وعلاقته بإطار بحثنا نجد أنه يمكن تناول هذه الفترة من زاويتين

وقد ساعد إحكام . حد ذاته يعكس علاقة القوة التي تبين التفاوتبين طرفي العلاقة قوة وضعفا

لإضافة إلى تفوقهم على أهل البلاد في سيطرة الفاتحين على البلاد والحضارةُ التي بنوها با

تحقيق عوامل إدامة هذا التفوق، فالقدرات الاقتصادية والإدارية والعلوم جعلت من الأندلس 

 .)٢(مركز إشعاع كان لا بد أن تذوب فيه كل الفوارق والأجناس والشعوب المختلفة وتخضع له

الأولى من الاحتكاك العربي إن ما يمكن أن نخلص إليه من هذه العلاقة في هذه الفترة 

الإسباني هو أن قوة الفاتحين في جميع النواحي جعلتهم يسيطرون على الطرف الآخر وإن كان 

هذا لا يعني انعدام الصراعات بل إنها استمرت في محاولات دؤوبة من أهل البلاد لاستعادتها 

 وكانت نقطة انطلاق في الشمال بقيت خارج سيطرة الفاتحين من المسلمين مع العلم أن جهة

 .المقاومة الدائمة إلى أن تم طرد المسلمين فيما بعد

وقد بقي الإسبان طيلة هذه الفترة التي دانوا فيها للحكم الإسلامي يعتبرون الأمر احتلالا لا 

وهو ما يجرنا إلى اعتبار أن الصراع كان دائما ميزة هذه المرحلة . بد من التخلص منه يوما ما

                                                 
 : أنظر في الفتح الاسلامي   (1)

  .١٩٨٩ابن القوطية ، محمد بن عمر ، تاريخ إفتتاح الأندلس، تحقيق إبراهيم الإبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، 

 .٢٠٠١س من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة ، دار قباء، القاهرة شطشاط ، علي حسين ، تاريخ الإسلام في الأندل

 
الجيوسي ، سلمى الخضراء ، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس ، المجلد الأول ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  )٢(

١٩٩٨. 
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١٤

ف العربي سعيا إلى المحافظة على الأقاليم أو من الجانب الإسباني الذي كان في سواء من الطر

. وكانت القوة طبعا هي التي تحدد مدى هذه الصراع. كر وفر معه من أجل افتكاك البلاد منهم

فمنذ القرن الثامن حدثت الكثير من الحروب التي استرد فيها الإسبان بعض الثغور وانهزموا في 

 )١( .د الكثير من التحالفات لا مجال للتفصيل فيها هناأخرى وتم عق

وبالتالي فقد بدأت هذه القوة تتضعضع وأخذ ميزان القوة يتحول من مركز واحد إلى عدة 

مراكز، وذلك عندما زادت حدة الصراع في بداية القرن الحادي عشر مع تفكك الخلافة 

ضها أمراء قرطبة في حلقة تاريخية الإسلامية في الأندلس نتيجة الحروب المضنية التي خا

حالكة أطلق عليها اسم أمراء الطوائف مما أدى إلى بروز إمارات جديدة وحكام جدد من شمال 

 إلى الموحدين الذين جاؤوا لنجدة المرابطين )٢()م١٠٩٠( هجرية ٤٧٧إفريقيا من المرابطين عام 

 في هذه البيئة التي كانت تعج )٣( ١١٤٦وذلك في  ثم أقاموا دولتهم على أنقاض أسلافهم في هذه

                                                 
 :راجع تفصيل الأحداث في )١(

http://www.sispain.org/english/history/reconque.html 

 :انظر كذلك

Ariza Armada, Almudena, CRONOLOGÍA Al-Andalus, 
http://www.sumadrid.es/ariza/alandalus/Crono.htm#Período_ 

كان مجيء المرابطين من المغرب الأقصى إلى الأندلس لتلبية لاستنجاد أمير إشبيلية المعتمد بن عباد بيوسف بن تاشفين عام    (2)

 واستخلاصها من بني ذي النون ثم توجهه إلى عقدحلف مع ملوك  طليطلةعلى) ليون(هـ إثر استيلاء ألفونسو السادس ملك ٤٧٧

والتقى يوسف بن تاشفين على رأس جيشه بألفونسو وحلفائه في معركة شهيرة عرفت بالزلاقة . الأقاليم المسيحية للاستيلاء على إشبيلية

هـ انتصر فيها المرابطون على الجيش ٤٧٩ رجب سنة ١٢ وذلك في  بطليوسقع الذي جرت فيه، وهو مكان قريب مننسبة إلى المو

الطوائف واحدة بعد أخرى ويقيموا في الأندلس دولة لهم ولم يكن في وسع المرابطين المنتصرين إلا أن يقضوا على دول . الإسباني

 . دامت حتى قضى عليها الموحدون بزعامة عبد االله بن تومرت قرطبةعاصمتها

 : انظر ذلك في

http://history.al-islam.com/Display.asp?f=sub00114.htm 

، ٣من قبيل الفتح الإسلامي إلى نهاية عصر الموحدين ، دار الرشاد ، القاهرة ، ط: حسين مؤنس ، معالم تاريخ المغرب والأندلس

  .٤٣٨ – ٤١٥:  ، ص ١٩٩٩

أن تكو يوسف بن تاشفين ةفي خضم الصراع الدائم بين المسلمين والنصارى لم يكن بوسع دولة المرابطين في الأندلس بعد وفا (3)

بمنأى سعي ملوك النصارى للنيل منها فعقدوا الأحلاف للقضاء عليها، وكانت الحمية الإسلامية التي تسارع إلىالدفاع عن ثغور 

 . الأراكهـ وحققوا نصرا كبيرا على الإسبان في معركة ٥٤٣هم ودخلوا الأندلس عام الإسلام فجيش الموحدون جيوش

.../... 
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١٥

بالتحالفات حتى بين النصارى والمسلمين حيث وصل بالأمراء المسلمين بالاستنجاد بالملوك 

 وجاء دور الموحدين لتزول دولتهم من الأندلس بعد أن أنهكتهم الثورات والحروب )١(النصارى 

 )٢( ١٢٢٤لهم إلى الأندلس فيليخلفهم المرينيون بعد استيلائهم على السلطة في مراكش ووصو

وهذا الضعف الذي بدأ يستشري في أوصال الأندلس أدى في نهاية المطاف إلى تقلص 

 . إسبانياالإسلامية لتنحصر في قرطبة منتصفَ القرن الثالث عشر

 

                                                                                                                                               
.  هـ في معركة العقاب٦٠٩وككل مرة كان لا بد من أن لا تهدأ نية الثأر والانتقام فحشد الإسبان جيوشهم وهزموا الموحدين عام 

 هـ م نالاستيلاء على دولة٦٤٤بدأ التفكك الفعلي للأندلس واستيلاء الإسبان عليها واحدة واحدة وتكنوا إلى غاية  وبعد هذه المعركة

)  م١٤٩٢(ه ٨٩٧ فقد استطاعت المقاومة بفصل حصونها إلى أن سقطت هي الأخرى عام  غرناطةأما.  وبلنسية ودانية ومرسيةةقرطب

لامي في إسبانيا بعد زخم حضاري لا تزال تفاصيله بادية في حضارة اليوم بتسليم بتي الأحمر آخر مفتاح أندلسي وانتهى الوجود الإس

 .دام ثمانية قرون.لا سيما في حياة الإسبان أنفسهم

 :راجع تفصيل ذلك في
http://history.al-islam.com/Display.asp?f=sub00115.htm 

 
 :انظر (1)

 htm.00127sub=asp?f.Display/com.islam-al.history://http 

 

 وهم من قبيلة زناتة البربرية التي استوطنت .م١٤٦٥-١٢٤٤سلالة بربرية تولت الحكم في المغرب : المرينوين، بنو مرين  (2)

وقد كانت لهم حروبهم مع الموحدين الذين رأينا كيف بنوا و حكمت . م١٢الـالجنوبية في بلاد المغرب مطلع القرن  المناطق الشرقية

ومن ثم جاء دورهم وحاربوا في الأندلس في عهد أبي يعقوب . م من مراكش١٢٦٩ واستطاعوا إزاحتهم عام  دولتهم في الأندلس

ما يهمنا هنا هو صلتهم بالصراع في و. وتوسعوا على حساب الزيانيين في الجزائر ثم الحفصيين في تونس )م١٣٠٧-١٢٨٦(يوسف 

فعندما بدأ نجم المرينيين يأفل في منتصف القرن الرابع قام الأمراء في غرناطة بدور الوصاية على . الأندلس وغرناطة بوجه خاص

هاية إلى أن زاتلت الدولة المرينية في القرن الخامس عشر قبل حتى ن) م ١٣٩٣-١٣٧٣ من(العرش في المغرب في بعض الفترات 

 .سقوط الأندلس

 :انظر ذلك في

106#2=php?fam.family/net.hukam.www://http 

 :راجع كذلك

http://www.sispain.org/english/history/reconque.html 
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١٦

 المبحث الثاني

 نشوء الإمبراطورية الإسبانية: المرحلة الثانية

لأندلس طيلة ثمانية قرون كان لا بد أن تؤدي في خضم الأحداث الكثيرة التي شهدتها ا 

الصراعات الداخلية إلى جانب التفكك الذي شهدته السلطة السياسية إلى ضياع قوة الأندلس 

وضعف الجبهة مع الخصوم من الملوك الإسبان الذين أخذوا يوحدون ممالكهم إلى أن مالت كفة 

إلى أن سلم بنو الأحمر آخر القلاع غرناطة الميزان إليهم لتعود الأرض إلى الإسبان شيئا فشيئا 

 )١(.١٤٩٢لإيزابيلا وفرديناند بعام 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بالنسبة إلى إسبانيا فقد أخذت تتوسع شيئا فشيئا مع 

 حتى أنها نافست النفوذ ١٤٩٥اكتسابها عوامل القوة، وسرعان ما ضمت جزر الكناري في 

  )٢(.الاستيلاء على مملكة نابولي ونافاراالفرنسي في البحر المتوسط ب

واستمر ازدهار الدولة الناشئة إلى أن تحولت إلى إمبراطورية بحيث تم تتويج شارل 

 أي بعد أقل من ثلاثين عاما ١٥١٩الخامس إمبراطوراعلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة عام 

 .فقط من سقوط الأندلس

لجغرافية في هذه الحقبة الواسعة التي سمحت للدولة ومن عوامل القوة كانت الاكتشافات ا

وفي نفس عام سقوط غرناطة سير ملكا . الوليدة بضم الأقاليم والأمصار في أطراف المعمورة

إسبانيا فرديناند وإيزابيلا رحلة كريستوف كولومبس الاستكشافية التي حلت بأميركا والعالم 

ت إلى قوتها المعنوية المتمثلة في السيطرة ومن ثم فقد أضاف. ١٤٩٢ أكتوبر ٢٨الجديد في 

علىكل الأندلس وما خلفته من حضارة وميراث ثقافي وعلمي زاخر قوة مادية إضافية باحتلال 

أراض جديدة في مختلف البقاع في ظل حمى الاستكشافات الجغرافيةبين القوى الكبرى آنذاك لا 

 .سيما في تنافسها مع البرتغال

                                                 
 :أنظر في سقوط غرناطة  )١(

آخر أيام غرناطة ، مجاهد مجهول من المقاومة الإسلامية في غرناطة ، حققه وقدم له محمد رضوان الداية ، دار الفكر ، دمشق 

٢٠٠٢.   
 :انظر )٢(

html.hisintro/history/english/org.sispain.www://http. 
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١٧

ريخ يسجل أن المعاملة التي لقيها المسلمون وغيرهم ممن كان على وما من شك في أن التا

الأندلس كانت تنم عن انتقام فظيع شهدت له محاكم التفتيش والفرار الواسع إلى دول  أرض

 لقد كان بالتأكيد لهذه الفترة وقعها على مستقبل العلاقات العربية الإسبانية، )١(. المغرب العربي

إذ سنجد فيما بعد أن الصراع . الإسلامي الواسع الذي كانت تجري فيهمع الإشارة إلى الإطار 

سيستمرتحت راية أخرى هي راية الإمبراطورية العثمانية التي كانت أحد  بين طرفي الدراسة

وكان أن استنجد الجزائريون بالعثمانيين . أقطاب التنافس على النفوذ في البحر المتوسط وأوروبا

ومن . أمام التحرشات الإسبانية وغزوها السواحل الجزائرية) ١٥١٦(في القرن السادس عشر 

. في ذلك الوقت" العظميين"ثم استمر الصراع في البحر المتوسط بين ما يمكن أن يسمى القوتين 

إلا أن ".ليبانتو"على الجيش العثماني في معركة " دون خوان دي أوستريا" انتصر ١٥٧١وفي 

، وثم هزيمة قاسية ١٥٨٨كر هزيمة له على يد الإنجليز عام الأسطول الإسباني شهد بدوره أن

 ميلادي والتي نكل بها أن تقدم لآخر ثغرين مستردين ١٧٩١للأسبان على يد القوة العثمانية في 

 .)٢(من بلاد المغرب بمفتاحين من الذهب تقدمها بعثة إسبانية إلى الصدر الأعظم العثماني 

وة الذي ميز علاقات إسبانيا على مر تاريخها فها هي ومن ثم نجدأننا لا نبرح مسرح الق

 . القوة تنتقل من يد إلى أخرى لتمارس إسبانيا نفوذها الواسع في أرجاء أوروبا والبحر المتوسط

                                                 
 :أنظر كل من  )١(

  .١٩٩١خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ، الدار البيضاء ، المغرب ، : رزوق ، محمد ، الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب 

  .١٩٨٥ي الأندلس ، مكتبة القرآن ، بالقاهرة ، قطب ، محمد علي ، مزابح وجرائم محاكم التفتيش ف

  .١٩٨٩ ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ١٦١٦ – ١٤٩٢: حمادي ، عبد االله المورسكيون ومحاكم التفتيش في الأندلس
 : أنظر (2)

سيد يوسف نصر ، مؤسسة جيمس انتوني فرويد ، التنافس البريطاني الإسباني الفرنسي حول العالم الجديد وجزر الهند ، ترجمة ال

  .١٩٩١شباب الجامعة، الاسكندرية ، 

 ، ٢ ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، ط١٧٩٢ – ١٤٩٢: المدني ، أحمد توفيق ، حب الثلاثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا 

  .٥٢٥ – ٤٩٢:  ، ص ١٩٧٦الجزائر، 
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١٨

 المبحث الثالث

 أفول الإمبراطورية الإسبانية: المرحلة الثالثة

توسع خلوا من الصراعات لم تكن الإمبراطورية الإسبانية لتعمر طويلا، ولم تكن فترة ال

بل ومن الهزائم، فالطموحات الكبيرة لملوكها في السيطرة على العالم بعد إخضاع الأندلس كانت 

فقد كان التوسع السريع الذي حققته في العالم يحمل بين طياته . في حقيقة الأمر تتجاوز قوتها

ليمها،لا سيما بعد موت فقد دخلت إسبانيا حروبا أوسع نطاقا تجاوزت إق. أيضا عامل ضعفها

الذي توّج إمبراطورا على الإمبراطورية " شارل الأول" وأيلولة الحكم إلى ١٥١٦فرديناند في 

إلى جانب ذلك فإن طموحاتها كانت تصطدم بطموحات قوى . ١٥١٩الرومانية المقدسة عام 

الأسطول وكان انكسار . أخرى أخذت في البروز مثل البرتغال، القوة الاستعمارية الأخرى

وانتهت . الإسباني الذي لا يقهر على يد الإنجليز ضربة قاصمة للقوة الإسبانية وإن لم تكن قاتلة

هذه الحروب في القرن الثامن عشر بفقدان إسبانيا كل الأقاليم الأوروبية التي كانت تحت 

كل أحد بل ووقوع جبل طارق تحت النفوذ البريطاني الذي لا يزال إلى اليوم يش )١(سيطرتها،

نقاط الخلاف بين البلدين، بينما لا تزال إسبانيا تحتل مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين مثلما 

 .سيتضح عند تناول هذه النقطة في موضعها

ومن جهة أخرى يبدو أن النهضة العلمية التي بدأت في أوروبا جعلت القوى التقليدية أقل 

ا التطورات العلمية وعمليات الإصلاح في قوة بينما أخذت قوى أخرى في البروز يسرت له

الوصول إلى عوامل القوة مما جعل الفاعلين على المستوى الدولي يتغيرون  جميع المجالات

 .)٢(وينتقل بذلك ميزان القوة، وتتغير قوى الاحتلال

واستمر أفول الإمبراطورية الإسبانية في الفترات الموالية حيث عرف القرن التاسع عشر 

لى العرش في إسبانيا مما أدى إلى حروب وثورات داخلية أضعفت البلاد إلى جانب الصراع ع

وفي ظل هذا الصراع الداخلي تراوح . حروب التحرير في المستعمرات الإسبانية مثل كوبا

وكانت الحرب الأميركية الإسبانية قد دقت . النظام بين الملكي والجمهوري في فترات متقطعة
                                                 

 :راجع في ذلك )١(

The rise and Fall of the Spanish Empire, http://www.sispain.org/english/history/rise.html 
 

-١٠٣:  ، ص ١٩٩٤كيندي ، بول ، نشوء وسقوط القوة العظمى ، ترجمت مالك البديري ، الأهلية للنشر والتوزيع ، عمان ،  (2)

٢٢٤ 
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١٩

انيا الإمبراطورية حيث فقدت مستعمراتها في كوبا وبورتو ريكو آخر إسفين في نعش إسب

  )١( .والفيليبين

ولكن كيف كانت علاقة إسبانيا مع العالم العربي في هذه الفترة؟ لقد تميزت المرحلتان 

الأوليان بالصراع وتغير القوة من هذا الطرف إلى ذاك وإن لم تكن فترة النفوذ الإسباني بطول 

فإسبانيا في أوج قوتها لم تعرف الاستقرار طويلا مما جعل . عربي في الأندلسفترة النفوذ ال

علاقتها بالعالم العربي تقتصر على ما أتيح لها من بسط الحماية على المغرب الأقصى فيتوزيع 

 .مراكز النفوذ بينها وبين فرنسا في المغرب العربي بمقتضى مؤتمر برلين

 الصراع في علاقة العالم العربي، والمغرب العربي ومع ذلك فإنه يمكن القول إن عوامل

 . بوجه خاص، بقيت قائمة من خلال الاحتلال الإسباني للمغرب

وخلاصة القول إن علاقة إسبانيا بالعالم العربي امتازت منذ حدوث أول لقاء بين الطرفين 

ليين فقد خفت وإذا كانت صفة الصراع كانت هي الغالبة في الفترتين الأو. بالصراع والتنازع

ومع ذلك فإننا سنرى أن عوامل . بعض الشيء في المرحلة الثالثة مع أفول إسبانيا كقوة كبرى

مع ما ) ٢٠٠٣-١٩٤٥(الصراع ستبقى قائمة إلى يومنا هذا في الفترة التي يغطيها البحث 

مل مثلما تمت الإشارة إليه في مقدمة الدراسة، وذلك وفق عا ستتسم به من صراع وبراغماتية

القوة الذي لا يزال هو العامل الذي يحدد المنحى الذي تتخذه هذه العلاقة ضيقا واتساعا، شدا 

 . وجذبا

                                                 
 :انظر (1)

html.th19/history/english/org.sispain.www://http 
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٢٠

 ثانيالفصل ال

  وعلاقاته العربيةلإسبانيالنظام السياسي ا

)١٩٥٥-١٩٤٥( 

 

 لإسبانية العربية العلاقات ان ملفترة اذه هإن فلقسم اذا همهيد تي فليه إلإشارة ابقت سماك

 لتثبيت امرحلة بمر يان كلذي ااته ذد حي فلإسباني النظام ابيعة طلى إرجع تسباب لأعف ضترةف

 لعربي، الموقف ان أرو غلا ولمتحدة، الأمم انظمة مخوله ددم عانب جلى إلاستقرار اتحقيقو

 انت كلعربية الأقطار اعظم من ألى إلإشارة اع ملطبيعة، اهذهب صلا أحكوما مان كنه مالدوليو

 ليها علمضروب الطوق اسر كاولت حسبانيا إن إمث). لأول المبحثا (لاستعمار اير نحتت رزحت

 لمجتمع ان ملاعتراف افتكاك الى إالسعي ولفرانكي انظامها للدولي الحصار االة حن مالخروجو

 ).لثاني المبحثا (لدوليا
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٢١

 لأول المبحثا

 الاقتصادي ولسياسي ارانكو فظامن

 

 ياته حطبيعة وفسهن رانكو فالجنرال بثيقة وصورة برتبط مسبانياإ ي فظاملن ان أك شلا

 ل كي فمشاركته ولتاريخية اروفه ظحلك أي فسبانيا إيقود لهلته ألتي االسياسية ولاجتماعيةا

 هم أن أك شلاو. ليوم الى إادية بثارها آزال تلا ولعشرين القرن اي فلدولة اكلت شلتي الأحداثا

 لى عفرازاتها إها لانت كلتي الإسبانية الأهلية االحرب رانكو فكم ححت تهي وياسبان إه برت مام

 لبلاد لالاقتصادي ولسياسي التوجه الى عثره أذا هكل لإن فأخيراً والمجتمع، ولدولة استوىم

 موما علدولية المواقف ان إلقول ان مفر ملا إنه فلدولي الصعيد الى عماأ). لأول المطلبا(

 ). لثاني المطلبا (فسه نلنظام اذا هن مواقف مساسا أانت كسبانيا إجاه تاص خوجه بالعربيةو

 لنظام ابيعةط: لأول المطلبا

 ي فسياساته ولإسبانية الأهلية الحرب اقيام ورانكو فالجنرال بثيقاً ورتباطاً النظام ارتبطي

 انت كلتي الإسبانيةا لأحداث اخذ أستوجب يلمبحث اذا هأن بأينا رلذلك ولثانية، العالمية الحربا

 م ثالعسكرية، ولاجتماعية احياته ورانكو فلجنرال اخصية شلى عالتعرف ولأهلية الحرب ابلق

 لى إأوصلته ورانكو فظام نفرزت ألتيا) ١٩٣٩-١٩٣٦ (لإسبانية الأهلية الحرب احداث أتناولن

خذ السياسة خيرة نأ أقطة نفي والاقتصادية ولسياسية النظام الامح موضحنو لسلطة، ارمه

 .الخارجية الإسبانية

 ) السياسية ولاجتماعية اياتهح (رانكو فلجنرالا: ولاأ

) Francesco Franco Baha Monte (ونتي ماها برانكو فرانتشيسكو فوه

 أقصى بليقية جنطقة من ملفرول امدينة ب١٨٩٢ نةس) يسمبرد (لأول اانون ك4 ي فلمولودا

 مه أكانت ولبواخر احدى إي فحاسباً مالده وان كبيرية،لإي الجزيرة ابه شن ملغربي الشمالا

 الاحترام ولرفاه ان مجانب بلعائلة اتميزت ولإسبانية، االبحرية بلتموين اقسم بابط ضبنها) يلارب(

 فق أات ذربية معلها جلشديد اتدينها ولأم ان ألا إلنسائية االعلاقات بشوهة ملأب ايرة سن أغمر

 )١(.لأب البيات سلى عطتغ

                                                 
 .٢٧٢-٢٧١، ص )١ط (١٩٩٦الموسوعة العربية العالمية الرياض، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،  (1)
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٢٢

 دينة مدرسة مغلاق إن ألا إلإسبانية البحرية اي فلانخراط امل أغره صي فرانكو فملح

 لخامسة ان سي فهو ولبرية القوات ادخل يعله جلبحرية ادخول لللازمة المتطلبات اشدة ولفرولأ

 بكرة، من سي فلمدنية الحياة ان عبتعد ابذلك وطليطلة، بلعسكرية الأكاديمية الال خن مشرةع

 لماع (١٩١٢ رت كمعركة بلريف ارب حي فيشارك للمغرب الى إرسل أتى حتخرج ياد كماو

 اد كرحاً جرانكو فرح ج١٩١٦ يف صفي، و)١٩٠٨ نة سنذ مشتعلة مانت كلريف اقاومة مأنب

 مع قي فارك شلعام اذا هفي و١٩١٧ ام علبلاد اشمال بوفيادو أدينة ملى إقل نم ثحياته، بوديي

 لتي اولو بارمن كلآنسة الى ععرف تيادو فدينة مفي وستورياس، اةنطق ماضطرابات ونتفاضاتا

 هو و١٩٢٠ نة سلمغربي الريف الى إخرى أرة مرانكو فقلن. نوات ست سعد بوجته زصبحتأ

 لقوة الزمن ارور مع مصبح ألذي العسكري الفيف للأولى النواة اسس أهنالك وائد، ررتبةب

 )٢(.لإسبانية الأهلية الحرب اثناء ألضاربةا

 جيشه ولخطابي الكريم ابد علأمير ابدها كلتي العسكرية الكارثة اقائع ورانكو فايشع

 يث حرانكو ففس ني فلحادثة اذه هأثرت، و١٨٩٨ وبا ككارثة ببيهة شكانت فلإسبانية القواتل

 هتم تلصحافة اأصبحت ولجيش ااخل دلسياسية المناقشات اي فيشارك والسياسة بهتم يصبحأ

 لأحداث اهذه ولأمام الى إدمته قحداث أبر عفرانكو لبير كحول تدث حمث. سيةلسيا اآرائهب

 لخاضعة المناطق الى عنيفة عهجمات بجيشه ولخطابي الكريم ابد علأمير ايام قي فتلخصت

 قام فسائر، خلفرنسي الجيش اكبدا م(∗)لريف ارب حي ف١٩٢٥ ام علمغرب ان ملفرنسية الهيمنةل

 ا ملشمال اي فغربية مراضي ألأخرى اي هستعمر تلتي اسبانيا إعم التحالف بلفرنسي الجيشا

 كان و١٩٢٥ يسمبر د٨ ي فلكريم ابد علأمير اوات قع ملتحالف التقاء احدثو. نجة طداع

 دريد ملى إنقله وريق فتبة رلى إرقيته تي فبباً سلانتصار اكان ولأمامية، الخطوط اقود يرانكوف

 لاث ثلمنصب اذا هي فبقى ولعسكرية الأكاديمية اليه إندتس أيث حارافسطية، سدينة ملى إمث

  .نواتس

 لحكم انظام بطاحت ألتي العسكريةا" يغارا رريموديب "انتفاضة بعجباً مرانكو فانك

 طاحة إعد بققتي حالت و١٩٢٣ ام عي ف(*)"شر علثالث الفونصوأ "لملك اأسه رعلى ولدستوريا

                                                 
 .١٨٢-١٨٠، ص )١ط (١٩٨٧متولي، محمود، طغاة التاريخ، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة،  (2)
 وبذلك ١٩٢٦ مايو ٢٦ابي يوم طوبعد استسلام البطل عبد الكريم الخ. ١٩٢٧ يوليو ١٠الريف رسمياً يوم تم إعلان نهاية حرب  (∗)

 ).١٩٢٧-١٩٠٨(تكون حرب الريف أقفلت قوسها التاريخي من 
ورغ  بعد وفاة أبيه ألفونصو الثاني عشر فتولت أمه ماريا كريستينا من آل هابسب١٨٨٦ولد الملك ألفونصو الثالث عشر سنة  (*)

، وكانت فترة حكمه ذات ضعف ١٩٠٢وجها إلى أن بلغ ابنها السن القانوني سنة زغولورينا الوصاية على العرش من يوم وفاة 
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٢٣

 أفكار بتأثراً مسكريا عاكماًح" يغارا رريموديب "انك ولريف ارب حي فسكرياً عصراً نلملكيةا

 لأهلية الحرب اثناء أعين يرانكو فعل جلذي او هلإعجاب اهذا ووسوليني، ملإيطالي الدوتشيا

 حكومته وركته حبدو تن أريد يكأنه وكومته حيف" يغارا رريموديب "زراء ون مزراء ولاثةث

 )٢(".يغارا رريموديب "حركة لمتداداًا

  )١٩٣٩–١٩٣٦ (لإسبانية الأهلية الحرب ا:انياث

 لاقتصاد اعالم مددت حلزراعيين االعمال ولقرويين المواطنين ان مديدة عتل كرزتب

 لبسيطة، الخام المواد ابعض وراعية، زحاصيل من مإنتاجها ولأرض الى عالتركيز بلإسبانيا

 لى إمالت ولمتردي، امعيشيل المستوى اات ذلاجتماعية الفئات اذه هن ملبروليتاريا ارجت خقدو

 .لسلطة الى علصراع احتمية وحقيقة بنادي يلذي المتطرف الاشتراكي الجناحا

 لقـادة  ل حـق  ي يث ح القوية و لثرية ا لنخبة ا ن م لة ق د ي ي ف لإسبانية ا لسياسية ا لسلطة ا وقعتو

 القادةو) لإقطاعيةا (لثرية ا لنخبة ا ن م ل ك كانتو. لدولة ل لسياسية ا لشؤون ا ي ف لتدخل ا لعسكريينا

 لكنسـية  ا انـت  ك مـا  ك لخاصـة  ا كانتهم م لى ع المحافظة و لشعب ا رهاب إ ي ف غالون ي لعسكريينا

 ـ القيـاس  ب متخلفاً و تعثراً م لإسباني ا لوضع ا انك. نفوذاً و ضوراً ح متلك ت لكاثوليكيةا  لـدول  ا ع م

 ـ ضارب ت ن ع عبر ي سبانيا لإ لداخلي ا لسياسي ا لوضع ا أصبح ف لغربية، ا لأوروبيةا  لهـدف  ا ول ح

 واقة ت لليبرالية ا لمتوسطة ا لطبقة ا ن م ئات ف رجت خ لعادة ا ي ه كما و لمتحضرة ا لمدن ا فيف. الفكرو

 وروبا لأ لليبرالي ا النموذج ب ؤمنين م كانوا و لمتحضرين، ا لمدن ا كان س لى إ لإسبانية ا لقوة ا قل ن لىإ

 لنظـام  اما أ،لكبيرة الكتلة اات ذلبلوريتاريا اع مدام صي فهم ولكنيسة اع مفاقهم وعدم ب يتميزونو

 لـذي  البرلمان الى إستند يان كإن و تآكل، ي ان ك قد ف لأهلية ا لحرب ا بيل ق لتطورات ا ل ظ ي ف لسائدا

 لـى  إ لوصول ا ي ف فوذها ن تستغل و لانتخابات ا زور ت التي و لملك ا حت ت لثرية ا لنخبة ا ليه ع سيطرت

 لفقـراء  ا هاار ن شعل أ دن م دة ع ي ف ١٩٢٠-١٩١٨ ين ب ا م نيفة ع ضطرابات ا قعت و قد و لسلطة،ا

 علـى  و لدستوري ا لحكم ا نظام ب لجيش ا طاح أ ١٩٢٣ ام ع في و المزارعين، و لعمال ا ن م البؤساءو

 طلـق  م سـكري  ع حاكمك" يغارا ر ريمو دي ب "لجنرال ا برزو" شر ع لثالث ا لفونصوأ "لملك ا أسهر

 ـ ج يام ق ن ع أعلنوا و لعمال ا ع م حالفوا ت لذين ا ١٩٣١ بريل أ ي ف لثوار ا ه ب أطاح ف لسلطة،ا  ةمهوري

                                                                                                                                               
اقتصادي وعسكري، حيث كانت حرب الريف المغربي ونتائجها سيئة على المجتمع الإسباني مادياً ومعنوياً وأدبياً، وفي عهده 

ة الداخلية بالإضافة إلى الأحزاب الرئيسة المحافظ والليبرالي والاشتراكي العمالي والاتحاد العام ظهرت الكثير من الحركات السياسي

للشغل مما جعل وضع برنامج سياسي موحد مستحيلاً، وكل ذلك أثر على الفقراء وعلى الوضع الاقتصادي مما ساعد على حدوث 

 . وهاجر الملك بعدها١٩٣١ب  أسقط الملكية وانهار بدوره بانقلا١٩٢٣انقلاب عسكري عام 
 .١٨٥المرجع السابق، ص  (1)
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٢٤

 ـ ١٩٣١ ي ف لانقلاب ا ذا ه عد ب   )١(  "ثانيا أ يغويلم "لراديكالي ا لمفكر ا قيادة ب سبانياإ  لملـك  ا ادر غ

 غم ر لسياسي ا لاجتماعي ا التطوير و لتحديث ا رامج ب شل ف لانقلاب ا سباب أ ين ب ن م كانو. هاجراًم

 تغيير ل أسساً و خططاً و قاطاً ن لجديد ا لنظام ا وضعو. لمغربي ا لريف ا رب ح ي ف لعسكري ا لانتصارا

 )٢( :كرها ذلآتي اهي وسبانيا إحوالأ

 . ورها دتقليص ولكنيسة اعاداةم. ١

 . لأراضي الاك مفوذ نن مالحد ولجيش اجم حقليصت. ٢

 لعمال اجور لأدنى أداً حدّر قلذيا) ١٩٣٢ بتمبرس (لزراعي الإصلاح اانون قصدارإ. ٣

 .لزراعيينا

 . نها عصحابها أغيب تلتي الأراضي امليك تعادةإ. ٤

 لوطني االحزب ولمستقل اليمين للإسباني الاتحاد اوز فن ع١٩٣٣ ام عنتخابات اأسفرتو

 ن ملأولى اكون تائفتين، طلى إلجمهورية اي فلسياسية القوة اانقسمت ولفاشستيين االمناضلينو

 ن منيةالثا ولبرلماني، النظام الال خن ملإصلاح افضلون يلذين البرلمانيين الليبراليين المعتدلينا

 التغيير بؤمنون يهم والشيوعيين، ولثوريين اابيينقلن اع ملراديكاليين الاشتراكيين المتطرفينا

 لمدن اي فلفقر ادة حزادت فلعالمية الاقتصادية الأزمة الزال زحت تسبانيا إاهتزتو. لثوريا

 ائسلكن اإحراق والقتل ولغضب اوجات ملى إالاقتصادية ولسياسية الأزمة اوصلت والقرىو

 لأمن احفظ تكومة حلا بأنها ك١٩٣٦ ام عي فسبانيا إغدتو. نوة علأراضي الى عالاستيلاءو

 ي فلسلطة اارج خانت كلتي اليسارية السياسية الأحزاب اتحدت ا١٩٣٦ براير ففيو. لداخليا

 لبرلمانية، االأغلبية بفازت ولمتردي، الداخلي الوضع اسبب ببيرة كعبية شاكتسبت وطنية وبهةج

 لقادة ان مبيراً كدداً عستبدلت اذ إبير، كطأ خي فلسلطة الى علقابضة الوطنية الجبهة اقعتوو

 لجبهة اكومة حول حدوره بنقسم الذي الجيش اغضب أما موالين مآخرين بلعسكريين االضباطو

 ان كل بلساخطين الضباط اائد قو هرانكو فكن يلمو. ؤيد مبين وخلعها برغب يائر ثين بلوطنيةا

 وزيهخ "لجنرال اوت معد بلقيادة ارانكو فتولىو. لإسبانية الكناري اجزر لاكماً حلأمر اول أيف

 ائرتين طفجر تي فلتوالي اعلى ونفصلين مادثين حيف" ولا مميليوإ "ساعده مموتو" انخيورخوس

 لطرف الى إنضم يم ألعسكريين؟ المعارضين الى إينضم ألتردد ارانكو فلى عيمخ. سكريتينع

 وليو يي فلحاسم االانقلاب بلقيام الى علغاضبون الجنرالات اقدم أعندما ولمؤيد؟ المضاد الآخرا
                                                 

 ٢٠٠-١٩٨، ص )١ط (٢٠٠٠شاكر، فؤاد، السياسة والدبلوماسية، حصاد القرن العشرين، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة،  (1)
 .٢٠٣-٢٠١المرجع السابق، ص  (2)
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٢٥

 وات قلى إاتجه ووليو ي١٨ ي فراً سلكناري ازر جترك فليهم إنضم ين أرانكو فرر، ق١٩٣٦

  نطقة مدا عسبانيا لإستعمرا ملمغرب امال شن مزء جان كيث حلمغرب، اي فلمرابطة الجيشا

 

 نفسهم ألى عطلقون يلذي الثوار العسكريين اين بلتصادم اتمو. (∗) 1904 اقيةتف اسب حنجةط

 )١().الشيوعيين ولاشتراكيين اليساريين ان مغالبيتهمو (لجمهوريين ابين ولقوميين الوطنيين اسما

 لطيران الاح سمعظم ولجيش اصف نمتلكون يلذين الجمهوريين الى إليلا قميل تلقوة اانتك

 ن ملمغرب، اي فهو ورانكو، فلقاها تلتي المساعدات او هالتوازن بخل أالذي ويضاً، أالبحريةو

 لمساعدات اصول وعاقة إلجمهوريون اليه عسيطر يلذي الطيران استطع يلم وموسوليني وتلره

 الإسراع بلوطنيون القوميون اخذ ألجمهوريين، اين بالفوضى ولتراخي االة حسبب برانكو فلىإ

 لمساعدات ادوم قع ملمغرب ان مسبانيا إخول دعد بلجنوب امعظم ولبلاد ارب غلى عالاستيلاءو

 صاد حعلنة م١٩٣٩ بريل أول أسميا رلأهلية الحرب اانتهتو. موسوليني وتلر هن ملضخمةا

  )٢(.ريب قحسن تي أمام أائقا عثل مما ممجاعة وقر فع مسباني إليون من مكثر أرواحأ

 نتصار اوى سكون ين أعدو ي لاالسلطة بإمساكهو نتصاراته ارانكو فلجنرال اعتبر اقدل

نطقي محليل تن مل براغ فن مابعة نيست للمقولة اهذهو. لليبرالية الديمقراطية اعداء لأحسبي 

 غبة رصادمت تل بضاربت تيث حلعراق اي فدث حا ملال خن ماضحاً وذا هكانو. الٍع

 اتهام ولإسبانية الأهلية الحرب الى إلأحداث اذه هترجعو. لعربي الثائر ارغبة ولمستعمرا

 لسيد الى إوجهة ملتهمة اكانتو. رانكو فمساعدة ببرلين بلعراقية المفوضية البريطاني المستعمرا

 طال وحقا لانه عفرج أقد وبرلين، بلعراقية المفوضية لول أكرتير سهو، و"لشابندر اوسىم"

                                                 
ما للأخرى الأقاليم المحتلة في شمال أفريقيا وتنص أهم بنودها  أكتوبر بين فرنسا وإسبانيا تضمن كل منه٦وقعت الاتفاقية في  (∗)

 :الأربعة على ما يأتي

 .تضمن فرنسا وإسبانيا الممتلكات في شمال إفريقيا : البند الأول 

 .تتفق فرنسا وإسبانيا على تحديد مصالحهما الإقتصادية في المغرب وفاس : البند الثاني 

 تكن القوات العسكرية الإسبانية غير قادرة على الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة بين سبته ومديلة فإن فرنسا في حالة ما إذا لم: البند الثالث 

 .توافق على تقديم المساعدة العسكرية لإسبانيا 

ة أو للمغرب فإنها إذا ما رغبت إسبانيا في التنازل عن ممتلكاتها في المغرب  جزئياً أو كلياً أو بيعها أو تاجيرها لأي قو: البند الرابع 

 .توافق على ألا تفعل ذلك دون الرضا الصريح لفرنساء

 : Andrews, George Frederick, Spanish Interests in Morocco, in: أنظر ذلك في                                       
http://www.warflag.com/shadow/history/spainmorocco.html 

 .١٤٩-١٤٥، ص )١ط (١٩٩١د، إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، مدريد، عبد الكافي، محم (1)
 .١٥١-١٤٥نفس السابق، ص  (2)
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٢٦

 ندما ع١٩٣٦ وفمبر نلى إلقضية افاصيل تترجعو. زوجته ولمفوضية ائيس ريد زلأمير الاتهاما

 لدنماركية الشركة اراجع ووبنهاغن كلى إينن فان فلمدعو الهولندية التجارية الشركة ادير متىأ

 تقديمب) لاح ساجر تهوو" (يننف "قام ولعراقية، الحكومة ااسم بدفعا م١٢ راء ششأن بادسنم

 كان وبرلين، بلدنماركية افوضيةلم الى إبرلين بلعراقية المفوضية اخص تنها ألى عزورة موراقأ

 اجة حلا فلشيوعيين الى إوجهة مانت كلمدافع اذه هن أكتشف امث. يضاً أزوراً ميد زلأمير اتمخ

 عداء ألى إاهبة ذلصفقة اذه هكانتو. لأسلحة اهذه لإيطاليا ولمانيا أبل قن مدعم يلذي افرانكول

 لحرب اثناء ألمانيا أجه وي فرنسا فاخل ديضا أاربوا حالذين ورنسا فدعمهم تالذين ورانكوف

 )١(.لثانية العالميةا

 رانكو فققه حما بواقعياً وعقائدياً وعنوياً مرتبطت العربي العالم اي فهمة مادثة حناك همث

 لتي الكيلاني اشيد رثورة وازي غلملك اادثة حهي والإيطالية، ولألمانية المساعدات افضلب

 . لثاني المطلب اي فرانكو فنظام لالدولية وربيةلع الرؤية اي فنحللها وعرضها نوفس

  الاقتصادية ولسياسية النظام الامحم: الثاث

 لأهلية االحرب و١٩٣٩) برايرف (باط شي فرانكو فلجنرال ارئاسة بكومة حول أشكلتت

 كتوبر أن ملأول اي فلوطني الدفاع اجلس مئاسة رلعسكريون المه سد قرانكو فن أما كستمرةم

 ي فسمياً رلأهلية الحرب اهاية نع ملفعلية ارانكو فظام نداية بعتبر اوف سننيأ ير، غ١٩٣٦

 )٢(.١٩٣٩ بريل أن ملأولا

 قيام ولثانية العالمية الحرب انهاية ولإسبانية الأهلية الحرب اهاية نين بلممتدة الفترة اانتك

 الاقتصادية، ونها ميةلسياس الفرانكي النظام الامح مهم أبرزت أترة ف،م١٩٤٥ ام علمتحدة الأمما

 عداء أن مالانتقام ولمهزومين ان ملحسابات اصفية تدأت بتى حلأهلية الحرب انتهت ان أماف

 القوانين والتشريعات وأتباعه، وخص شد يي فدأت بالسلطة فلحاكم، النظام اتوطيد للنظاما

 ٣٠ ي فلصادر انونلقا اسب حعاً مالحكومة ولدولة لئيساً ررانكو فلجنرال اين عقد فلك، ذكستع

 عطيه ي١٩٣٩ ي فغسطس أ٨ ي فانوناً قصدر أم ثستمرة ملأهلية االحرب، و١٩٣٨ نايري

 لق خدق، أبصورة ولشخصية، اوافقته مضرورة ولوزراء اجلس مرارات قلى ععدٍ تلاحيةص

                                                 
، )١ط (١٩٩٣ت، والعراق بين الاحتلال والاستقلال، دار الريس، بير: راجع تفصيل القضية في، الشابندر، موسى، ذكريات بغدادية (1)

 .١٨٨-١٨٤ص 
 .٢٧٢مية، مرجع سابق، ص الموسوعة العربية العال (2)
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٢٧

 على والكنيسة، و(∗))لكتائب ازبح (الحركة ولجيش اهي ولسلطة ان ععبر يثلث من ملنظاما

 ينية دعبة للنظام اعب لقد ل)١(.لسلطات ال كحتكر يلذي القائد اي ألكاوديو اتربع يلثلمث ارمه

 ذه هلى عاستمرو) لشيوعيينا (لكفرة الملحدين ان ملوطن انقاذ لإبشيرية تاثوليكية كسيحيةم

 . لنظام اهاية نلى إلحالا

 أخرجت ونيةلثا العالمية الحرب اندلعت اتى حلحكم ادة سلى عفسه نلنظام ابت ثن أماو

 الاقتصادي ولعسكري الإسباني الضعف اأبرزت وسبانيا، لإلاستعماري الطموح الحرب اذهه

 :منها ووخارجية اخلية دسباب ألى إعود يياسي سخبط تي فسبانيا إانت كبذلكو

 يرانو سامونر "صهره ورانكو فلجنرال اقيادة بلنظام اخذأ: لمانيا أيال حلموقف ا.١

 اتخاذ وعداد إي فلخارجية، اوزير ولنظام للأيديولوجي المفكر اان كلذي، ا"ونيارس

 بدأ معتناق الى إلأحداث اادئ بي فلأمر اانتهى ولثانية العالمية الحرب ايال حوقفم

 ين بلخلاف اسوى يل حيجاد لإلتحرك اجل أن ميزا حوفر ييادا حكان ولحيادا

بها فرانكو  بر علتياو لحرب اي فلمشاركة ادم على إلحياد اغيير تم ثلمتحاربينا

 طمح يأنه ولحياد الى علبقاء اي فغبتهربالرسالة التي بعث بها لهتلر و التي وضحت 

 انت كقدل). ١٩٤٠ ونيو ي١٤ تاريخ بلرسالةا (تحضير وستعداد اترة فسبانيا إعطاء إلىإ

 . )٢(لعربي المغرب اي فستعماري انفوذ وصة حي فطمح تقيقة حسبانياإ

 أن بلنظام امح طلذلك ولنصر اي فـقة ثظرة نلمحور الى إنظر يظامهن ورانكو فان ك.٢

 لى إانضمامه برياً سروتوكولاً بتلر هع مرانكو فقع ولذا ولغنيمة، اي فصة حه لكونت

 النظام فلك ذرغم ولعسكرية، المساعدات اقديم تعد بلحرب ادخول ولثلاثي الحلفا

 لدفاع لاتفاق بيبيرية إتلة كنكوي تلى إه بدا حما مويلة طرب حي فلتورط اخشىي

  )٣(لبرتغال اع ملمشتركا

 لاقتصادية االحالة فلأهلية، الحرب اسبب بلبشرية االقوة ولاقتصادية الموارد استنزفت ا.٣

 لمعونات الى علاعتماد انصباتردية، و مانت كلإسباني الشعب لالاجتماعيةو
                                                 

حزب الكتائب مؤسسه المحامي خوزيه أنطونيو بريمو ريفارا ووضع له برنامجاً عقائدياً وسياسيا يهدف إلى وحدة إسبانيا وتأميم  (∗)

الأراضي وتحسين وضع البلاد، أما في الحرب الأهلية وما عقبها فإن حزب الكتائب أصبح حركة الكتائب الإسبانية والمجالس 

نحو تكون الإطار المذهبي السياسي لنظام فرانكو وساعده على أسس النظام صهره راموان لهجومية الوطنية النقابية وعلى هذا اال

 .سيرانو الذي تولى مقاليد السياسية الخارجية، وكان معروفاً بميوله للنازية الألمانية
 .١٥٥-١٥٣رجع سابق، ص ممحمد عبد الكافي،  )١(
 ١٥٦مرجع سابق، ص  )٢(

 ١٨٢ متولي ، محمود ، مرجع سابق ص  (3)
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٢٨

 لمعلومات اقص ندىأكو، كما ران فنظام للموالية الأنظمة ان مالاقتصادية ولعسكريةا

 لمعلومات اعض بدقت صندما عذلك ولإسبانية الخارجية السياسة اي فخبط تلىإ

 ينجو للحلفاء لرانكو فتحرك فوروبا، أغزو لسبانيا إي فلحلفاء اوات قإنزال بلخاصةا

 وفمبر ن٨ وم يم تا مهذا وفريقيا، أمال شي فقرر تلإنزال اكن للقائم، انظامها وإسبانياب

٢( .١٩٤٢(  

 لاتحاد الى علمانيا أهجوم بلمشاركة اي فلك ذتجلى ولعسكرية المشاركة اعف ض.٤

 لنظام اكرهون يلذين المتطوعين ان مسكرية عرقة فبر عسبانيا إشاركة مكانت فلسوفيتيا

 سعة تتضم ولزرقاء االفرقة بعرفت و١٩٤١ ام عي فلفرقة اذه هتكونت ولشيوعي،ا

 ي ففيرها سبر علبريطانية الدبلوماسية اجحتن و.قواد وودجن وباط ضين بلفاً أشرع

 لإسباني التحرك اتحييد وريطانيا بلى إتحويلهو" ولفرامف "عدن مصول ونع مي فسبانياإ

 لى عبيرة كلنتائج اكانت فلنظام، امساعدة وستثمارية اعود وبر عذلك ولمانيا لألمنحازا

 )٣(.عفه ضغم رهماً مليفاً حسرت خقد فلمانياأ

 لعالمية الحرب اي فلتوازن استطع يلم ولاستعمارية الدول لواليا مان كلنظام اأن بنا لتضحي

 سلا (لبرلمان اكوين تانون قصدار إغم رلدولة اسس أقامة إعدم ولنظام ابات ثعدم للثانيةا

 حمل ي لاهو ويمقراطي دطار إخلق لعبة لوى سكن يم للذي، ا١٩٤٢ وليو ي١٧ يف) ورتيسك

 ل كيرها، غلا وسكرية علا وقتصادية اوة قلا وؤسسات مولة دلا فرانكو، فلطة سوى سلطةس

 .اضح وولي دياسي سخبط تلى إإسبانيا بدى ألداخلي الاستقرار ادم عع ملكذ

 الإسبانية لخارجية السياسةا: رابعاً

 وجه بلدولية العلاقات اي فلإسبانية الخارجية السياسة الامح مراءة قمكن يخر آعيد صلىع

 على ولباردة، الحرب اي فهما مورا دلإسبانية الخارجية السياسة ادت ألشأن اذا هفيو. امع

 موقع للأساسية الأهمية ان ملأمريكية السياسة ايقنت تيث حلإسبانية، الأمريكية العلاقات احورم

 ربلح استراتيجيات اسب حذلك ولغربية الكتلة ان علدفاعي النظام اطار إي فلاستراتيجي اسبانياإ

 لأمم اطاق ني فلسياسة اذه هن عناولناه تما علحال اطبيعة بذا هنا هلأمر ايختلفو. لباردةا

 لمجتمع الى إنضمامها ابقت سلتي الفترة اي فيما س لاعينها، بربية عقضايا بلمرتبطة المتحدةا

 . لدولية المنظمة الال خن ملدوليا
                                                 

  .٢٨٠ – ٢٦٨: ، ص١٩٥٨ ، ١ويلز ، موجز تاريخ العالم ، ترجمة عبد العزيز ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط (2)
  .١٥٩ – ١٥٧عبد الكافي ، محمد ، مرجع سابق ، ص  (3)
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٢٩

 حقق يخر آنبر مسبانيالإ يضا أان كالغرب ولشرق اين بلدولي الصراع اضم خفيو

 ي فحادثاتهم" يرمانش "لأمريكي الجنرال ادأ ب١٩٥١ وليو يفيف. واقفها من عيكشف وصلحتهام

 رانكو فقيادة بلإسبانية الحكومة ارحبت وسبانيا، إراضي ألى عمريكية أواعد قرساء إشأن بدريدم

 لمكاسب ان عضلاً فسبانيا إي فلحاكم االنظام بمنياً ضعترافا اعني يان كلذي الأمريكي االعرضب

 ١٩٥٣ نة سلإسبانية الأمريكية العلاقات اتوجت ولبلاد، اي فلأمريكي العسكري الوجود للماديةا

 واعد قلاث ثستخدام اي فلأمريكيين اق حلى عصت نلتي ادريد متفاقيات الى علتوقيع ام تيثح

 هذهو. عوام أشرة عمدة لذلك وخمة، ضمريكية أعسكرية وقتصادية اساعدات مقابل مسبانيا إيف

 لبحر ادخل مند عوتا ري فحرية بقاعدة ومدريد وشبيلية إي فويتان جاعدتان قلثلاث، القواعدا

 لولايات لرية ذجوية وحرية برسانات تلاث ثكبر أكون تن ألوقت الك ذي فها لدر قلمتوسط،ا

 نة سفي، و١٩٦٣ نةس ي فنوات سمس خمدة لرة مول لألاتفاقية اجديد تتمو. لعالم اي فلمتحدةا

  )١(.لقديم الاتفاق لطابق ملبلدين اين بديد جتفاق ابرم أ١٩٧٠

 لموقف اسلبية لذلك وسبانيا إي فلأمريكي الوجود لؤيداً مير غلإسباني العام الرأي اكانو

 لإسبانية الصادرات اواجهها تلتي المصاعب ابسبب و(∗).ارق طبل جضيق مسألة من ملأمريكيا

 الذي ولمغربي الجيش للأمريكية العسكرية الإمدادات اول حالخلاف ومريكية،لأ الأسواق ايف

 لأمريكية المساعي ان أما ك .مليلية وبتة سمدينتي ولغربية الصحراء اضية قي فالصراع برتبطي

 سبب بلإسبانية  الأمريكية العلاقات اعثرت تقد ولأطلسي ، الحلف اي فسبانيا إدخال إي فنجح تمل

 لمعسكر ان علدفاع اي فلإسبانية المشاركة اأهمية بلأطلسي الحلف انظمةم عتراف  ادمع

 )٣(لغربيا

 السياسات ولحاكم النظام اسبب بذلك ولتوتر، اعض بوروبا أجاه تلإسبانية السياسة اشابو

 ماأ. لأمريكي الإسباني االتحالف برتبط تكانت فلتعاون الاقات عاحية نن مماأ. لداخلية القمعيةا

 لذي الملكي النظام اعود يأن بأمل تكانت فلإسباني المستقبل للغربية اوروبا أول دظر نجهةو

 لمفكرين اعض بكانو. لأوروبي الاتحاد اع مسياسية وقتصادية الاقات عي فلدخول لسبانيا إؤهلي

 كرا فلشيوعي النظام الى إتحول توف سرانكو فعد بسبانيا إأن برون يلغربيين الأوروبيينا

 سارية يبغة صا ذوروبا أرب غنوب جيصبح للبرتغال اجارتها بسبانيا إلحق تذلكب ونظاماً،و

                                                 
 ٤٧ص.العمد، عدنان، مرجع سابق (1)
لحكومة البريطانية التفاوض مع إسبانيا بشأن اتستعمره بريطانيا منذ قرن الثامن عشر، فقد رفضت مضيق وإقليم : جبل طارق (∗)

 . إخضاع جبل طارق للسيادة الإسبانية، ومازال على حاله يخضع إلى التاج الإنجليزي البريطاني
 .١٣٢-١٢٥، ص ٤٦، العدد ١٩٧٦ معوض، نازلي أحمد، التغير السياسي والاقتصادي في إسبانيا السياسة الدولية،  (3)
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٣٠

 ان كا مهو ولبرتغاليين، املائهم زن منظيماً تكثر ألأسبان الشيوعيين ان أيما س لاتطرفةم

 ا مسبانيا إي فلشيوعيين انصار أدد عيقدرو. البرتغال ب١٩٧٤ نة سبريل أنقلاب اشية عاضحاو

 التعاون ولتلاقي ان ععيدة بسبانيا إانت كلأسباب الهذه ولناخبة، الهيئة اعجمو منم% ١٥ سبتهن

 )١( .لغربية اوروبا أع مالتكاملو

 راحل مربع ألى إقسيمها تمكن يإنه فلدولية السياسة اي فسبانيا إواقف ملى عكثر أللوقوفو

 هي ولا ألأساسية الصفة افس ني فميعا جشترك تلكنها وأهدافها، وسلوبها أسب حختلفة،م

 )٢( :لحكم اريقة طلى علحفاظ للخارجية السياسة اخضاعإ

. ١٩٤٢ ام عن ملأخيرة الشهور الى إلأهلية الحرب اهاية نن ملأولى المرحلة اتبدأو

 لسياسة ان ملثانية االمرحلةو. لخارجية اسياستها ولحكم اريقة طيديولوجية أين بالتماسك بتتميزو

 لدولية العزلة ادت أقد، ف١٩٥٦ ام على إتمتد و١٩٤٢ ام عايةه ننذ مبدأ تلفرانكية الخارجيةا

 ي فاقاتها طل كستخدام لالحاكمة النخبة اأجبر وربك مأثير تلى إ١٩٥١ ام عتىا حسبانيلإ

 لبرتوا "عب للقد ولغربية، الدول اجاه ترونة مكثر أتجاه ااستخدام وولي دعتراف الى علحصولا

 .لخطة اذه هي فاسماً حوراً، د١٩٥٧ ام عداية بلى إ١٩٤٥ ن ملخارجية ازيرو" رتاجو أارتنم

 تنسب، و١٩٦٩ لى إ١٩٥٧ ن ممتد تلدكتاتورية للخارجية السياسة ان ملثالثة المرحلة اماأ

 لغربية الصحراء الى علحفاظ امحاولة بتميزتو. لخارجية لوزيرك) استيلا كاريا مرديناندوف (لىإ

 لإسبانية الدبلوماسية اي فحقاً لاتضح يوف سالذي ولإسرائيلي العربي الصراع اي فالحضورو

 لسياسة استراتيجية لاساس أجود ولى إلدولي المجتمع الى إسبانيا إنضمام ادى أقدل. لعربيةا

 لعالمية االديناميكيات ولجديدة الحقائق اع ملاؤماً تأكثر وعالية فكثر أصبحت ألتي الخارجيةا

 لخارجي العمل اين بلتعارض لتيجة نحدودة مئجتا نلفترة اذه هياسات سحققتو. لمتغيرةا

 لولايات امع ولأوروبي المجتمع اع ملعلاقات اي فاضحاً ولفشل اذا هان كلقد ولداخلي، االتحركو

 .لاستعمارية الحركة الى إالإضافة بلمتحدةا

 ذه هفيو. ١٩٧٤ لى إ١٩٦٩ ن ممتدت الفرانكية الخارجية السياسة ان ملأخيرة المرحلةا

 رض منوات سي فلخارجية ازير ونصب مالتواليب" وري مورتيناك" وودو رويوزل "ولىت لفترةا

 لفترة الك تي فلدولية العزلة اجنب تلى إرمي تهودهما جانت كقدو. كمه حترة فنهاية ولدكتاتورا

                                                 
 .٦٢-٣٥نفس المرجع السابق، ص  (1)
 : انظر في ذلك (2)

http://www.sispain.org/english/history/dictator.html 
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٣١

 ي فدثت حالخارجية ولداخلية الأحداث ان ملسلة سإن فلهدف اذا هن ملرغم اعلىو. لدكتاتوريةا

 بير كشكل بلكاثوليكية الكنيسة اع ملعلاقات ادهورت  تلأول المقام افيف. لدبلوماسية الأوضاعا

 جميد تلى إدى أمام" لباسكية ايتاإ "جماعة وليساريين امع قي فلحاكم النظام ارق طسببب

 ي فرة مول أبرمت أالتي ولثنائية الاتفاقية اجديد تي فلأمريكية المتحدة الولايات اع ملمفاوضاتا

 لقمعية اساتالسي ان علطرف اض غستطاعت الأمريكية المتحدة الولايات ان أيرغ. ١٩٥٣ امع

 )١(.نوات سمس خمدة ل١٩٧٠ ام علاتفاقية اجديد تتم ولأوروبي الاتحاد اموقفو

 انت كنها ألدولية السياسة اي فلإسباني الخارجية السياسة للعرض اذا هلال خن مالملاحظو

 كن تلمو. لمرغوب االشكل بتحقق يم لا مهو ولفرانكي النظام ابول قائرة دوسيع تلى إسعىت

 ستراتيجية اكاسب مجل أن ملإسباني الوضع لميركي أستغلال اوى سلمتحدة الولايات اع ملعلاقةا

 .لجنوبية اوروبا أول دي فلشيوعي المد اتطويق وسبانيا إي فسكرية عواعد قضع ولال خنم

 تمحور تانت كقريبا تلفترة اذه هيلة طلإسبانيةا لخارجية السياسة احددات مإن فم ثمنو

 لعالم اع ملعلاقات الى علك ذأثير تإن فم ثمنو. لنظام الى عالمحافظة ولعزلة ان ملخروج اولح

 اخلية دشكلات مي فتخبط تاتها ذد حي فسبانيا إامت دا ملأهمية اتلك بيكون لكن يم للعربيا

 .ليه إلانضمام ااهدة جحاول تلذي الدولي المجتمع اع مأخرىو

 العربي ولدولي الموقفا: لثاني المطلبا

 كم حإنهاء ولملكية اعودة بنادي تلتي الداخلية المعارضة اي فسبانيا لإلداخلي الوضع امثلت

 ارس م٩ تاريخ بلسويسرية اوزان لدينة مي فوان خون دلأمير اصدره أيان بلال خن مرانكوف

 لملكية اودة عأيدو. لملكية اودة عجوب ولى عيلح ولشرعية اعدم بلنظام البيان ايصفو. ١٩٤٥

 عض ببل قن ململكية اأييد تي فلنظام الى علخطر اازدادو. لبرلمان اي فائباً نعشرون وبعةس

 لحرية اإطلاق برانكو فردو. لنظام لنصاراً أكانوا ولحرب اثناء أرزوا بمن ملسامين الضباطا

 ؤدي يلتصادم اكاد ولمعارضة اتنظيمات وتشاطا نلى عءالقض اي فلوطني االحرس ولشرطةل

 عد بسرعة بالشمالب" رانآ "ادي وحرير ترانكو فستطاع اقد فوارع، شو أصابات عرب حلىإ

 ستور دكل شي فظامه نلى علشرعي الطابع اضفي ين أرانكو فحاولو. ليها علمعارضة ايطرةس

 وليو ي١٦ وم يي فليه عصادقةلم للبرلمان الى إدمه قيثح) لأسبان امتياز اانونق (سماه أصغرم

                                                 
 .المرجع السابق بدون رقم صفحة (1)
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٣٢

 ولة درئيس بنصبه مصنف يان كرانكو فن أالذكر بجدير و)١(.الإجماع بلتصديق اتم، و١٩٤٥

  .ستورية دلكية مم أمهورية جهي ألدولة اذه هصف ويتجنبو

 وقفه من عبر علذي الدولي المجتمع اصد رن عمنأى بلتطورات اذه هكن تم للحال ابطبيعةو 

 لفترة الك تظروف بحكوم مربي عأي رن ملحال اطبيعة بلك ذخلو يلا وانياسب إي فجري يمام

 لاحتلال ان ملفكاك الى عركز يلعربي الموقف اعلت جلتي  الثانية العالمية الحرب اإفرازاتو

 ). لمحور اولد (اشية فيكتاتورية دول دلى إالانحياز ولاحتلال اثنائية بلك ذي فصطدمام

 لدولي الموقفا: ولاأ

 لى إلزرقاء الفرقة اإرساله بعه ملفعلية االمشاركة ولمحور ادول ليوله ملنظام الى عذَخِأُ

 سس أحمل يلا والنازية ولفاشية ان عثيراً كختلف ي لاظام نأنه بشبه ولشرقية، الجبهةا

 لثانية العالمية الحرب انتهاء اير غقد وه، لرعية شلا فلأهلية الحرب ابر عتى أأنه ولديمقراطيةا

 لإنسان اقوق حاحترام والمساواة والعدالة ولحرية ااية رفعت ريث حلدولي، التعامل ان ميرلكثا

 .لمتحدة الأمم انظمة مبر عذلك وصيرها مقرير تي فلشعوب احقو

 لمعارضة اكوى شلمتحدة االأمم بلعامة الجمعية لدمت قلتي العرائض اولى أن مانك

 لأمم اي فضواً عسبانيا إبول قعدم بيها فتطلب وحريرلت للإسبانية الهيئة ادمتها قلتي الإسبانيةا

 كي للإسبانيين امتياز اانون قمثل يصغر مستور دصدار إي فبباً سكان وعلا فم تا مهذا ولمتحدة،ا

 وقف مع ملسوفيتي االاتحاد ولعظمى اريطانيا بين بلسياسية الآراء اصادمت ترعياً، شلنظام ابدوي

 م لسبانيا إأن بشرشل تريطانيا بزراء وئيس ركد أيث حريطانيا، بنظرة للمائل المتحدة الولاياتا

 قيادة بلسوفيتي الاتحاد اما أيه، فلتدخل اجوز ي لااخلي دمر أيها فجري يا مأن ولحلفاء ازعجت

 سبانيا إبول قدم عي فحوها نلسياسي احركه تاقتصر ورعي شير غلنظام ان أأى رقد فتالينس

 لبريطانية  الرؤية اغيرتت" تلى اليمنتك "لعمالي الزعيم اتى أدماعن ولمتحدة، الأمم اي فضواًع

  بمساعدة والقوة بلمفروض ارانكو فظام ننأ١٩٤٦براير ف٩ ي فلعامة الجمعية اعلنت أبعدهاو

 )٢ (لدولية الشؤون اي فسهامه إمكانية إدم على إدفع يهذا ولإسباني، الشعب امثل يلالمحور اواتق

 علن تفرنسا وبريطانيا ولمتحدة الولايات اقعتها وسبانيا إول حثيقةو شرت ن١٩٤٦ ارس م٤ فيو

                                                 
 .١٦٠، ص ١٩٧٦، ٤٣ام الإسباني ما بعد الجنرال فرانكو، السياسة الدولية، العدد معوض، نازلي أحمد، النظ (1)
 : الصادر في الدورة الأولى، انظر القرار في وثائق الأمم المتحدة٣٢رار الجمعية العامة رقم ق (2)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/83/IMG/NR003283.pdf?OpenElement 
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٣٣

 ذه هكانت و)١(.لإسبانية الداخلية الشؤون اي فلتدخل اعدم بتعهد تكنها للفرانكي، النظام ادانتهاإ

 تشكيل ولكتائب ازب ححل ورانكو فنسحاب امكانية إلى إلوثيقة اذه هلال خن مرمي تلدولا

 ارثة كتكرر ت لاكي لرة، حنتخابات اخلق وللاجئين اعودة ولسلمية اللسب ابر عؤقتة مكومةح

 لطة سلى عيحافظ وليساريين الى عنتصر مرانكو فن ألاعتبار اعين بلأخذ اع ملأهلية، الحربا

 . لغربية الدول للأساسية الأهداف احد أذا هكان ولسلطة الى إلوصول ان مليساريين ايمنع ولبلادا

 انت كحول تقطة نهم أكن للديمقراطية الملامح اعض بظامه ناءعط إرانكو فاول حقدل

 ودة عم ثظامه نستمرار الى عنص يالذي و١٩٤٧ ارس م٣١ لصادرة الخلافة اانون قصدارهإ

 ي فوم يخر آلى إلملكية الخلافة للملكي المرشح اسم اغيير تحق بنفسه لحتفظ الكنه ولملكيةا

  غييرات تن مدمه قا ميس لرانكو فاعد سما مكانو. وان خون دلأمير افضه را مهذا وياته،ح

 

 لدولية السياسة اي فسبانيا إعلت جالتي و١٩٤٨ ي ف)٢(لباردة  الحرب اهور ظل بتنازلاتو

 إسبانيا، باخلي دأن شنه أساس ألى علنظام اترك فديد، جنظار من مليها إينظر وهتمام احلم

 هم للتاريخ اسجل يالذي ولرياح ادراج أسارن في فلمتواجدين الإسبان الشيوعيين امال آراحتو

 ياسي سصل فلباردة االحرب فلنازية، الألمانية القوات ان مرنسية فراضٍ لأتحريرهم وفاعهم،د

 لأوروبية، القارة الى علأمر اادئ بي فبخاصة ولعالم الى عفسه نرض فعقائدي واقتصاديو

 لحرب اهاية ننذ مستمرت االتيو لدولية العزلة اسر كجسر للجديد المدخل او هلفصل اهذاو

 )٣(.١٩٤٨ لباردة الحرب اروز بتى حلثانية العالميةا

 

  لعربي الموقفا: انياًث

                                                                                                                                               
 في نفس الدورة، انظر ١٩٤٦ ديسمبر ١٢ الصادر بتاريخ ٣٩ الجمعية العامة موقفها من ذات الموضوع في القرار رقم أكدتو

 :القرار في وثائق الأمم المتحدة
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/90/IMG/NR003290.pdf?OpenElement 

 .١٦٧–١٦٠عبد الكافي، محمد، مرجع سابق، ص  (1)
. الحرب الباردة تعني الصراع العقائدي بين الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي (2)

دة يعزى إلى الكاتب البريطاني الكبير جورج أورويل وسجل باسمه في قاموس أوكسفورد للغة الإنجليزية، رومصطلح الحرب البا

 :انظر في القول الأخير.  المصطلح هو صياغة إسبانية في عز صراع إسبانيا مع الإمبراطورية العثمانيةولكن
Ian O. Lesser, Bruce R. Nardulli, and Lory A. Arghavan, Sources of Conflict in the Greater Middle, In: 
Zalmay Khalilzad (et al.), Sources of conflict in the 21st century: Regional Futures and US strategy, 
RQND 1998, Ch. 4, p. 219. 

 .١٧٣-١٦٩عبد الكافي، محمد، مرجع سابق، ص  (3)
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٣٤

 لى علمحفز او هلعربي الوطن اي فلتقليدي المستعمر ان ملتخلص اطموح ولعاطفة اانتك

 لذين ابةلمغار االعرب فلعربية، االجماعات ولأفراد ان مانت كلغالب افي ولعربية، التحركاتا

 لذي االبريطاني ولفرنسي المستعمر الى عقتصراً مصيراً قدفهم هان كلألماني الجيش اي فاركواش

 و هستعمر يلذي الإسباني المستعمر ان علطرف ااضين غالبه، غي فلعربي الوطن استعمري

 .لعربي المغرب ان مراضٍ ألآخرا

ملك (لمانيا وتعاون الملك غازي ثم تشابه بين التعاون الذي تم بين الجنرال فرانكو وأ

 ب حرث وما كبيه، أرش عازي غلملك ارث ومع ألمانيا ، فقد) ١٩٣٩ - ١٩٣٣العراق، 

 لاستعمار اد ضلأحرار السوريين المتمردين للمساعدات ارسال إي فرجمه تلذي اورياس

 ي فيالفرنس ولبريطاني الاستعمار انفوذ وياسة سلى عتمرداً مازي غلملك اكانو. لفرنسيا

 ومي قطني وياسي سنبر ملى إحولت ت ،١٩٣٦ امع) لزهور اصرق (اصة خذاعة إأنشأ فلمنطقة،ا

 )١(.امين ععد بلعربية القضايا اناصري

 ن ملعراق امنع تازالت ملتي اإنجلترا بصطدم ايث حلعراقي، الجيش اتطوير بازي غقامو

 لتي المانيا أع مرا سالتعاون بيةلخارج اياسته سالتالي بظهرت وصالحها، مهدد توة قلى إلوصولا

 لعرب االقوميين ولوطنيين ان مازي غلملك ان ملمقربون اكانو. لعربي االعالم بهتماماً ابدتأ

  لى إبلوماسية دقيبة حنقل بازي غوامر ألقى تقد وحدهم، أدقي صكر بلأركان ائيس ركانو

 راقب تلتي البريطانية اسفارةل اخداع لذلك ولمانيا أم ثركيا تلى إيذهب سان كيث حلمانيا ،أ

 لحقيبة ااختفت و١٩٣٧ غسطس أ١١ ي فختفى ادقي صكر بكنل. ديد شذر حي فلراهن الوضعا

وحقيقةً لا نستطيع الجذم بأن نجاح الدعم الألماني الإيطالي لفرانكو قد أثر . لمانيا ألى إلمرسلةا

 ن ملعراق امنع ونضالال ولحرية ان ملتخلص اي فنجلترا إرغبتو. على توجه الملك غازي

 المصالح ولمنطقة الى علحفاظ لذلك ويضا،  أالإسباني ولألماني النفوذ لرض ألى إلتحولا

 ع متعاونة مازي غلملك احياة بودى أ١٩٣٩ ام عيارة سادث حريطانيا بدبرت فلبريطانية،ا

 انتكو ).يلثان ايصل فرشع (لعرش الى علوصيين اصبحا أللذين الإله اعبد ولسعيد اورين

 الي عشيد رورة ثأيد وحفز ولعراق الى إنتقل اقد فشابه، مشاط نلحسيني امين ألسطين فمفتيل

 لشريف الى إلإله ابد عن ملوصاية اغيير تي فشيد رركة حجحت نن أماو. ١٩٤١ ام علكيلانيا

                                                 
 .١٣٨-١٣٥، ص )١ط (١٩٩٥خليل، أسامة، وجع في قلب الخليج، مركز الراية للنشر والتوزيع، بيروت،  (1)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٣٥

.لعراق اي فلسلطة الى إلسعيد انوري ولإله ابد علوصيين اتعيد لريطانيا بدخلت تتى حرفش
)١( 

 لتحركات الك تل ككانت وصر ملى إعاد ولمنهزمتين األمانيا ويطاليا إلى إلحسيني امين أنتقل امث

  )٢(. لاستعمار ان مإنقاذها ولعربية الأوطان احرير تحاولة من ععبرةم

 ذوي لخضع تو ألمستعمر اع متماشى تانت كدول كلعربية التحركات ان أتبين ينا همنو

 ربية عؤية ركن تلم ولنفوذ اأصحاب ولمستعمر اؤية رانت كلعربية االرؤية فبالتالي ولنفوذ،ا

 . المستعمر ولطموح اين بشوهة مؤية رل باضحة،و

 لعربي التحرك ارسم تلمستعمر اسيطرة ولباردة الحرب ايام قلى إلفترة اذه هدامتو

 لحرب اعد بظهرت ولعربي الوطن اي فإقليمية والمية عطورات تحدثتو. عارضها يا متسحقو

 لعلاقات اي فديدة جطراً أتخلق للمتحدة الأمم اامت قلعالمي المستوى اعلىف. لثانية العالميةا

 لحدث اماأ. لدوليين االسلم ولأمن احفظ ولمصير اقرير تحق ولحرب احريم تبرزها أان كلدولية،ا

 لكتلة اين بدةلبار الحرب اروز بكان فواضحاً وليغاً بأثير تلدولية العلاقات الى عثر أالذي ولجديدا

 . لسوفيتي االاتحاد ولأمريكية المتحدة الولايات ان مل كقيادة بلشرقية االكتلة ولغربيةا

 هم أ١٩٤٨ حرب ولعربية الجامعة اكانت فلأوسط االشرق ولإقليمي المستوى الى عماأ

 لانقسامات اكبر أشهد يوف سلعربي الوطن اإن فم ثمن ولعربي، الوطن اي فلتطوراتا

  .تالتحولاو

                                                 
 .١٨٩-١٣٨نفس المرجع، ص  (1)
 .١٨٨-١٨٤ر سابق، ص الشابندر، موسى، مصد (2)
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٣٦

 لثاني المبحثا

 لدولية العزلة اكف

 

 ستغرق الذي الدولية العزلة اسر كي فلدولي الصعيد الى عبيرة كحول تقطة نسبانيا إققتح

 لحرب اي فلمتمثل الدولي االوضع ورانكو فلجنرال للسياسية الحنكة افضل بذلك وديدة، عراحلم

 لعزلة اانتهتو. لدولية العزلة ان مجهاإخرا وسبانيا إحو نمريكياً أحركاً تكلت شالتي ولباردةا

 . ١٩٥٥ ام عي فلمتحدة الأمم انظمة مسبانيا إدخول بلدوليةا

 اسرة كلعالم الى إسبانيا إه بعبر توف سلذي الجسر امثابة بلباردة الحرب اهور ظانكو

 سبانيا، إع مدودها حرنسا فتحت ف١٩٤٨ وائل أفي، ف١٩٥٠ ام عبل قلك ذبدأ ولدولية العزلةا

 ن ألا إارشال مشروع مساعدات من مسبانيا إمكين تلمتحدة الولايات اي فلنواب اعض باقترحو

 لمتحدة الأمم للعامة الجمعية اوافقة مدم عانت كلأحداث اذه هقبلو. لك ذفض رلأوروبي الجانبا

 لكتلة اعيمة زلاحظتو، ١٩٤٧ وفمبر ني فرانكو فظام نلى علعقوبات اسليط ترار قلىع

 قدمه تن أمكن يما ولاستراتيجي اموقعها وسبانيا إهمية ألأمريكية، المتحدة اولاياتل الغربية،ا

 دأت بذلك للسوفيتي، الاتحاد الك فن عسبانيا إبعاد إن عاهيك نلأطلسي االحلف ولغربية الكتلةل

 .لدولية العزلة اسر كراحلم

 عضاء أكن للحلف اىل إسبانيا إنضمام اي فغبتها رلأمريكية المتحدة اياتلالو ابدت أقد و

 لموقع احدها ولمتحدة الولايات استعمال او هلوحيد السبيل اان كهنا ولك، ذقبلوا يم للحلفا

 لمتحدة، االولايات وسبانيا إين بالزيارات ولاتصالات اقامت واستغلاله، ولإسباني الاستراتيجيا

 رح صلذي الأمريكي االكونجرس بلجوية القوات اجنة لئيس رقودها يسكرية ععثة بمنها ضمنو

 ن أليهم علشيوعية اقاومون يلذين ال كأن بلمتحدة الولايات الى إعودته وفرانكو لقابلته معدب

 تمكن و  ضويتها على عالحصول ولمتحدة الأمم الى إسبانيا إخول دي فكمن تلتي الفائدة افهمواي

 لأمير ابنه ارسال إلىع" وان خوند "لأمير اع ملاتفاق ان م١٩٤٨ غسطس أ٢٥ ي فرانكوف

 لأهم االحدثو. لعام افس ني فم تلذي الأمر اهو وسبانيا، إي فيتكون ويدرسل" ارلوس كوانخ"

 لغاء إ)١(١٩٥٠ وفمبر ن٤ وم يلمتحدة الأمم ارار قان كلقائم الوضع للدولية الرؤية اعكس يلذيا

. لدولية الةلعز اكسر للحقيقية المرحلة ادأت ببذلكو. ١٩٤٦ يسمبر دهر شي فلصادر ارارهاق

                                                 
 : الصادر في الدورة الخامسة، راجع القرار في وثائق الأمم المتحدة٣٨٦رار الجمعية العامة رقم  ق (1)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/84/IMG/NR005984.pdf?OpenElement 
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٣٧

 لتحرك الى إعود يالفضل ولدولية العزلة اكسر للحقيقي الجسر اي هلباردة الحرب اانت كقد فذنإ

 ام علمتحدة الأمم الى إلانضمام للطريق امهيد تم تقدولباردة،  الحرب اي فلمبكر الأمريكيا

 نظمة مضوية علىا عحصوله، و١٩٥١ ام عي فلعالمية الصحة انظمة مسبانيا إدخول ب١٩٥٥

 ع ملاقات عإقامة ولدولية العمل انظمة مخول دن م١٩٥٣ ام عي فتمكنت و١٩٥٢.ليونسكوا

 الحلف ولغربي الفلك امن ضسبانيا إصبحت أبذلكو. )١(الفاتيكان ولأمريكية المتحدة الولاياتا

 لولايات اقيادة بلغربية الكتلة االح صي فلاتفاقية اذه هيث حباشرة، مير غصورة بلأطلسيا

 .لأمريكية احدةلمتا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .١٦٨-١٦٦ عبد الكافي، محمد، مرجع سابق، ص  (1)
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٣٨

 لثالث الفصلا

 العلاقات الإسبانية العربية

)١٩٧٤–١٩٥٦( 

 

 ن ملفترة اذه هكانت وإسبانيا ولعربية الدول اين بالاقتصادية ولسياسية العلاقات اطورتت

 ن ملقات حهدت شنها أما كلوطني النضال اركات حهدت شيث حلعلاقات، اذه هي فلفترات اهمأ

 لعربية الدول اين بلدبلوماسي االحضور بلفترة اذه هتميزتو. لإسرائيلي العربي الصراعا

) لأول المبحثا (سبانيا لإالخارجية ولداخلية السياسية الأهداف اضحت ونها أما كإسبانيا،و

 ماسيةلديبلو الاقتها عي فيما س لالدولية االسياسة ولأوسط الشرق اي فلإسباني التحرك ارسمتو

 اما هؤشرا معد تلتي االثقافية ولاقتصادية الروابط اانب جلىإ) لثاني المبحثا (لعربي العالم اعم

 ). لثالث المبحثا (لدول اين بلعلاقات ابيعة طلىع

 

 لأول المبحثا

 الخارجية ولداخلية السياسية احدداتم

 

 واعد قن مها لد ب لال براغ فن مأتي ت لالدول لالخارجية ولداخلية السياسة ان ألبديهي انم

 حدد تد قلتزامات انها عترتب تمواقف ورارات قكل شي فلأخير اي فتظهر لليها إستند تأسسو

 طبيعة لنعكاس الأمر ااقع وي في هلها كلدولية العلاقات ان إلب. وهرية جصورة بعوبها شصيرم

 وضع تلتي اتراتيجياتالاس ولعامة الشؤون اسييرها تطرق ولداخلية اعلاقاتها ولسياسية النظما

 ميل تلدول اجعل تلتي االعوامل ولمعطيات اتغير تقدو. لدولة اصلحة محقق تلتي السياسات اتنفيذل

 ذه هن علاقتها عي فسبانيا إشذ تلاو. قت وي فقيضها نلى إنقلب تم ثا مقت وي فلسياسة اذهه

 اللغوية والدينية ولنفسية امكوناتها ولشعوب اشخصية بتعلق يا ملهامة المحددات امنو. لفلسفةا

 لسياسة التوجهات اعض بعكس تلقضايا امختلف لصورها تي فختلف يلأمر اجعل تلتي االعرقيةو

 لتي المواقف اي فؤثر تلدول اها بعمل تلتي الداخلية الآليات ان أماك) لأول المطلبا (لخارجيةا

 لدول اياسة سي فلتأثير اي فيبص نه للذي الدولي الواقع انفي ي لاهذاو) لثاني المطلبا (تخذهات
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٣٩

 لمطلبا (سبانيا إلى إالنسبة بلحال اي هثلما ملقضايا ابعض بلدولة لانت كذا إيما س لالخارجيةا

 ).لثالثا

 لقومية الشخصيةا: لأول المطلبا

 ام عإيزابيلا ورديناند فلملك اققه حما بثيقاً ورتباطاً الإسبانية القومية الشخصية ارتبطت

 يزابيلا إضعت وقد فنها، ماليهود ولمسلمين اطرد ولإسبانية المملكة اتوحيد ونشاء إي ف١٤٩٢

 سبانيا إأصبحت وسبانيا، لإلقريبة الساحلية الأراضي او ألمناطق الى علسيطرة اصية وزوجهاو

. يزابيلا إصية ون موذةخلمأ الاستراتيجية الأراضي اعض بلى عافظت حيث حستعمارية اولةد

 لتحرر امنها وقضاياهم لناصراً ميكون سأنه بلمغاربة اعد وقد فرانكو، فنراللج اه بام قا مهذاو

 خشى يلناس اامة عن مغيره كهو فلتاريخية العقدة اسير أل ظنه أير غلفرنسي، الاستعمار اطردو

 ن مثوبه وبر عان كسبانيا إلى علطته سيام قن أصوصاً خخرى أرة ملإسلامي العربي الوثوبا

 .لمغربية الأراضيا

 لسابق افي فلأعراق، ااختلاف وللغات اعدد تشكلة ملإسبانية القومية الشخصية اواجهتو

 انت كلك ذبعد واللغات، ولأعراق اذوبان للأساسي المحور او هلخارجي العدو اانك

 لى عساعد ياخلي دناخ مكون تعدم لاغلاً شغلاً شلاستعمارية احروبها ولإسبانية الإمبراطوريةا

 لشخصية اكوين تي فبيرا كوراً دعب للكاثوليكي الديني الجانب ان أما كلداخلية، المشكلات اروزب

 .لكاثوليكية الدينية الصبغة اات ذلقوميةا

 قليم إمشكلة فقطالونيا، ولباسك اقليم إي فلأعراق ااختلاف وللغات اعدد تشكلة مهرتظ

 ريبي ضإعفاء بتمتعون يياملأ االف سي فلباسكيون اكان فالاستقلال، بلمطالبة ان مابعة نلباسكا

 ي فلمشكلة اتكمن وشر، علثالث القرن الال خلامتيازات اذه هقدوا فكنهم للعسكرية، الخدمة امنو

 لسلالات اي ألى إحد أجزم يلاو. لأوروبية اللغات اغرب أن مهي ولخاصة اغتهم للباسك لنأ

 لمحتمل ان منه أريق فرى يذ إغتها، لشتقت اصدر مي أن مو ألباسك اماعات جنتمي تلبشريةا

 ماأ. لإيبيريين ادوم قلى عابق سمن زي فلجزيرة ابه شي فقام أديم قنصر عقايا بكونوا ينأ

 ين بلصلة ارفض يريق فناك هينما بلقديمة، الإيبيرية اللغة الى إلبعض ايرجعها فلغتهم لالنسبةب

 )١(.للغتينا

 دة، عروناً قلتهريب احترفوا اقد والجرأة والقوة والبساطة بلباسك اقليم إكان سيتصفو

 ء ولاانك. إسبانيا ورنسا فين بلحدود اشكل تلتي الجبال ابر علممنوعة البضائع انقلون يكانواف
                                                 

 . ١٨٥-١٨٠، ص ١٩٦٥شعبها وأرضها، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة .. وثي، ترجمة طارق فودة، إسبانيالودر، دور (1)
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٤٠

 ي فموح طصحاب أهم والصرامة، والتعصب بيتصف ولكاثوليكية الكنيسة للديني الباسكا

 غم رلكنيسة لمعاديل الجانب اتخذواا) ١٩٣٩–١٩٣٦ (لأهلية الحرب افي فلإقليم، استقلالا

 وف سليساري الجانب ان أعتقدين ملذاتي الحكم الى علحصول اأمل بشبثا تلكاثوليكية لعصبهمت

 بضة قشد أرانكو فلجنرال اقيادة بلقوميون المحافظون ايكون سينما بستقلالهم، اهم لضمني

 )١( .ليهم عسيطرةو

 ن عالانفصال بطالبون يهم فك،لباس اقليم إن عثيراً كختلف يلا فطالونيا ققليم إما    أ

 ي هل بلإسبانية ان مهجة ليست للكتالونية االلغةف. لخاصة الغتهم ولخاص ااريخهم تحجة بشتالةق

 بير كد حلى إتشبه ولفرنسية، او أالإسبانية كتكاملة مغة لذلك بهي وللاتينية اللغة ان مشتقة مغةل

 لوسطى العصور اي فلكتالوني الأدب اكانو. رنسا فجنوب للقديمة اللغة اهي ولبروفنسال، اغةل

 ذه هكان سيطالبو. الفروسية ولشعر اوائع ري فلأخرى الأوروبية الدول اداب آضارعي

 قاطعة متشبه فليقية جقاطعة مماأ. لاستقلال اهم لضمن يلذي الإسباني الفدرالي االاتحاد بلمقاطعةا

 )٢( .لبرتغالية اللغة اهجات لن مهجة لبارهااعت بللغة اتميز تحلية مغة لها لأن بكتالونيا ولباسكا

 لديني الجانب ن الا إللغة، احدة وي فعتلة مأنها بلإسبانية القومية الشخصية ان عيلاحظو

 لحضارة ادخول كظيمة عمراحل برت ملإسبانية القومية الشخصية ان أماك. لاعتلال اذا هخففي

 حولها تأخيرا ولإسبانية الإمبراطورية انشاء إم ثلمسيحية الإمارات اوحيد تم ثالإسلامية ولعربيةا

 المحاور ولنقاط امع جو ألق خستطع يم للذي الدكتاتوري الفرانكي النظام ايطرة سحت تدولةك

 غوية لسباب ألى إلك ذيعود ولقومية، الشخصية انها مصقل تن أسبانيا إستطيع تلتي الأساسيةا

 عودة بطالب ين مرانكو فقبة حي فال زماو. ةلسياسي االعقائد ولطبقات اختلاف اإلى وعرقيةو

 فوراً نلإسبانية القومية الشخصية اواجه تماك. درالي فاتحاد بطالب ين مع منب جلى إنبا جلملكيةا

 لذلكو. لأوروبيين البرابرة ارق عمثل يأنه بلإسباني الشعب الى إنظرون يهم فلغربية اوروبا أنم

 لعربية االحضارة ولأوروبي العالم اين بتضارب مجاذب تي فلإسبانية القومية الشخصية اانتك

 ي فلمتمثلة الدينية الركيزة اي هسبانيا لإلقومية الشخصية اكيزة رن إلقول انستطيعو. لإسبانيةا

" لباردة الحربا "ن أما كرانكو، فلجنرال اظام ني فاضحاً وذا هكان ولكاثولوكية، الكنيسةا

 لمسيحي الصراع اعني تكانت ولإسباني، الأدب اي فيين دمضمون بشحونا مول لأرز بمصطلحك

 لباردة الحرب افهوم مي فلك ذانعكسو. لأندلس اقبة حي فلإسلامي االجنوب ولشمال ايف

                                                 
 .١٨٧-١٨٦نفس المرجع، ص  (1)
 .١٨٨نفس المرجع، ص  (2)
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٤١

 سبانيا إوجهات تي فأثيرا تذلك لن أيه فك ش لامماو. لعشرين القرن اي فلإيديولوجي امفهومهاب

 . لعربي العالم اجاه تيما س لالدولية اعلاقاتهاو

 مثل يلاقتصادي الرخاء ان أما كسبانيا، إوحيد تي فلرئيسي العامل الخارجي الخطر اشكلو

 ن مابع نظام نلى إسبانيا إتحتاجو. لفرانكي النظام احققه يم للك ذن أير غلوطنية، الوحدة لافزاح

 سبانيةلإ الوحدة اجمع ين أستطيع يمزقها، تي فلقومية الشخصية اهدد تلتي االمعوقات ولمشكلاتا

 الأدبي ولسياسي اوته صخراج إي فقه حقليم إل كإعطاء بلقومية الشخصية اناء بلال خنم

 .لإسبانية الوطنية الوحدة امن ضالاقتصادي والثقافيو

 لقرار اتخاذ الياتآ: لثاني المطلبا

 لكتائب، ازب حلواحد، الحزب الى علإسبانية الجمهورية اي فلقرار اتخاذ املية عركزتت

 تخاذ ارم هفي ولنقابية الوطنية الهجومية االمجالس ولإسبانية الكتائب اركة حن متكون يالذيو

. رانكو فلجنرال القائد امثله يدوره بان كالذي ولسلطة احتكر يلذي القائد، اي ألكاوديو، القرارا

 قراراتل اجميع فجوف، أرلمانياً بظاماً نعكس يورياً صرلماناً بكانف" لكورتيسا "لبرلمان اور دماأ

 سسوا ألذين امساعديه ورانكو فلجنرال ارارات قي هتكون ولإسبانية الجمهورية ااسم بصدرت

 . لنظاما

 اضح وهذاو. رجاله ورانكو فلقائد اها بؤمن يلتي العقيدة اسيرة ألقرار اتخاذ املية عكانتو

 السياسة بختص ييما فلمثال ابيل سلى عمنها والداخلية، ولخارجية القرارات اي فلوضوح الك

 في، و)لكورتيسا (لبرلمان الى إحزبه للوطنية الحركة ابادئ مدخال إلى عرانكو فقدام إلداخلية،ا

 ن مان كلطوارئ االة حعلان إن أرى ن١٩٦٢ ايو م٤ ي فدثت حلتي الباسك اقليم إضطراباتا

 )١ (.شدة بمعت قالتي ولعمالية الاضطرابات اعقاب أي فذلك ورانكو، فلجنرال ابلق

 لحزب ابر عدروسة مغير ورتجالية اقرارات بلاقتصادي الإصلاح املية عمت تامك

 فس نن ميسمبر د٢٨ في ولأجور للأدنى الحد افالة كظام ننشأ أ١٩٦٣ ناير ي١٧ في فلواحدا

 ١٩٦٧ ام على إمتدت التي االاجتماعية ولاقتصادية التنمية للأولى الخطة ارانكو فصدر ألعاما

 انون قرانكو فصدر أ١٩٦٦ ام عارس م١٨ في فلحرية اها لكن يم لةلإسباني الصحافة اتىح

 )٢( .لليبرالية اظاهر معض بها لتاح ألذي الصحافةا

                                                 
 .١٩١نازلي، أحمد معوض، مرجع سابق، ص  (1)
 .١٨٧عبد الكافي، محمد، مرجع سابق، ص  (2)
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٤٢

 بتمبر س٢٦ في فلأولى، االدرجة برانكو فن مأتي تقرارات بلخارجية السياسة اتشكلتو

 بتمبر س٢٦ ي فرلأم اادئ بي فقعت ولتي الأمريكية الإسبانية الاتفاقية ارانكو فدد ج١٩٦٣ امع

 ثلاث بلمتحدة االولايات وسبانيا إين ببط رلذي ادريد ملف حاتفاقية بعرف تكانت و١٩٥٣

 طمع يرانكو فكانو. لمشترك االدفاع ولعسكرية االمساعدة ولاقتصادية المساعدة لنائية ثتفاقياتا

 يزتتمو. لاستمرار الى عظامه نساعد تلمتحدة الولايات ان مساعدات ملى علحصول ايف

 ول حرانكو فلى إسالة رلباسك ان مسيساً ق٣١٩ جه وقد فلرأي اي فالتصلب بلخارجية اياستهس

 أن بالذكر بجديرو. لدولية الفعل ادود رخشى يلإقليم اع متعامله بكن يلم فلباسك اقليم إضعو

 لموقف اثار أما ملأهلية الحرب احايا ضفاة رتضم لديدة جقبرة م١٩٥٩ بريل أي فقام أرانكوف

 )٢( .رانكو فنظام للحقيقة الصورة اكر ذي فسبانيا لإالداخلي ولخارجيا

 مبادئ وقائد عحكمها تلتي االتسلطية بسبانيا إي فلقرارات اتخاذ املية عميزت تقد فهكذاو

 رانكو فلقائد اعكسها يورة صلا إلبرلمان اتشكيل ولإسبانية الانتخابات اكن تلمف. لواحد الحزبا

 لى علحال اطبيعة بأثيره ته لان كا مهوو. لغربي االعالم ولمتحدة الأمم اي فاسباني إورة صيحسنل

 . لخارجية اسبانية إلاقاتع

 )١٩٧٤ –١٩٥٦(لخارجية  السياسة احدداتم: لثالث المطلبا

 عد تلتي القضايا ان مجموعة ملال خن ملإسبانية الخارجية السياسة المطلب اذا هتناولي

 ملية عسهل يلتقسيم اهذاو. لعربي االعالم بلمرتبطة الك تيما سلا يها، فئيسا ررفا طسبانياإ

 ستعمرة مقاليم أهنالك فتعددة، مضايا قي فتحليلها ولإسبانية الخارجية السياسة الى علتعرفا

 ناولتها تائكة شضايا قهي، ولفلسطينية القضية ايما س لالغربية، االصحراء ولكناري اجزرك

 لخارجية السياسة احدد تخرى أسائل مهناكو. لمتحدة الأمم اةنظم مبر علإسبانية السياسةا

 ناك هن أماك. اص خوجه بلإقليمية او أام عشكل بلدولية السياسة اياق سي فذلك ولإسبانيةا

 لإسبانية الخارجية السياسة اياق سي فدراجها إمكن ي لالأوسط الشرق اي فمواقف ووادثح

 يها فمتزج يلتي العربية الإسبانية االدبلوماسية بعلاقاتال بتعلق تهي ولأوسط، االشرق بلمتعلقةا

 هذاو. ١٩٧٣ كتوبر أحرب و١٩٦٧ كسة ني هلقضايا اهذه والمعنوي، بلاقتصادي الجانبا

 . لثاني المبحث اي فتم يوفس

 لى علمستعمرة الأقاليم الال خن ملمتحدة الأمم ابر علإسبانية الخارجية السياسة اارتس

 : لأتي النحوا

                                                 
 .١٩٢ص معوض، نازلي أحمد، مرجع سابق،  (2)
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٤٣

 )١(:لكناري ازر ج: أولاً

 يلاً متين سعد بلى علأطلسي، المحيط اي  فلجزر ان مرخبيل أهي ولكناري، ازر جقعت

 كانها سعدد وشر علخامس القرن الى إليها علإسبانية السيطرة اترجع ولأفريقي، الشاطئ انم

. انيلإسب التراب ان متجزأ ي لازء جنها ألى عسبانيا إتحكمها ولأسبان ان مليون من مقلأ

 ن أير غلكناري، ازر جكر ذيها فرد يم للمتحدة الأمم للتابعة الاستعمار اصفية تجنة لقراراتف

 لقارة اي فلداخلة الدول الى عقتصر ت لالمنظمة اي فلعضوية ان أكر ذلأفريقية الوحدة ايثاقم

 جزرل اكانتو. زيرة جعشرون وربع أعددها ولأفريقية الجزر ايضا أشمل تلكنها ولأفريقية،ا

 الي غطرس بلدكتور الأستاذ ايرجعو. لأفريقية القارة الى عقع ولذي الاستعمار اي فهمة مقطةن

 و أفريقية أربية عولة دلى إنضمامها او أحررها تن ععيدة بلكناري ازر جعلت جلتي الأسبابا

 : لي يا ملى إلأفريقية المنظمة الىإ

 لإسباني الاستعمار ان ملكناري ازرج خلص تلى إدعو تلأفريقية الدول ان مولة دتقدم تمل

 لأمم للتابعة الاستعمار اصفية تجنة لعل جا مهذا ولأفريقية الوحدة انظمة متحرك تم لأيضاو

 .لكناري ازر جذكر ت لالمتحدةا

 فارقة أو أرب عها بليس ورون قمسة خن مكثر أنذ مسبان أميعهم جلكناري ازر جكانس

 .اتي ذحكم بو أاستقلالها بطالبوني

 عل جما ملمغربية المملكة الشواطئ ولغربية الصحراء اواطئ شمحاذاة بلجزر اذه هقعت

 . موما علإفريقي االشمال ولغربية االصحراء ولمغربية المملكة اجاه تسبانيا لإاصة خهمية أهال

                                                 
 . ١٧٠-١٦٩، ص )٢العدد  (١٩٦٥غالي، بطرس، الاستعمار الإسباني في أفريقيا، السياسة الدولية،  (1)
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٤٤

 : لغربية الصحراء ا:ثانياً

 سياسة وتحدةلم الأمم اي فلغربية الصحراء الف مرح طسألة مناول تبل قلينا عتوجبي

 لمؤتمر ان مبالضبط ولمنطقة اهذه للحديث التاريخ لعرض نن ألغربية الصحراء اجاه تسبانياإ

 ن مبير كدر قلى علمنطقة ان أك شلا وينها، بلعالم اناطق ملاستعمارية الدول ايه فقاسمت تلذيا

 )∗(.التاريخية ولجغرافية الأهميةا

                                                 
 ٤٠-٢٧ ألف كليومتر مربع، وتقع بين خطي العرض ٢٨٤غرافيا تقع الصحراء الغربية فوق رقعة من الأرض تبلغ مساحتها ج (∗)

 كليومتراً، ومن الشرق الجزائر بحدود طولها ٤٤٥غربية بحدود طولها حوالي الاستواء، يجاورها من الشمال المملكة الم شمال خط

 كيلومتراً، ومن الغرب تطل على المحيط الأطلسي ١٥٧٠ثلاثين كليومتراً، ومن الشرق والجنوب موريتانيا بحدود طولها حوالي 

  . كيلومتر١٤٠٠بواجهة طولها 

، إقليم الساقية الحمراء في الشمال ويعرف أيضا باسم النهر الأحمر نسبة تألف الكيان الصحراوي من خمس مناطق جغرافية وهيي

 كيلومتر، ويغذيه عدد من المسيلات المائية تنمو على امتدادها المراعي وحقول الذرة ٥٠٠إلى نهر موسمي يجتاز الإقليم لمسافة 

صحراوي وإقليم درار سطف ويسوده مناخ قاري  ذو جبلية قاسية وإقليم تيرس ومناخه شبه والصفراء والشعير، وإقليم زمور وه

 متر، وتخلو مناطق الغرب من كافة ٥٠٠شبه صحرواي يتشكل قسمه الشرقي من سلسلة جبال صخرية يصل ارتفاعها لحولي 

 كيلومتر، ويحاذيها شاطئ ١٢٠٠مظاهر الحياة، وليس فيها شيء سوى أحجار الكوارتز وإقليم الساحل وهو شريط ساحلي طوله 

كثير الخلجان، وهنالك رقعات ممتدة من سبخات الملح، ويتمتع هذا الإقليم بجو معتدل ورطب وكما أن هنالك كثبان من الرمل وعر 

 .تحتل مساحات واسعة من الجزء الغربي، بينما ترتفع الجبال في جزئه الشرقي بشكل أفقي لتصل إلى علو ثلاثة آلاف متر

 ام عيدنيا مليا آانويل ملإسباني الجيولوجيا االم عكتشفها التي الثروة الك تلفوسفات اكتشاف الال خن ملاقتصادي الجانب ابرزو

 لأبيض، الرأس ازيرة جبه شحتى ويزيك اين بربع، ميلومتر ك٨٠٠ حوالي للصحراوية الأراضي امق عي فقولها حتمتد، و١٩٤٧

 يقدر ولعالم، اي فلفوسفات اقول حأغنى وضخم أوكراعب نجم من ملفعلي االإنتاج بوشر بندما ع١٩٦٣ ام عي فلا إستغل تم لكنهال

 لصحراء ارض أتختزن وتفرقة محراوية صواقع مي فلحديد اتوفر يلفوسفات، الى إضافة إن، طليون ملاف آشرة عحوالي بحتياطها

 . لطبيعي ازالغا ولبترول الى علساحل انطقة متحتوي والرصاص، واليورانيوم والكروم والفضة والنحاس ولنيكل الغربيةا

 ناطق معض بلى عجريت ألتي الجيولوجية المسوح اكانت فلطبيعة، اروات ثثمن أهي ولمائية االثروة بلغربية الصحراء اتتميزو

 لثروة اماأ. يلومتر ك٥٠٠ ن عوله طزيد يلجوفية المياه ان مضخم وائل هوض حجود ون عشفت كد ق١٩٦٥ ام علغربية الصحراءا

 ار حشمس ممناخ للغربية الصحراء اواطئ شخضع تيث حلسمكية، الثروة اهي فلفوسفات اعد بلاقتصادية الأهمية ايث حن ملثانيةا

 كان سعيشة مي فلأساسي المصدر الحيوانية الثروة اتشكل ولأسماك، اليها ععيش تلتي البحرية الأعشاب اتكاثر ومو نلى عساعدي

 .الماعز والأغنام ولإبل ان مافرة وطعان قراضيهم ألى عتربى ولغربية، الصحراءا

 

مسعود، طاهر، نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليساريو، الأوائل للنشر والتوزيع، : اجع مزيدا عن هذا الموضوع فير

 .١٩٩٨الطبعة الأولى 

 

 العلاقات الحالية والوضع  الحقائق التاريخية التي يمكن أن تؤثر فيءأما تاريخيا فإنه لا بد من الرجوع إلى الماضي السحيق لاستجلا

في القرنين الثاني . الراهن، وهو الأمر الذي طالما غيب لأن طرح الملف الصحراوي لا يتم إلا من خلال تاريخ المنطقة المعاصر

بية، حيث والثالث الميلاديين، أحدث الاجتياح الروماني لمناطق شمال أفريقيا تخلخلاً في بنية التركيبة السكانية لسكان الصحراء الغر

قدمت من صحراء ليبيا ومناطق الشمال قبائل بربرية وصنهاجية وزناتية، واستقرت في الأرض الصحراوية وعن طريق هؤلاء 

واستطاع السكان الجدد أن يؤسسوا بنجاح لتجارة واسعة وزراعة مزدهرة، . المهاجرين خضع الشرق لأول مرة إلى تلك البلاد

خيل وأقاموا تنظيما اجتماعيا متحضرا ضمن الواحات التي شيدوها، في القرنين السابع والثامن وحفروا الآبار وزرعوا أشجار الن

وفي مطلع القرن . الميلاديين، نشبت الحرب بين قبيلتي زناتة وصنهاجة، وبقي التفوق حليف الزناتة حتى منتصف القرن الثامن
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٤٥

 قليمي إستعمار اي فحقها بسبانيا لإلأوروبيون ايه فأقر و١٨٨٤ ام عرلين بؤتمر ماء جقدف

 حتلالهم اتشريع لحتاجونه يانوا كا ملى علأسبان اصل حبذلك ولذهب، اوادي ولحمراء الساقيةا

 ن ممتدت التي المقاومة ارحلة مي فسكانها ولغربية الصحراء امرت ولغربية، الصحراء امنطقةل

 رة ملمقاومة اندلعت االفرنسي، ولإسباني ااونيلتع اسبب بذلك و١٩١٦ لى إلعشرين القرن ادايةب

 لوطنية المقاومة اجال رستهدفت اشتركة مسكرية عملية عي فإسبانيا ورنسا فتبدأ لخرىأ

 فوف صمن ضلانخراط ا١٩٣٦ لغربية الصحراء اباب شلى عفرض، و١٩٣٤ ي فلصحراويةا

 سبانيا إلغربية الصحراءا قليم إي فلاضطرابات احولتو. رانكو فلجنرال اانب جلى إلمتطوعينا

 ققت حد قلصحراوية الوطنية المقاومة اانت ك١٩٥٧ بحلول و١٩٣٤ بريل إي فيفني إحتلال الىإ

 ١٩٥٢ لمصرية الثورة ايام قلى إلك ذيعود ولإسباني، الاستعمار ايش جد ضسكرية عنتصاراتا

 رفض ولتمرد الى عافزاً حلق خالذي و١٩٥٦ صر ملى علثلاثي االعدوان ولسويس اناة قتأميمو

 لثورة للكبير الداعم ايه فصر مانت كالتي ولجزائر اي فلتحرك ادا عهذا ولاستعمار، اياسةس

 . لفرنسي الاستعمار اد ضلجزائريةا

 لمغرب استقلال ان ألا إرنسا فع م١٩٥٦ تفاقية اي فستقلاله الى علمغرب اصول حغمر

 حركت تهنا وطنجة، ومليلية وسبتة ولغربية الصحراء انطقة محرير تعدم لذلك واقصاً نانك

 استطاعو. طنياً وعاراً شلمغربي العلم ارفعوا ولمستقل االمغرب باللحاق بطالبة ملصحراء انطقةم

 .   ١٩٥٨ و١٩٥٦ ي فطرفايا ونجة طستعيد ين ألمغربا

                                                                                                                                               
ض الصحراء الغربية حاملة معها رسالة الإسلام، وقد لاقى الدين الثامن الميلادي بدأت هجرات عربية من اليمن بالوصول إلى أر…

 . الجديد القبول من القبائل المحلية وبانتشار بينها توحدت صفوفها، وانتهت منازعاتها وأحقادها

مالي، لاقتصادية هناك، وبخاصة تجارة الذهب من اسخ المسلمون في بلاد الصحراء أساس نظام اجتماعي متطور وأنعشوا الحياة ر

، وتوالت الهجرات العربية إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين القرنين "السودان " التي كانت تعرف في ذلك الوقت باسم 

الحادي عشر والخامس عشر، فوصلت قبائل يمنية من بني حان ونجدية من بني هلال، عن طريق مصر الفاطمية، وبسطت 

 ووادي الذهب ومجمل أراضي موريتانيا وبفضل شدتها تزايد نفوذها وطبعت المنطقة بطابعها سيطرتها على منطقة الساقية الحمراء

 . العربي الإسلامي المميز

ضله عم فقدم الداعية الإسلامي الشيخ عبد االله بن ياسين إلى منطقة الصحراء من المشرق العربي مع بداية القرن الحادي عشر، وبو

وهو من المذاهب السنية الأساسية، وأصبح الآن المذهب الإسلامي الوحيد السائد بين مسلمي المذهب المالكي الصحراء الغربية 

المغرب العربي مع نهاية القرن الرابع عشر، وصلت جماعات من البرتغاليين والأسبان إلى شواطئ الصحراء الغربية، يحدوهم 

جم الذهب الشهير في مالي، وقد واجهتهم القبائل الصحراوية، الأمل في الهيمنة على الطريق التجارية الصحراوية والسيطرة على من

، وفيها حصلت إسبانيا على حق "توروديسياس" البرتغالي المعروف بمعاهدة –ثم كان الاتفاق الإسباني. وكذلك سلطان مراكش

 . إخضاع المنطقة الصحراوية الممتدة من الرأس الأبيض وحتى رأس بوجدور إلى سيطرتها

 :كلا مننظر في ذلك ا

 .٨٥-٧٦، ص )١ط (١٩٨١حافظ، صلاح الدين، حرب البلوليزايو، دار الوحدة للطباعة والنشر، بيروت، . ١

 .٤٥-٤٠مسعود، طاهر، مرجع سابق، ص . ٢
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٤٦

 هي، و١٩٥٧ ام علمغرب ابل قن م)١(لمتحدة الأمم اي فلغربية الصحراء اشكلة مأثيرتو

 لأراضي ان علحقائق اتقصي بلخاصة الأممية اللجنة امام ألإسبانية االصحراء بعرف تتان كلتيا

 ام علمتحدة الأمم ايئة هلى عيفني اإقليم ولغربية الصحراء اشكلة معرضت ولمستقلة ايرغ

 ن مرج خالذي و)٢(١٥١٤ قم رلأممي الاستعمار اصفية ترار قليها عطبق ين أطالبة م١٩٦٢

 للجنة اتتكون و١٩٦٠ يسمبر د١٤ ي فلاستعمار اتصفية لجنة لبر علمتحدة املأم للعامة الجمعيةا

 .لاستعمارة اصفي تي فالإسراع ولمستعمرة اي فلعامة الأوضاع ادراسة لولة د٢٤ نم

 قم رلقرار ا١٩٦٥ يسمبر دن مشر علسادس اي فلمتحدة الأمم للعامة الجمعية اأصدرت  و

 على وتخذ تن ألحاكمة الدولة اوصفها بلإسبانية اكومةلح الى إاجلة عصفة بلب طفيه و)٣(٢٠٧٢

 لسيطرة ان ملإسبانية االصحراء وفنييإ يقليم إتحرير للضرورية الإجراءات اافة كلفورا

 لدولي القرار اضمون منفيذ تلى عجبارها لإسبانيا إلى عدولية وغربية مغوط ضبعدو. لإسبانيةا

 ن ملرابع اي فاس فعاهدة ملمغربية الحكومة اع موقعت فيفني إقليم إن علتخلي اسبانيا إبلتق

 لى ع)٤(١٩٦٦ ام عي فلمتحدة الأمم اأكدتو. لمغرب الى إلإقليم امقتضاها بعادت أ١٩٦٩ نايري

 في، و١٥١٤ لأممي القرار الى إستناداً اصيره مقرير تي فلغربية الصحراءا ويفني إعب شقح

 طالب يلذي ا)٥(٢٣٥٤ قم رلقرار الى عمتحدةل الأمم للعامة الجمعية اادقت ص١٩٦٧ يسمبر د١٩

  سبانية الإلصحراء اكان سلى علمصير اقرير تق حبادئ متطبيق بديد شإلحاح بلإسبانية الحكومةا

 

                                                 
 :انظر كلا من (1)

 . ١٩٨١القاهرة . يحيى، جلال، مهنا،نصر، سليم، سوسن، مسألة الحدود المغربية الجزائرية والمشكلة الصحراوية، دار المعارف،. ١

 .٢٢٥-٢١٤، ص )٤٤العدد  (١٩٧٦غالي، بطرس،حرب الصحراء في المغرب العربي، السياسة الدولية، . ٢

 .٩٣-٨٧ رجع سابق، صم ، حافظ، صلاح الدين-٣

 .٧٠-٦٠: مرجع سابق، ص ، مسعود، طاهر-٤
 : في وثائق الأمم المتحدة١٥١٤نظر القرار ا (2)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IMG/NR015288.pdf?OpenElement 
 :نظر القرار في وثائق الأمم المتحدةا (3)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/218/35/IMG/NR021835.pdf?OpenElement 
 اجع القرار فير مسألتي إيفي والصحراء  في١٩٦٦ ديسمبر ٢٠ بتاريخ ٢١ الصادر في الدورة ٢٢٢٩رار الجمعية العامة رقم ق (4)

 :وثائق الأمم المتحدة
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/32/IMG/NR000532.pdf?OpenElement 

 :وثائق الأمم المتحدة يفلك ذاجع ر، ١٩٦٧ ديسمبر ١٩ بتاريخ ٢٢ الصادر في الدورة ٢٣٥٤رار الجمعية العامة رقم ق (5)
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/236/89/IMG/NR023689.pdf?OpenElement 
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٤٧

 ق حتطبيق بسبانيا إطالبة م)١(٢٤٢٨ رار قلى علعامة الجمعية اادقت ص١٩٦٨ يسمبر د١٨ فيو

  )٢(.لمطالبة انفس برارا قتصدر ل١٩٦٩ يسمبر د١٦ ي فعادت ولمصير اقريرت

 بدأ مطبيق تدم عولةامح والمراوغة بلغربية الصحراء اجاه تلإسبانية السياسية اتميزتو

 لمركزية االإدارية بسميا رلغربية الصحراء اقاليم ألحقت أ١٩٦١ فيف .لمصير اقرير تقح

 .ةلإسباني الدولة اقاطعات ممن ضالخمسين ولإحدى المقاطعة امثل تأصبحت ولإسبانيةا

. لغربية الصحراء اي فالاستيطان ولسفر الى ععاياها رلإسبانية الحكومة اجعت شقد و

 يها فعلن تلاستعمار اتصفية للدولية اللجنة الى إمذكرة بسبانيا إعثت ب١٩٦٦ بتمبر س٨ فيو

 لاستشاري الأعيان اجلس مشكيل تلك ذلى عرتب تقد ولصحراء اي فستفتاء اجراء إلى عوافقتهام

لسياسية  المناورة اذه هن ألا إلإسباني البرلمان اي فدمجه و١٩٦٧ ام علغربية ااءلصحر ايف

 لتي الصحراوية القبائل ايوخ شنمهذا المجلس  تكونيكانت حول قضايا تصفية الاستعمار و 

 حرير تركة حأسست ت١٩٦٧ لعام افس نفيو. لإسبانية السلطات اع مفعية نلاقات عربطهمت

 . لإسباني الجيش امام أوكة شتصبح للذهب اوادي ولحمراء الساقيةا

 يسمبر د٢٠ تاريخ ب٢١ لدورة اي فالصادر وابقا سلمذكور ا٢٢٢٩ قم رلقرار افيو

 تشكيل بلمنظمة للعاما مينلأا لعامة الجمعيةا تالب طالغربية الصحراء ويفني إسألتي مي ف١٩٦٦

 شعب للاعتراف القرار اضمنه تا مهم أكان ولصحراء الى إستقصائية ازيارة بلقيام لاص خفدو

 للازمة الخطوات ااتخاذ بلإسبانية الحكومة امطالبة ولمصير اقرير تي فحقه بلإقليمين اذينه

 ي فذلك بلإسبانية الاحتلال اوة قذكير تلعامة الجمعية اأعادت و)٣(.لاستعمار اصفية تتعجيلل

  )٤( .٢٢٧١ قم رلقرار ان ملخامسة الفقرةا

 أن برى تالجزائرف. لمغربية الصحراء الى عربية عولد لاث ثين براع صدارو

 يتانيارو مما ألغربية، الصحراء ليان كقيام لؤيدة مهي وصيرهم مقرروا ين أجب يلصحراويينا

 لمغرب اظر نجهة وما أموريتانيا، ولمغرب اين بقسيمها تجب يلغربية الصحراء اأن برى تهيف

 الصحراء ووريتانيا مضم يالذي ولكبير ابلمغر اكوين تي فتلخص تلأمر اادئ بي فكانتف
                                                 

 :وثائق الأمم المتحدة في ٢٢٢٨ راجع القرار (1)
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/243/88/IMG/NR024388.pdf?OpenElement 

 :وثائق الأمم المتحدة يف، انظر ذلك ٢٤ة  الصادر في الدور٢٥٩١رار الجمعية العامة رقم ق (2)
 http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/257/25/IMG/NR025725.pdf?OpenElement 

 :وثائق الأمم المتحدة راجع القرار في (3)
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/257/25/IMG/NR025725.pdf?OpenElement 
 

 :ر القرار في وثائق الأمم المتحدةنظا (4)
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/257/25/IMG/NR025725.pdf?OpenElement 
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٤٨

 ندوف تقليم إلى عالجزائر ولمغرب اين بزاع ننشبو. خشاه تلجزائر اانت كا مهذا ولغربيةا

 ي فها للجزائر اساندة مقابل مذلك، و١٩٧٢ تفاقية اي فلمغرب انه عنازلت تلذي ا١٩٦٤

 .  تم يم لا مهذا ولإسبانية الصحراءا

 لتي الدول ان معتبر تلأولى افي أن  المغرب ولجزائر اوقف مين بلخلاف اوهر جيكمن

 لجبهة اهي ولبوليساريو، ابهة جدعم تإنها فلمنطلق اذا همنو. لثورة اريق طن علاستقلال االتن

 لخلاف اوهر جرجع ين مهناكو. ستقل مكيان ودولة كلغربية الصحراء ااستقلال بطالب تلتيا

 الما طالذي ولكبيرالمغرب  اقامة إشروع مي فلغربيةا لصحراء اخذ أي فلمغربي الطموح الىإ

  .لمغاربة ومنهم علال الفاسي و غيره المفكرين ااودر

. لدولية العدل احكمة ملى إلصحراء اشكلة محالة إلى عموريتانيا ولمغربية المملكة ااتفقتو

 لطلب لؤيدلم ا)١(٣٢٩٢ قم ررارها قلعامة الجمعية اتخذت ا١٩٧٤ يسمبر دن مشر علثالث افيو

 لإدلاء لهاي لاي فلدولية العدل احكمة ملى إلغربية الصحراء اشكلة متحويل بالقاضي ولمغربيا

 لمملكة ابين ولإقليم اذا هين بلقانونية الروابط اام: ما هساسيتين أسألتين مول حلاستشاري ارأيهاب

 ها؟ لالك م لارضاً أنيلإسبا الاستعمار ابل قلغربية الصحراء اانت كهل ؟ وموريتانيا ولمغربيةا

 ذلك بهي ولغربية الصحراء اضية قلب قي فزال تلا وانت كسبانيا إن أبق سما ميتضحو

 .لعربي المغرب ايم سلا ولعري، العالم اجاه تلخارجية اياسته سحددات مهم أحدأ

 لى إإحالتها و١٩٧٤ حداث أعد بتطورها ولغربية الصحراء الف منحلل وعرض نسوفو

 لأول الفصل ان ملثاني المبحث احت تلدراسة ان ملثاني القسم اي فحقاً لالدولية العدل احكمةم

 .لإسبانية الدولية السياسة انع

 

                                                 
 :وثائق الأمم المتحدة راجع القرار في (1)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/94/IMG/NR073894.pdf?OpenElement 
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٤٩

 )١(:لفلسطينية القضيةا: ثالثاً

 رار قي فنها عبرت عد قلفلسطينية القضية اجاه تلمتحدة الأمم اي فلإسبانية السياسة اانتك

 ي فلوحيدتين الدولتين االبرتغال وي هانت كيث ح،لذكر اابق س)٢(٣٢٣٦ قم رلمتحدة الأمما

 لقرار اشروع مكانو. ١٩٧٤ ام عوفمبر ن٢٢ ي فلفلسطيني الشعب اصالح لوتتا صللتين اوروباأ

 ي فلاشتراك الى إلفلسطينية التحرير انظمة مدعو يلعامة الجمعية الى إلعربية الدول ان مقدمام

 .حدةلمت الأمم اي فلفلسطينية المسألة اناقشةم

 لخارجية ازير وكان وفليقة، تو بلعزيز ابد علمتحدة الأمم للعامة الجمعية ائيس ربعثو

 ناقشة ملى إلعامة الجمعية ااسم بدعوها يلفلسطينية التحرير انظمة ملى إلوقت الك ذي فلجزائريةا

 ١٩٧٤ وفمبر ن١٣ ي فلفلسطينية القضية اناقشة ملعامة الجمعية ابدأتو. لفلسطينية المسألةا

 .لفلسطينية التحرير انظمة ممثل يفد ويها فاشتركو

 دخل تون دصيره مقرير تي فلفلسطيني الشعب اق حلقرار اذا هي فلعامة الجمعية اأكدتو

. نها مردوا طلتي اأملاكهم ويارهم دلى إلعودة اي فلمشروع الفلسطينيين اق حكدت أما كارجيخ

 أن بذلك باعترفت ولفلسطيني، الشعب لشروعةلم الحقوق للتام الاحترام الى علجمعية اأصرتو

 .لأوسط الشرق اي فدائم وادل علام سقامة إي فساسي أرف طلفلسطيني الشعبا

 رار قلى علتصويت ام تلسطين، فورة دسمى تلتي االعشرين، ولتاسعة الدورة اذه هفيو

 يه فادقتص لذيا )٣(٣٢٣٧ قم رالقرارب لأمرا يتعلق وه لتيجة نان كإن ولأول ان مهم أانث

 .لاحظا مضوا عاعتبارها بلفلسطينية التحرير انظمة منضماما لى علمتحدة الأمم للعامة الجمعيةا

 لقضية ان مدا جيجابيا إوقفا متخذت انها ألاحظ نلدورة اذه هي فسبانيا إوقف ملال خمنو

 ن مريبة قانت كم ثمن ولقرار، اإسرائيل ولمتحدة الولايات ايها فارضت عقت وي فلعربيةا

 سبانيا إياسة ستحديد لامة هناة قانت كلمتحدة الأمم ان أالنتيجةو. لعربية السياسة انشغالاتا

 تلة كع معامل تلدولية المحافل اي فنها أيما س لالعربية، القضايا اجاه تواقفها مبلورة ولخارجيةا

 .لسطين فول حوحدة مربيةع

  

                                                 
 .٤٦-٤٣، ص ٣٩، العدد ١٩٧٥ن، الحقوق للإنسان الفلسطيني، السياسة الدولية، العمد، عدنا (1)
 :وثائق الأمم المتحدة راجع القرار في (2)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement 
 :مم المتحدةوثائق الأ يف ٣٢٣٦لذي صدر في نفس تاريخ القرار اراجع القرار  (3)

http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/39/IMG/NR073839.pdf?OpenElement 
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٥٠

 لثاني المبحثا

 )١()١٩٧٤-١٩٥٦(لعربية  الإسبانية الدبلوماسيةا

 لعربية الدول اين بالدبلوماسية فلدولية، العلاقات اي فبيرة كهمية ألدبلوماسي الجانب اأخذي

 ول حراعية صضايا قن محتويه تا مسبب بذلك ولفترة اذه هي فبير كضور حات ذانت كإسبانياو

. سبانيةلإ العربية العلاقات اتوطيد وتدعيم ولاستعمار اتصفية ولأوسط الشرق اي فلصراعا

 لدول اين بلدبلوماسية االدواعي والزيارات ولدبلوماسي اتمثيل اللمبحث اذا هوضح يوفس

 نذ مالعربية ولإسبانية الدبلوماسية اتناول يدولا جورد نيثح) لأول المطلبا (إسبانيا ولعربيةا

 ذا هلى إستنادا العربية الدول اي فلإسبانية الدبلوماسية اتقييم بقوم نأخيراً، و١٩٧٤-١٩٦٥

 ).لثاني المطلبا (لجدولا

 

 لدبلوماسي التمثيلا: لأول المطلبا

 ي فمثلها يان كلعربية الدول اأن بإسبانيا ولعربية الدول اين بلدبلوماسي التمثيل اتميزي

 الله ابد علملك اارها ز١٩٦٠-١٩٤٩ ين بلواقعة الفترة افي والملوك، ولرؤساء الزيارات اعظمم

 لك ملسنوسي ادريس إالملك ولسعودية العربية المملكة الك معود سلملك اثم ولأردن الك ملأولا

 لخامس احمد مالملك وسين حالملك وورقيبة بالحبيب ومعون شميل كللبناني االرئيس ويبيال

 رد تلم، و١٩٦٠ ام عدريد ملناصر ابد عمال جزار ويصل، فالملك ولثاني الحسن االملكو

 لسيد الإسباني النظام لارجية خزير واني ثام قندما ع١٩٥٩ ام عتى حلزيارات الك تسبانياإ

 )٢( .لقاهرة الى إزيارتهب" اسنبياسك"

 الأسباب ولدبلوماسي االتمثيل ولزيارات الملحق اي فلوارد الأول الجدول ايوضحو

 رشيف ألى ععداده إي فلاعتماد ام تقدو. ١٩٧٤-١٩٦٥ نة سن مللقاءات اهذه لالدواعيو

 .١٩٧٤-١٩٦٥ ن ملدولية اياسةلس ادورية للشهرياتا

 زيارة وقاط نلاث ثمثل تلوزراء ائيس رو ألدولة ائيس ريارة زأن بلاعتبار اي فخذنا أقدو

 .احدة ورجة دمثل يولة دسؤول مو أزير وأي وقطتين نمثل تلخارجية ازيرو

                                                 
 .١٩٧٥ – ١٩٦٥، من )شهريات الأحداث الدولية(تم الاعتماد بالدرجة الأولى على دوريات السياسة الدولية،  (1)
 .١٦ص ) ١ط (١٩٩٠متنبي للطباعة والنشر، أبو ظبي، العيدروس، محمد حسن، العلاقات العربية الإسبانية، دار ال (2)
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٥١

 )∗(لعربية الدول ايفلإسبانية  الدبلوماسية اقييمت: لثاني المطلبا

 لى عمت تدريد ملعاصمة اي فلزيارات اعظم من أنا لتضح يلأول الجدول الى إستناداا

 لدبلوماسية الال خن معالج تانت كلتي القضايا ان أما كلدبلوماسي، التمثيل ان مالٍ عستوىم

 سبتة ولغربية االصحراء ويفني إلمستعمرة الأقاليم اخصوصاً ولعربي، المغرب اقضايا وشكلاتم

 ي فلمتمثلة الأوسط الشرق اضايا قن أيرغ. لمتوسط البحر اي فالسلام ولأمن اقضايا ومليليةو

 لإسبانية الدبلوماسية ان إقول نن أنستطيعو. لكبير الحضور اها لان كلإسرائيلي العربي الصراعا

 لى عنصبة ملزيارات اانت كذلك للأولى االدرجة بلعربي الوطن اضايا قعكس تانت كالعربيةو

 . دريدم

 لتأييد ان مانباً ج١٩٦٧ كسة نحداث أعقاب أي فلإسبانية اعربيةل الدبلوماسية اشكلتو

 حركاً ترى نبالتالي والعراقية، ولإسبانية العلاقات اكس عالذي ولعربي الوطن اقضايا للإسبانيا

 . وسطلأ الشرق اي فلتطورات اواكب يبلوماسياًد

 ن ممتدةلم الفترة اي فلأقرب الحلقة اكون تن ألعربية اصر ممهورية جاستطاعتو

 ول دين بالتاريخي ولجغرافي التقارب اغم رلإسبانية العربية العلاقات ان م١٩٧٤-١٩٦٥

 لعربي العالم ايادة قي فلعربية اصر ممهورية جور دلى إلك ذيعود وإسبانيا، ولعربي المغربا

 نأ بكره ذلسابق الجدول انها عسفر ألتي النتائج اتبينو. لفترة اذه هي فها للسياسي االثقلو

 .لمغربية اتلتها المملكة لزيارات االأكثر في عدد لعربية اصر ممهوريةج

 ١٩٧٣ رب حي فما، أ١٩٦٧ لنكسة اعقاب أي فاضحة ولإسبانية الدبلوماسية اانتك     

  لقة حلأوسط الشرق اأن بأت رنها أما كاضحة، وير غلأوسط الشرق للإسبانية الرؤية اكانتف

 في و١٩٧٣ يسمبر د٤ ي فسبانيا إعت ديث حلكبرى، ادولل ان ععيدا بلها حصعب يراعيةص

 ظام ننشاء لإلمتوسط البحر اول دميع جيه فشترك تقليمي إؤتمر مقد على إكتوبر أرب حعقابأ

 ي فلسوفيتي االاتحاد ولأمريكية المتحدة الولايات للحالية القوة اتثبيت بيبدأ ولبحر، اهذا لمنيأ

 . لفلسطينيون ايها فما بلأوسط الشرق اول دلمؤتمر ااذ هي فشترك تن ألى علمتوسط البحرا

 ذه هتوج تن أ١٩٧٤ لى إ١٩٦٥ ن ملممتدة االعربية ولإسبانية الدبلوماسية ااستطاعتو

 الذيو ٣٢٣٦ قم رلمتحدة الأمم ارار قلى إسبانيا إوتت صندما ع١٩٧٤ وفمبر ن٢٢ ي فلعلاقةا

 سبانيا إكانت وصيره مقرير تق حرسةما مفي ولفلسطيني، الشعب للوطنية االحقوق بعترفي

                                                 
 ١، جدول ١ أنظر الملحق  (∗)
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٥٢

 أخيراًو. وروبا أي فلقرار اذا هصالح لوتتا صللتين الأوروبيتين الوحيدتين الدولتين االبرتغالو

 م ثلمغرب اليها تسبانيا إلى إلأقرب الحلقة اي هلعربية اصر ممهورية جأن بلقول استطيعن

 نها مان كالتي وإسبانيا وعربيةل اصر ممهورية جين بلقضايا اتنوع للك ذيرجع ولجزائر،ا

 كانت فلمغرب اما ألصراعية، الأوسط الشرق اضايا قمل شما كالتقني ولثقافي التعاونا

 .   لغربية الصحراء اضية قخصوصاً ولمستعمرة الأقاليم اضايا قي فتمركز تلدبلوماسيةا

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٥٣

 لثالث المبحثا

 الثقافية ولاقتصادية العلاقاتا

)١٩٧٤-١٩٥٦( 

 

 لشؤون للإسبانية الدراسات اي هما كعيفة ضلإسبانية الشؤون للعربية ااساتلدر اعتبرت

 شروعات محديد تون د١٩٥٥ ام علثقافة للعربي الإسباني المعهد اأسيس تم تلك ذرغم ولعربية،ا

 راكز منشئت أ١٩٦٩-١٩٥٦ ن ملممتدة المرحلة افي ولعربية، الأقطار اي فنفذ تادة جقافيةث

 لمراكز اذه هن مالية خانت كلعربية الجزيرة اقطار أن أير غلعربية ادولل اي فسبانية إقافيةث

 )١(.لثقافيةا

 ايو م٩ في فلسياحي، المجال اي فبكر مضور حا ذالعربي ولإسباني الثقافي الجانب اانك

 تدعيم لذلك وإسبانيا، ولعربية اصر ممهورية جين بإعلامية وياحية ستفاقات اوقيع تم ت١٩٦٦

 مؤتمر بلإسباني االسياحة ولاستعلامات ازير وضور حن أما ك)٢(.لبلدين اين بافيةلثق العلاقاتا

 إسرائيل بلاعتراف اسبانيا إفض ريه فعلن أالذي و١٩٦٧ يناير ٢٦ ي فيروت بي فقد عحفيص

 )٣(.لاستعمار اياسات سنبذ ولثقافية العلاقات اوطيد تلى إهدف يانك

 تفاق اوقيع تمدريد بم تبراير ف٧ في فير،ب كضور حالاقتصادي ولتجاري التعاون لانك

 لتعاون اانب جعلى ولمصري، القطن استيراد لاإسبانيا ولعربية اصر ممهورية جين بجاريت

 ركة شبين ولعراقية الوطنية النفط اركة شين بتفاقية اروتوكول بلى علتوقيع ام تلنفطيا

 . )٤(١٩٧٠ ناير يي فذلك ولإسبانية الصناعية الصادراتا

 دريد مي فها لجارية تكاتب متح ف١٩٧٠ ايو م٢ ي فلعربية اصر ممهورية جررتق

 سباني إرض قلى علعربية اصر ممهورية جحصلت وجدة، وطوكيو ووارسو وأثينا وأنقرةو

 لعام انفس بلبلدين، اين بلاقتصادي التعاون لتفاق اوقيع تعد بذلك وولار، دليون م٢٥ يمتهق

                                                 
  .١٧العيدروس، محمد حسن، مرجع سابق، ص  )١(
  .٢١٠م ، ص ١٩٦٦ ، ٥شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، العدد  )٢(
  .١٩٠ ، ص ١٩٦٧ ، ٨شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، العدد  )٣(
  .٢٢٠ ، ص ١٩٧٠ ، ٢٠شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، العدد  )٤(
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٥٤

 شاركة متفاق ايسبان هشركة و)سوناطراك(لبترول  لجزائريةل الوطنية الشركة اأعلنت، و١٩٧٠

 .)١(لجزائر ان ملبترول اإنتاج وستغلاللا

 كانت والإسبانية ولعربية االثقافية ولاقتصادية العلاقات الى عالمباحثات ولاتفاقات البتغ

 يديةقل تدول وقدمية تول دين بلعربية الدول انقسام الك ذمرجع ولحدود اضيق أي فا مد حلىإ

 بذلك، و١٩٧٤ –١٩٥٦ ن ملممتدة الفترة اي فلأوطان ارية حنيل ولاستقلال اوح رظهورو

 ال نن مهنالك ولمستعمر، الى علثورة اريق طن عستقلالها االت نربية عول دنالك هانتك

 لدول ان معتبر تلفترة اذه هي فسبانيا إكانت ولمستعمر، اع ملتفاوض اريق طن عستقلالها

 ن مجزاء أبعض ومليلية وسبتة ولغربية االصحراء ولإسبانية اينيا غستعمر تيه فلاستعماريةا

 ون دانت كلإسبانية العربية االثقافية ولاقتصادية العلاقات اأن بلقول استطيع نلمغربي، الشمالا

 )∗(.لطرفين ان مكل للخاصة السياسية القضايا اسبب بلمطلوب استوىم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .٢٢١ ، ص ١٩٧٠ ، ٢١شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، العدد  )١(

العربية جدبر بالذكر بأن هذه العلاقات اقتصرت على دول المغرب العربي ومصر ، وذلك لعدم وجود مراجع تتحدث عن الدول  (∗)

 .الباقية وعلاقاتها مع إسبانيا ، كما أن هذه الفترة تخلو من وجود إحصائيات تبين حجم التبادل التجاري بين البلاد العربية وإسبانيا
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٥٥

 رابعالمبحث ال

  تطور الحياة السياسية الإسبانية

)١٩٨٦–١٩٧٥( 

عمليـة  شهدت   بحيث   تحولت إسبانيا تحولاً كبيراً في السياسة الداخلية والسياسة الخارجية،        

كانت لها أثرها في سيلاستها الدوليـة التـي         )  الأول طلبالم(إصلاح سياسي واقتصادي واسعة     

الاعتراف بإسـرائيل    و لكتلتين الشرقية والغربية،  اقتصاديا وسياسيا على ا   شهدت بدورها انفتاحا    

معضلة السلام في الشرق    في  دور  يمكنه أداء   على الساحة الدولية    باعتبارها لاعبا   ز إسبانيا   ووبر

بتطور العلاقات العربية الإسبانية عبر سلسلة      هذه الفترة كذلك    تميزت  وفي نفس السياق    . الأوسط

 معظمها مشكلة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية وقضية        من الزيارات الدبلوماسية التي تناول    

 .  ) الثانيطلبالم (الصحراء الغربية ومدينتي سبتة ومليلية

 

 الإصلاح السياسي والاقتصادي الداخلي:  الأولطلبالم

  نوفمبر عدة مشكلات كانت عقبة في تقدم إسبانيا        ٢٠إسبانيا بعد رحيل فرانكو في      واجهت  

 ) ١٩٧٥ركة الباسك والوضع الاقتصادي والتي برزت في أكتوبر ونوفمبر        كالحزب الشيوعي وح  (

كان على إسبانيا أن تتحول إلى نظام ديمقراطـي مـع مـا             ،  فبعد عدة عقود من الانفراد بالحكم     

فر ضمانات وحقوق الشعب والحيـاة      يحدد مؤسسات الدولة التي تو    دستور  يتطلبه ذلك من وضع     

وواجهـت عمليـة    . ياة السياسية على الأسس الديمقراطية الغربية     كما يتيح إقامة الح   ،  الاجتماعية

عن الثانية من حيـث  تختلف وإن كانت الأولى لونيا، كتاالإصلاح قضية ثوار إقليم الباسك وإقليم  

قوة التنظيم والمطالبة بالانفصال، كما أن الحزب الشيوعي الإسباني كان أحد المعوقـات أمـام               

 . ذي يعني الالإصلاح السياسي الداخلي

كان الانفتاح الاقتصادي ووضع الخطط اللازمة للتقدم يمثل إحدى أهم ركائز           ومن ثم فقد    

ونقوم في هذا المبحـث     .  الذي يسير جنبا إلى جنب مع الإصلاح السياسيي        لإصلاح الاقتصادي ا

بتناول الإصلاح السياسي والاقتصادي من خلال التطرق إلى رحيل الجنرال فرانكو وأثره فـي              

حيث بدأت إسبانيا تشهد عملية إرساء أسس الإصلاح        ) المطلب الأول (ول البلاد إلى الإصلاح     تح

التدريجي للنظام على مختلف المستويات على خلفية الصراع السياسي والعرقي واللغوي التـي             

 ). المطلب الثاني(كان لا بد من التغلب عليها ببناء المؤسسات السياسة التي تساهم في الاستقرار 
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٥٦

 رحيل نظام فرانكو: أولا

 بعد صراع مع مرض الشيخوخة عن عمـر نـاهز           ١٩٧٥ نوفمبر   ٢٠رحل فرانكو يوم    

رحل فرانكو الذي تردد طويلاً قبل أن يقرر المشاركة في الانتفاضة التي            . الثلاثة والثمانين عاماً  

حد ودامت قرابة    وقادته بالتالي إلى رئاسة الدولة عبر نظام الحزب الوا         ،أدت إلى الحرب الأهلية   

ترك وراءه صفحات من التاريخ عبرت عن الصفة الديكتاتورية التسلطية فقد أمسك            . أربعة عقود 

 )١(.نه لم يستطع أن يوحد الشعب الإسباني إلا بـالقوة والديكتاتوريـة           أبجميع سلطات البلاد، كما     

 بالحنكـة   نينـة، مـع تميـزٍ     انعدام الطمأ ظل حكمه  وسط الخوف و     في  وعاش الشعب الإسباني    

 .السياسية

صمم فرانكو على أن يكون هو الكاتب الوحيد لتاريخ إسبانيا، وأن يسجل اسـمه فـي                لقد  

التاريخ تحت عنوان القادة الذين صنعوا التاريخ بغض النظر عما صنعوا أو اقترفوا في القـرن                

م يحدد موقفه مـن  العشرين، فترك إسبانيا لتتحول إلى نظامها التقليدي ألا وهو النظام الملكي، ول         

الولايات المتحدة الأمريكية والعالم العربي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط إلا من خلال انـدلاع              

التي كانت سبباً في بقاء نظامه وتحقيق بعض جوانب التنمية الاقتصادية ورفـع              الحرب الباردة 

 .مستوى المعيشة

 ١٩٧٥ وكانت عند وفاته في عام       حققت إسبانيا خلال حكم الجنرال فرانكو تقدما ملحوظاً       و

عاشر دولة صناعية في العالم، ذلك بفضل الخطط الاقتصادية والنهضة السياحية وكفاح الإسبان             

وجدهم، وكان فرانكو يصر على وصف نظامه بالانتقالي ومنصبه رئيس دولة إسبانيا أي أنها لا               

رلوس الأول أمير إسـبانيا      قرر فرانكو أن يكون خوان كا      ١٩٦٩وفي عام   . جمهورية ولا ملكية  

م إلى إسبانيا عام    ولد في روما وقدِ   قد  في ذلك الحين خلفاً له في رئاسة الدولة، وكان هذا الأمير            

بدأت إسبانيا مرحلة جديدة في تاريخها الحديث بعـد         و. ورعاهفرانكو   لتلقي تعليمه وتبناه     ١٩٤٨

خـوان كـارلوس    عتلاء  نية بـا   وأصبحت دولة ملكية برلما    ١٩٧٥ نوفمبر   ٢٠وفاة فرانكو في    

 )٢(. تقوم على تعدد الأحزاب١٩٧٥ نوفمبر ٢٢لعرش في ا

                                                 
 .١٦١-١٦٠، ص )٤٣العدد (١٩٧٦ معوض، نازلي، النظام الإسباني ما بعد الجنرال فرانكو، السياسة الدولية، (1)
 .١٦٤-١٦٢ المرجع السابق، ص (2)
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٥٧

 مسار الإصلاح الداخلي وركائزه: ثانيا

نتناول في هذا المطلب عملية الإصلاح وما ترتكز عليه من أسس على الصعيد الـداخلي،               

 .ثم نعرض المؤسسات الدستورية

 الإصلاحالوضع الداخلي ومسار   •

يا مشكلات داخلية موروثة من الحقبة الفرانكية، فقبل رحيل فرانكو صـعد            إسبانواجهت   

 انتقاماً لعدم الاستجابة لمطالبهم     ١٩٧٥ أكتوبر   ٢ثوار إقليم الباسك من هجماتهم على مدريد في         

زملائهم الخمسة الذين زعزعـوا الأمـن       على  بشأن الحكم الذاتي وانتقاماً لإصدار حكم الإعدام        

مة، وبعد يومين قررت الوزارة الإسبانية في اجتماع برئاسة الجنرال فرانكـو            الداخلي في العاص  

استخدام كل الأساليب للضرب بيد من حديد على منفذي الهجمات التي تضر الأمـن الـداخلي،                

قـرر وزراء   و.  التخريبيـة  مأعمالهوا  وقابل ثوار إقليم الباسك تحركات حكومة مدريد بأن صعد        

 وقف المفاوضات التجارية مع إسـبانيا  ١٩٧٥ أكتوبر ٧المشتركة في الأوروبية السوق خارجية  

ووصلت قضية ثـوار إقلـيم       .احتجاجاً على قرار حكومة الجنرال فرانكو إعدام الثوار الخمسة        

 خوزيـه جارسـيا   "مما ترتب عليه هجوم     وكسبت تعاطفها   أجهزة الإعلام الإسبانية    إلى  الباسك  

جهزة وطالبها بالقيام بدور أكثر مسؤولية في مواجهة        هذه الأ ى   وزير داخلية إسبانيا عل    "هرنانديز

 .)١( ما أسماه بالإرهاب

ظلت قضية إقليم الباسك أمام النظام الملكي الذي تولى السلطة بعد رحيل فرانكو، غير أنه و

 نوفمبر أفرجت السلطات ٣٠يسجل للملكية جانب آخر ناجح من عملية الإصلاح الداخلي، ففي 

وهو من أكبر زعماء العمال الشيوعيين في إسبانيا وسبقه " مارسيلينو كاماتشو"عن الإسبانية 

 ألفاً من المسجونين السياسيين، وتلك ١٥إصدار الملك خوان كارلوس عفواً شاملاً عن 

 "أنطونيو خبرون"الاجتماع الذي ضم الملك خوان كارلوس مع نتيجة الإصلاحات الداخلية كانت 

 السكرتير العام لحزب الحركة الوطنية وتناول سبل "زيه سوليز روزخو"ة وزعيم الحركة اليميني

 )٢( .١٩٧٥ نوفمبر ٢٤هذا الاجتماع في حرى الإصلاحات الديمقراطية في إسبانيا وإجراء 

" أرياس نافـارو  "تشكلت الوزارة الإسبانية الأولى في عهد الملك خوان كارلوس برئاسة           و

 من الحكومة الإسبانية السـابقة، ويغلـب علـى الـوزارة     وهي لا تضم سوى ثلاثة وزراء فقط 

                                                 
  .١٧٤ – ١٦٦المرجع السابق ، ص  (1)
  .١٧٠ ، ص ١٩٧٦ ، ٤٣شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد  (2)
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٥٨

وزير الداخلية الذي يعتبر    " مانويل فراجا "الإسبانية الجديدة الطابع الليبرالي، ومن أهم شخصياتها        

من أهم الإصلاحيين في إسبانيا ويلتزم برؤية واضحة في وضع برنامج للإصـلاح الدسـتوري               

الأولى (  وتم تشكيل الوزارة الجديدة      .لى دولة ديمقراطية  الذي يهدف بدوره إلى تحويل إسبانيا إ      

 )١( ١٩٧٥ ديسمبر ١١في ) بعد رحيل فرانكو

وأعلنت الحكومة الملكية الإسبانية أول برنامج عمل لها يشمل توسـيع نطـاق الحريـات               

للمواطنين وتحقيق التعايش السلمي في ظل التنسيق بين كافة الجماعـات التـي تقبـل النظـام                 

 هذه الحكومة الجديدة توثيـق وربـط المصـالح          ت وحاول .١٩٧٥ ديسمبر   ١٥راطي في   الديمق

الوطنية لإسبانيا في حلقة واحدة وتحقيق الأهداف المرجوة وأولى هذه الأهداف الوحدة الوطنيـة              

دول الحلف الأطلسـي     التفتت إلى    وإرساء أسس الديمقراطية، أما السياسة الخارجية الإسبانية فقد       

 )٢(.لمصالحها لتحقيق لمتحدةوالولايات ا

متصدرة قائمة المشكلات الداخلية مـع وجـود        وبقيت حركة تحرير إقليم الباسك عالقة       و

اضطرابات عمالية واسعة النطاق في مدريد شملت آلاف        حدثت  تخبط في السياسة الاقتصادية، و    

، وخرجـت   العمال في الشركات الصناعية بسبب المطالبة برفع الأجور وتخفيض ساعات العمل          

قضية إقليم قطالونيا عبر متظاهرين يطالبون بالحكم الذاتي والإفراج عن المسجونين السياسـيين             

 .من إقليم كتالونيا والتي لا تختلف كثيراً عن إقليم الباسك

 إلـى انقسـامات     ١٩٧٦ مارس   ٣في  " أرياس نافارو "وصلت الحكومة الإسبانية برئاسة     و

خـوان  "قالة  لإوالتي ترتب عنها تزايد الضغوط في الحكومة        خطيرة بسبب السياسة الاقتصادية     

 وهـو   ،السكرتير العام لحزب العمال الاشـتراكيين     " جونزاليز"وزير المالية، وحذر    " ميجيا فيللر 

 من أن عدم الاستقرار الذي يسود الأوساط العماليـة فـي            ،أقوى الأحزاب المعارضة في إسبانيا    

وأ إذا لم تعترف حكومة الملك خـوان كـارلوس بحـق            الوقت الحاضر، سوف يتطور إلى الأس     

 ونجح الملك خوان كـارلوس فـي تخفيـف المشـكلات            ..العمال في تشكيل نقابات عمالية حرة     

 برنامجـاً   ١٩٧٦ مايو   ٨لإصلاح الاقتصادي والسياسي الداخلي، وذلك بأن أعلن في         اومعوقات  

ج تأليف برلمان منتخب يتكون من      إصلاحياً واسع النطاق يقضي على المعوقات ويتضمن البرنام       

                                                 
  .١٧٥ ، ص ١٩٧٦ ، ٤٤شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد  (1)
  .١٧٦نفس المرجع السابق ، ص  (2)
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٥٩

مجلسين وإطلاق حق تشكيل الأحزاب السياسية لأول مرة منذ حقبة نظام فرانكو وإنشاء نقابـات               

  )١( .عمالية منتخبة ومستقلة والسماح بعقد الاجتماعات العامة وتنظيم المظاهرات

لـبعض  تعرضت دائرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي الإسباني فـي النظـام الملكـي             و

 تسلل إلى إسبانيا بعملية سـرية       ١٩٧٦ مايو   ٩المشكلات الداخلية التي لم تكن في الحسبان، ففي         

مطالباً بعرش إسبانيا بدلاً مـن الملـك خـوان كـارلوس،            " كارلوس دي بوربون بارما   "الأمير  

واشترك في اجتماع جماهيري حضره الآلاف من ثوار إقليم الباسـك تحـت شـعار ارتضـاه                 

لثوار وهو إقامة ملكية فيدرالية واشتراكية جديدة في إسبانيا وهم بذلك يطمحون إلـى              وارتضاه ا 

 وهنا واجهت الحكومة تصعيداً جديداً لثوار إقليم الباسك والـذي يشـمل       .التأثير في إقليم كتالونيا   

، وعلى الجانب الآخـر دعـا اتحـاد         "كارلوس دي بوربون بارما   "تغيير نظام الحكم إلى الأمير      

 لتكريم ذكرى الجنرال    ١٩٧٦ مايو   ١١ربين القدامى الإسباني اليميني إلى اجتماع كبير في         المحا

فرانكو والاحتجاج على برنامج الملك خوان كارلوس ملك إسبانيا لتحويل النظـام إلـى النظـام                

ر النيابي الديمقراطي، وقابلت الحكومة الإسبانية هذا الاحتجاج بإصدارها قراراً يمنع إقامة المؤتم           

   .الشعبي الذي دعا إليه اتحاد المحاربين القدامى

حظ أن عملية الإصلاح الإسباني الداخلي كانت تمر بعملية استجابة منطقيـة بـين              والملا

إقليم الباسك أهم مشـكلة مستعصـية       كان  المشكلات الداخلية والحل السياسي والاقتصادي لها، و      

 وتختلف عنه في المطالبـة    التي تشبه إقليم الباسك     و ،لونياكتا أما مشكلة إقليم     .على النظام الملكي  

 حيث حصـلت علـى      ١٩٧٧ أكتوبر   ٢٤بحكم ذاتي وليس الانفصال، فقد حلت هذه المشكلة في          

بعد عودته مـن المنفـى      " جوزيف تاراديلاس "الحكم الذاتي بعد موافقة البرلمان الإسباني وأدى        

يدة في الإقليم، وتبقى مشكلة إقلـيم الباسـك         اليمين الدستورية كأول رئيس للحكومة المحلية الجد      

–إسـبانيا /الباسـك (كقضية الصحراء الغربية عالقة بين الاستقلال والاندماج مـع الدولـة الأم             

ومضت الحكومة الإسبانية في منح الحكم الذاتي لعدة أقاليم من          .  )٢( )المغرب/الصحراء الغربية 

، كمـا كـان     ١٩٧٨ مارس   ١٢ر الكناري في    وجز"فالانسيا"و" أراغون"الأراضي الإسبانية هي    

على هذه الأقاليم أن تبدأ ممارسة حقوق الحكم الذاتي بعد التصديق على الدستور الفدرالي الجديد               

 )٣( .لإسبانيا

                                                 
  .٢٠٥سابق ، ص نفس المرجع ال (1)
  .١٨٠ ، ص ١٩٧٨ ، ٥١شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد  (2)
  .٢٠٣ ، ص ١٩٧٨ ، ٥٢شهريات الأحداث الدولية ، السياسة الدولية ، القاهرة ، العدد  (3)
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٦٠

غيـر  المتعاقبة  مع الحكومات الإسبانية    شد وجذب   ظلت الأحزاب اليسارية الإسبانية في      و

وكان الرفض الإسـباني    . ق العمال والنقابات العمالية   كبيرا تحقق في الحرية وحقو    قدرا  أن هناك   

يكمن في عدم جعل الحزب الشيوعي الإسباني يفرض على الحكومة سياسـة دوليـة خارجيـة                

تتعارض مع المبادئ والأسس التي تقوم عليها الملكية، وكان الحزب الشيوعي نفسه يمر بمراحل              

تي برزت فـي الصـراع المتزايـد داخـل          متعثرة بسبب الانقسامات في الزعامة السوفيتية وال      

 . الكرملين حول الموقف من الأحزاب الشيوعية الأوروبية في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا

أصبح الجانب الاقتصادي يستجيب للمطالب والأهداف الداخلية، فقـد اسـتطاعت           وهكذا  

سة الخارجيـة موضـع     إسبانيا في النظام الملكي أن تكون أكثر مرونة، فقد تعهدت بوضع السيا           

الانفتاح على العالم الغربي والاشتراكي وأن تكون أكثر نضجا فـي فهـم الأوضـاع الدوليـة                 

الاقتصادية والسياسية، وبذلك تستطيع أن تبنـي اسـتراتيجيات وبـرامج سياسـية واقتصـادية               

 وكل هذه التطـورات أثـرت بشـكل         .وعسكرية تعكس الأهداف الداخلية وسبل تحقيقها خارجياً      

 . باشر في مبادئ الحكم ومؤسساته الواردة في الدستورم

 المؤسسات الدستورية •

النظام السياسي الإسباني هو نظام دستوري ملكي برلماني، لكن تقاليده الديمقراطيـة مـا              

تزال حديثة العهد، ولم تبدأ في التبلور تدريجياً إلا بعد رحيل الجنرال فرانكو الذي حكم إسـبانيا                 

 ١٩٧٨ ويعتبر الدستور الإسباني الصادر في عام        .١٩٧٥-١٩٣٩ل الفترة من    حكماً مطلقا طوا  

من أكثر دساتير العالم تفصيلا، وقد عكست صياغته مقتضيات التوازن بين قوى اليمين واليسار              

في ذلك الوقت وتحت عين الجيش، ولذلك فقد احتوى على نصوص لا تخلو من تناقض ظاهر،                

ون موضوعا لخلافات حادة فيما بعد، وخصوصا تلك التي تحدد          ويرى بعض المحللين أنها قد تك     

علاقة النظام السياسي بالجيش أو بالكنيسة أو بالنظام الاقتصادي، وعلى سبيل المثال تنص المادة              

 على احترام وضمان المبادرة الفردية في ظل اقتصاد السوق، وفي الوقت نفسه تبيح المـادة                ٣٨

شاط الاقتصادي حين تدعو المصلحة العامة ذلك وللحيلولة دون          للحكومة حق التدخل في الن     ١٢٨

 إلى حد تخويـل الحكومـة صـلاحية تخطـيط النشـاط             ١٣١قيام الاحتكارات، وتذهب المادة     

 )١ (. ونستعرض هنا المؤسسات الدستورية.الاقتصادي العام استجابة للحاجات الاجتماعية

 

                                                 
، )مركز البحوث والدراسات السياسية (سية، جامعة القاهرة نافعة، حسن، معجم النظم السياسية الليبرالية، كلية الاقتصاد والعلوم السيا(1)

 . ١٩١، ص )١ط (١٩٩١
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٦١

  السلطة التشريعية-١

 عضوا يمثلون أقاليم    ٣٥٠مجلس النواب وهو يضم     : ن مجلسين تتكون السلطة التشريعية م   

إسبانيا الخمسين وتتفاوت المقاعد المخصصة لكل إقليم حسب عدد السكان، وجدير بالذكر أن لكل              

وينتخـب هـؤلاء    .  في المجلس  ا واحد امقعد) الواقعتين في الأراضي المغربية   (من سبتة ومليلية    

ام التمثيل النسبي ويتم الترشيح على قوائم حزبيـة، ويشـترط           النواب بالاقتراح المباشر وفقا لنظ    

ن عن هذا الإقليم    وعلى الأقل من أصوات الإقليم لكي يصبح له ممثل        % ٣حصول أي حزب على     

 )١(.في البرلمان

 عضوا ينتخبون بالاقتراع المباشر على أساس الدوائر        ٢٠٨أما مجلس الشيوخ، فهو يضم      

 ويتمتع مجلس النواب بأهم السلطات التشـريعية، ويملـك          .)خصيأي نظام التمثيل الش   (الفردية  

 ويتعين  .مجلس الشيوخ حق الاعتراض على مشروعات القوانين التي يوافق عليها مجلس النواب           

على هذا الأخير في هذه الحالة إعادة مناقشاتها فإذا وافق عليها مرة أخرى بالأغلبيـة أصـبحت            

يوخ أن يؤخر في القوانين المعروضة عليه لأكثـر مـن           تشريعا واجبا، ولا يستطيع مجلس الش     

شهرين، ويملك مجلس النواب وحده حق حجب الثقة عن الحكومة ولكـن يتعـين أن يتضـمن                 

 ٣/٥ولتعديل الدستور يشترط توافر أغلبية      . الاقتراح بسحب الثقة تسمية مرشح لرئاسة الوزراء      

حريات المدنية والنظام الأساسـي للدولـة       في كل من المجلسين فإذا كان التعديل المقترح يمس ال         

 )٢(.تصبح الأغلبية المطلوبة هي الثلثين

  السلطة التنفيذية-٢

الملك هو رئيس الدولة ورمز وحدتها واستمرارها وفقا لنص الدسـتور ويصـدق علـى               

القوانين وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين الرئيس الوزراء بعد التشـاور مـع ممثلـي                

وتتركـز  . اب لتكليف الشخص القادر على تشكيل حكومة تحظى بثقـة مجلـس النـواب             الأحز

السلطات الحقيقة في يد رئيس الوزراء الذي يختار وزراءه ومعاونيه، ومع ذلـك لعـب الملـك                 

خوان كارلوس دورا رئيسا أشبه بدور صمام الأمان وتمكن من إجهاض عدد مـن المحـاولات                

 )٣( .أعقبت رحيل الجنرال فرانكوالتي الانقلابية في السنوات الأولى 

                                                 
  .١٩٢المرجع السابق ، ص  (1)
  .١٩٣نفس المرجع السابق ، ص  (2)
دراسة موجزة لسلطات الدولة الدستورية التنفيذية والتشريعية والإدارية والنظم السياسية : الجاوشلي ، هادي رشيد ، دول العالم  (3)

  .١٠١ ، ص ١٩٨٦لإقتصادية ، دار الجاحظ ، بغداد ، ا
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٦٢

  السلطة القضائية-٣

المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهناك محكمة دستورية تختص بـالنظر              

 قاضياً تعين الحكومة منهم اثنين ومجلس القضاء الأعلـى  ١٢في دستورية القوانين، وتتكون من     

 وهناك قضايا كثيرة معروضة أمـام هـذه         .أربعةشيوخ  الاثنين ومجلس النواب أربعة ومجلس      

المحكمة، ويحظر النظام الإسباني تشكيل محاكم سياسية غير عادية، وتقتصر المحاكم العسكرية            

 )١( .على القضايا الخاصة بالقوات المسلحة فيما عدا حالات الطوارئ

 : الأحزاب وجماعات الضغط الإسبانية- ٤

 كيحزب العمال الإسباني الاشترا -أ

، وازداد نفوذه سريعا، وشارك مع أحـزاب        ١٨٧٤ظهر لأول مرة إلى حيز الوجود عام        

وأظهر مع  ) ١٩٣٦-١٩١٣(اليسار الديمقراطية في الائتلاف الحاكم في فترة الجمهورية الثانية          

والتي انتهت بهزيمة   ) ١٩٣٩-١٩٣٦(باقي القوى الجمهورية مقاومة باسلة أثناء الحرب الأهلية         

 وقيام الديكتاتورية الفاشية بقيادة فرانكو، واستمرت تنظيمات الحزب تمارس عبـر            الجمهوريين

وأعاد الحزب تنظيم صفوفه    .  كانت في ضعف شديد    هاخلايا سرية في إسبانيا وفي المنفى، ولكن      

 ١٩٧٧بعد عودته للشرعية بفضل مساعدة الأحزاب الاشتراكية الأوروبية، ودخل انتخابات عام            

في مجلس النواب واسـتمر فـي       ) مقعداً ١١٨(من الأصوات   % ٣٠ب من   وحصل على ما يقر   

 ١٩٨٢وعلى أغلبية مطلقة من مقاعد المجلـس عـام          % ٤٩ثبات إلى أن حصل على      بالصعود  

وقد تحول حزب العمال الاشتراكي الإسباني من حـزب         . ١٩٨٦لكنه تراجع قليلا في انتخابات      

حي يشبه الأحزاب الاشتراكية الديمقراطيـة  طبقي ماركسي الإيديولوجية إلى حزب وسطي إصلا  

الأوروبية، وتقوم سياسته الخارجية على دعم علاقات إسبانيا مع كل مـن الاتحـاد الأوروبـي                

 أما سياسته الداخليـة     .١٩٨٢ومنظمة حلف شمال الأطلنطي الذي التحقت به إسبانيا رسمياً عام           

التشريعات الخاصة بالعمالة والتأمينات    فتهدف إلى تحقيق المزيد من العدل الاجتماعي من خلال          

الاجتماعية والضرائب، ويؤيد المطالب الخاصة في الأقاليم التاريخية بالحكم الذاتي لكنه يـرفض      

 )٢(.منح إقليم الباسك المطالب بالاستقلال الكامل

  حزب التحالف الشعبي-ب

                                                 
   .١٩٣نافعة ، حسن ، مرجع سابق ،  (1)
  .١٩٥ – ١٩٤المرجع السابق ، ص  (2)
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٦٣

 على المؤيدين لنظام أسس هذا الحزب بعد فترة قصيرة من وفاة فرانكو، واعتمد في البداية        

فرانكو واعتبر نفسه الحارس الأمين على النظام القديم، ثم ضم إلى صفوفه تدريجياً قوى يمينية               

، هـي الصـورة     ١٩٨٣محافظة أخرى والصورة الغالبة عليه، منذ المؤتمر العام للحزب عـام            

وصـاً بعـد أن     الليبرالية المحافظة، وفي هذا يشبه إلى حد ما حزب المحافظين البريطاني خص           

حاول أن يضع خطاً فاصلاً بينه وبين اليمين المتطرف بعد أن وافق على عدد من الإصـلاحات                 

 )١(.السياسية ونبذ العنف

  الأحزاب الأخرى-ج

 وكان أبزرها اتحاد الوسط الديمقراطي، وهو عبارة عـن          ،وأهمها عدد من أحزاب الوسط    

شتراكية الديمقراطية، وقد حصل هذا الحـزب       تحالف بين المجموعات الليبرالية والمسيحية والا     

" أدولفـو سـواريز   "وأصبح رئيسه   ) من الأصوات % ٣٥( مقعد   ١٦٥ على   ١٩٧٧في انتخابات   

 التي غلب عليها طابع الاشتراكية الديمقراطيـة علـى          ، لكن صورته  ١٩٧٧رئيساً للوزراء عام    

 ولم يتمكن خليفته مـن      .قلال لم ترق لأوساط العمال التي ضعفت حتى الاست        ،الطريقة الأوروبية 

السيطرة على الصراعات والخلافات الأيديولوجية بين المجموعات المكونة له، وحل نفسه عـام             

 ١٩٨٦ وبعد اختفائه برز حزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل في انتخابات             .١٩٨٣

سـان علـى    وحزب الإصلاح الديمقراطي وكلاهمـا يتناف     )  مقعداً ١٩(من الأصوات   % ٩على  

أما الحزب الشيوعي الإسباني فبعد أن كان أقوى أحزاب التحالف الحاكم قبـل              .أصوات الوسط 

% ١١ من الحصول على أكثر مـن  ١٩٧٩استيلاء فرانكو على السلطة، فلم يتمكن في انتخابات    

 علـى   ١٩٨٦ثم بدأ في الانهيار بعد ذلك، ولم يحصل في انتخابـات            )  مقعد ٢٣(من الأصوات   

وتجدر الإشارة إلـى وجـود العديـد مـن الأحـزاب       ). مقاعد٤(من الأصوات   % ٤ أكثر من 

 وسـاهم فـي     ١٨٩٣وهي أحزاب تتميز بثقل حزب الباسك الوطني الذي تأسس عام           " الإقليمية"

إبراز خصوصية إقليم الباسك والتعبير عنها، ومن أهم مطالبة المحافظة على لغة شعب الباسـك               

 مقعـدا فـي     ٢٢ المحلية علـى     ١٩٨٤خاصة، وحصل في انتخابات     وعلى تقاليده الاجتماعية ال   

 )٢(.برلمان الإقليم من بين مجموع المقاعد البالغ عددها خمسة وسبعين مقعداً

                                                 
  .١٩٥المرجع السابق ، ص  (1)
  .١٩٦ – ١٩٥نفس المرجع السابق ، ص  (2)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٦٤

 )١(:مشاآل إسبانيا الدولية والداخلية •

    إن السياسة الإسبانية تواجه تيار رجال الجيش المتطرفين وتغلغـل الأفكـار اليسـارية                   -أ    

  .المتطرفة 

 .   هنالك مشكلة جبل طارق وهو إقليم ما زال متعلق بالنفوذ والسيطرة البريطانية-ب 

 .   حركة تحرير إقليم الباسك اليسارية -ج 

 .    لأإسبانيا نزاع مع المغرب حيث أن المغرب يطالب بمدينتي سبته ومليلة-د  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .١٠٢الجاوشلي ، هادي رشيد ، مرجع سابق ، ص  (1)
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٦٥

 
 القسم الثاني

 سبانيةتطور العلاقات العربية الإ

)١٩٩٨-١٩٧٥( 

   تمهيد
 

 بصورة ١٩٨٦ إلى ١٩٧٥يتمثل تطور العلاقة العربية الإسبانية في الفترة ما بين 

ومع ذلك . الاعتراف الإسباني بإسرائيلاستثنينا إيجابية في تطوير وتعزيز هذه الروابط إذا ما 

غم أن إسبانيا لعبت  ر١٩٩٧-١٩٨٧فقد تراجعت العلاقات العربية الإسبانية في الفترة ما بين 

دوراً في حرب الخليج الثانية وفي احتضان مفاوضات السلام في الشرق الأوسط في العاصمة 

وهذا التراجع يعبر عن جملة من القضايا العالقة التي تعد العلاقات الإسبانية المغربية . مدريد

ما أن إسبانيا في هذه ك. ركيزته الأساسية، لا سيما فيما يتعلق بتطورات نزاع الصحراء الغربية

ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى فترتين نظرا .الفترة تفضل لعب دورها ضمن الاتحاد الأوروبي

مرحلة ) ١٩٨٦-١٩٧٥(فقد شهدت إسبانيا في الفترة الأول . لاختلاف العلاقات العربية الإسبانية

أما الفترة الثانية  .إصلاح وتطورت فيها سياستها الدولية لا سيما في موضوع الشرق الأوسط 

فقد انتكست فيها هذه العلاقة وضعفت على المستوى الديبلوماسي، وتطور فيها ) ١٩٩٨-١٩٨٧(

إلى جانب ذلك عرفت أن هذه الفترة مؤتمر مدريد للسلام والمشروع . الصراع الإسباني المغربي

 .الأوروبي المتوسطي 
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٦٦

 ول الأفصلال

 لقضايا العربية واالسياسة الدولية الإسبانية

)١٩٨٦-١٩٧٥( 

 

نتعرض إلى السياسة الإسبانية من خلال السياسية على المسرح الدولي وتوجهاتها عموما            

ثـم مـا    ) الأولالمطلب  (ثم مواقف إسبانيا من القضية الفلسطينية بوجه خاص         )  الأول بحثالم(

علاقات الثنائيـة بـين     نعلق بها من الاعتراف الإسباني بإسرائيل وانعكاس هذا الاعتراف على ال          

إلى جانب قضية الصحراء الغربية التـي تبقـى دومـا أحـد             ) نيالمطلب الثا (طرفي الدراسة   

وتبقى هناك قضايا عربية جديرة بالذكر من قبيـل         ) المبحث الثاني (اهتمامات السياسة الإسبانية    

وقف إسبانيا منهـا    معاهدة السلام وحرب الخليج الأولى والتكامل العربي واحتلال لبنان لتحديد م          

 ). الثالثالمبحث(
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٦٧

 
  الأولالمبحث

  الإسبانيةتوجهات السياسة الدولية

تميز التفاعل السياسي الإسباني في العلاقات الدولية بالانفتـاح علـى الكتلتـين الغربيـة               

اد السوفيتي نابعاً من    وكان احتباس العلاقات مع الاتح    . والشرقية بعد رحيل نظام الجنرال فرانكو     

معاداة الشيوعية للنظام الفرانكي، مما جعل الحزب الشيوعي الإسباني يواجه ضغوط الحكومـة             

وتبلور الانفتاح على الكتلتين بوجود مرونة ومراوغة سياسية لإسبانيا مما جعل السياسة            .الإسبانية

وكان وجود تحولا ت داخليـة      . ةالخارجية الإسبانية تلعب دوراً كبيراً على نطاق السياسة الدولي        

تمثلت في إحلال الديمقراطية قد عكس صورة إسبانيا أوروبياً، مما جعلها مرشحة لدخول السوق              

كما أن ثبات محور إسبانيا من الحرب الباردة لصالح الكتلة الغربية هيأهـا             . الأوروبية المشتركة 

الأمريكية فقط، كما ازدادت السياسة     لعضوية الحلف الأطلسي، وليس الارتباط بالولايات المتحدة        

 .تجاه الولايات المتحدة الأمريكية ثباتاً وتقدماً

 تقدماً كبيراً، حيث اسـتطاعت      ١٩٨٦-١٩٧٥وحققت السياسة الدولية الإسبانية في الفترة       

تدعيم علاقاتها بـدول    " أدولفو سواريز "برئاسة  ) ١٩٨١-١٩٧٥(الحكومة الإسبانية الاشتراكية    

 ١٩٧٧تينية، واعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية وافتتحت لها مكتباً في مدريد عام            أمريكا اللا 

) ١٩٨٢-١٩٨١(وعملت على تثبيت التحول الديمقراطي الإسباني، وتميزت الحكومـة الثانيـة            

بالاهتمام بالانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة والعلاقات الدفاعية مع الحلـف الأطلسـي             

إدماج بـلاده فـي     " ليوبولدو كالبويوتيلو "يات المتحدة واستطاع رئيس الوزراء      وخاصة مع الولا  

، وفي الحكومة الاشتراكية الإسبانية الثانيـة       ١٩٨٢التشكيل السياسي لحلف شمال الأطلسي عام       

 كمـا أنهـا رفعـت       ١٩٨٦اعترفت إسبانيا بإسرائيل وأقامت علاقات دبلوماسية معها في يناير          

قبيل ذلك دخلت إسبانيا السـوق      . طيني إلى صفة الدبلوماسية في نفس العام      مستوى التمثيل الفلس  

ومما لا شك فيه أن هذا التوجه في السياسة الخارجية الإسبانية التي تمليها             )١(.الأوروبية المشتركة 

توجهات السياسة الدولية ذاتها لها انعكاسات على العلاقات بين إسبانيا والعـالم العربـي التـي                

بمنحنى سياسي مائل على حساب العلاقـات الإسـبانية         ) ١٩٨٦-١٩٧٥(هذه الفترة   اتسمت في   

 .    العربية، وهذا ما سيتضح أكثر من خلال مناقشة القضية الفلسطينية والقضايا العربية الأخرى

                                                 
 .٤٢-٢٧: ، ص١٩٩٠أبوظبي، دار المتنبي للطباعة والنشر، . العربية الإسبانية حسن، محمد، العلاقات (1)
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٦٨

 )١٩٨٦-١٩٧٥(القضية الفلسطينية: الأولالمطلب 

من السياسات الإسبانية منها    مرت القضية الفلسطينية والموقف السياسي الإسباني في أطر         

الحزبي، ومنها الحكومي، فالحزب الاشتراكي الإسباني والحزب الاشتراكي الفلسطيني تربطهما          

علاقات عبر الأممية الاشتراكية، أما الموقف الحكومي فيبرز بصورة أقـوى وأوضـح عبـر               

خـرى الموقـف    السياسة الدولية، كما أن هناك أحداثاً أخرى سوف نعرضها تعكس بصورة أو أ            

ومن ثم فإن الموقـف     . الإسباني من القضية الفلسطينية والتي لم تكن بعيدة عن الشارع الإسباني          

الإسباني يمكن تناوله من خلال النظر إلى مصدرها، وإن كان أهمها ما يصدر عـن السـلطات                 

سـاحات  الرسمية ممثلة في الحكومة أساسا كيفما كان توجهها، لا سيما أن إسبانيا كانت إحـدى                

 .النضال الوطني الفلسطيني على المستوى الرسمي والشعبي كذلك

 موقف الحكومة الإسبانية: أولاً

 ٣٢٣٦وقفت إسبانيا مع الحق الفلسطيني في الأمم المتحدة بالتصويت على القـرار رقـم               

خلاله والذي كانت إسبانيا والبرتغال الدولتين الوحيدتين الأوروبيتين اللتين صوتتا له ووقفتا من             

ولكـن  .وقد تمت مناقشة هذا القرار والموقف الإسباني منه سـابقاً         . إلى جانب القضية الفلسطينية   

 قـرارا يـدين     ١٩٧٥ نوفمبر   ١١إسبانيا تغيبت عن الجلسة التي اتخذت فيها الجمعية العامة في           

لذي  دولة عن التصويت، وهو القرار ا      ٣٢ صوتاً وامتناع    ٣٥ صوتاً ضد    ٧٢الصهيونية بأغلبية   

. اقترحته اللجنة الاجتماعية ويتضمن إدانة الصهيونية بصفتها شكلا من أشكال التفرقة العنصرية           

 أكتوبر على مشروع القرار     ١٧وكانت اللجنة الثالثة المختصة بالشؤون الاجتماعية قد وافقت في          

الـذي  ، وأثار قرار الجمعية العامة غضب إسرائيل        ٢٧ وامتناع   ٢٩ صوتاً ضد    ٧٠هذا بأغلبية   

ترجمه مندوبها أمام الجمعية العامة حيث أخذ يمزق الورقة التي تحوي القـرار، فـي محاولـة                 

لإثبات غضب وعدم اعتراف حكومة إسرائيل به، واتخذت الولايات المتحدة موقفاً معارضاً بشدة             

ضد القرار واعتبرته موجة من معاداة السامية وموجة خطر على مستقبل منظمة الأمم المتحدة،              

وأوضح الجانب العربي أنه يحارب الصهيونية لأنها ليست إلا نوعاً مـن التفرقـة العنصـرية                

والدينية، وأوضحت الدول العربية احترامها للديانة اليهودية واعترافها بها لكنها لا تؤيد محاولـة              

تي إسرائيل جمع اليهود في منطقة واحدة وطرد جميع المؤمنين بديانات أخرى من هذه المنطقة ال              

 يلغي القرار الصادر في     ١٩٩١وسوف تصوت إسبانيا لاحقا على قرار في        )١(.يتجمع فيها اليهود  

ومـر  .  والذي بدوره أصبحت الحركة الصهيونية خارجة عن أشكال التمييز العنصـري           ١٩٧٥

                                                 
 .٢٥١-٢٥٠، ص )٤٣العدد  (١٩٧٦ المنظمات الدولية، السياسة الدولية، (1)
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٦٩

الموقف الإسباني تجاه القضية الفلسطينية في أوضاع متضاربة، فكانت إسرائيل تقصف السـلطة             

 ورغم ذلـك أعلنـت الحكومـة        ١٩٨٢ في تونس وقبلها اجتاحت لبنان في حزيران         الفلسطينية

وتـم ذلـك    .  بأنها سوف تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل       ١٩٨٥الإسبانية أكثر من مرة في      

، وأعلنت إسبانيا فـي نفـس       ١٩٨٦الاعتراف وقيام العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في يناير         

 ستمنح مكتب منظمة التحريـر الفلسـطينية فـي مدريـد الوضـع              العام وفي شهر مارس أنها    

واستطاعت إسبانيا أن تخلق علاقات دبلوماسية      .١٩٨٦ أغسطس   ١٤الدبلوماسي، وهذا ما تم في      

وذلك سوف نناقشه لاحقاً في الاعتراف      . مع إسرائيل وتحافظ على موقفها من القضية الفلسطينية       

اف دوليا وعربياً وشرق أوسطيا مع الأخـذ بالاعتبـار          الإسباني بإسرائيل وانعكاس هذا الاعتر    

 . المحفزات والضغوط التي دفعت إليه

 التحرك الفلسطيني داخل إسبانيا : ثانيا

 مقـر   ١٩٧٥ سبتمبر   ١٥اقتحمت مجموعة مسلحة من العناصر الفلسطينية المناضلة في         

 بالسـفارة كرهـائن،     السفارة المصرية في مدريد واحتجزوا السفير والقنصل والملحق الصحفي        

وهددوا بنسف المبنى وقتل الرهائن الثلاث إذا لم تستجب السلطات المصرية لمطالبهم، وأهمهـا              

أن يغادر الوفد المصري جنيف فوراً دون توقيع بروتوكولات تنفيذ الاتفاق الثاني لفصل القوات              

سفارة ومعهم الرهائن إلى    في سيناء، غير أنه أعلن بعد ذلك أن الفلسطينيين وافقوا على مغادرة ال            

 ونظمت مجموعة كبيـرة مـن الشـباب         )١(.الجزائر، يرافقهم سفيرا العراق والجزائر في مدريد      

العربي في إسبانيا مظاهرة ضخمة أمام الفندق الذي تعقد فيه اجتماعات المؤتمر اليهودي العالمي              

والشـارع  . ملة واحـدة   ونددوا بالفاشية والصهيونية واعتبروها وجهين لع      ١٩٧٦ ديسمبر   ٤في  

الإسباني لم يكن غائبا عن أحداث تطورات القضية الفلسطينية، بل تم إثارة القضية الفلسـطينية               

بالإعلام المرئي والمكتوب، وتصدرت الصحف المقالات التاريخية والتحليلية وما وصلت إليـه            

 ـ            )٢(.رق الأوسـط  القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تحديات في معضلة السلام في الش

وهكذا كانت القضية الفلسطينية في صدارة الأحداث في إسبانيا مما يملي على الإسـبان اتخـاذ                

 . مواقف سواء سلبية أو إيجابية تجاه هذه القضية

  الحزب الاشتراكي الإسباني واليسار الفلسطيني: ثالثا

                                                 
 .٢٢٩، ص ١٩٧٦، يناير ٤٣ الشهريات الأحداث الدولية، السياسة الدولية، العدد (1)
 .٤٧٢، ص ١٩٧٧، أبريل ٤٨لية، العدد  الشهريات الأحداث الدولية، السياسة الدو(2)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧٠

لأوساط الدولية مـن    وصل نفوذ الحزب الاشتراكي العمالي الإسرائيلي إلى حد كبير عبر ا          

خلال الأممية الاشتراكية بفضل التشابك الوثيق مع الحـزب الاشـتراكي الفرنسـي الإيطـالي               

والأوروبي عموماً، مما جعل الحزب الاشتراكي الإسباني يقع تحت نفوذ الحـزب الاشـتراكي              

كـان   انسحب وفد منظمة التحرير الفلسطينية الـذي         ١٩٧٦ ديسمبر   ٧العمالي الإسرائيلي، ففي    

يمثل التيار اليساري من الجلسة النهائية لمؤتمر الحزب الاشتراكي الإسباني احتجاجا على عـدم              

له بالتحدث في الجلسة، وذلك يرجع لميول الحزب الاشتراكي الإسباني فـي الحكومـة               السماح

 ـ              اد الإسبانية والذي كان مناصراً لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفتح السياسة مـع الاتح

 وسوف ننـاقش دور الحـزب الاشـتراكي الإسـباني فـي             )١( .السوفيتي وسائر الكتلة الشرقية   

 .  الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية لاحقاً

 الاعتراف بإسرائيل: الثانيالمطلب 

 بالإعلان أكثر من مرة، أنها      ١٩٨٥مهدت إسبانيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام         

 ينـاير   ١٧وأعلنت إسبانيا رسـمياً فـي       ). إسرائيل( علاقات مع الكيان الصهيوني      بصدد إقامة 

وقام كل من شمعون بيريز     .  إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لأول مرة منذ نشأتها         ١٩٨٦

رئيس وزراء إسبانيا بتوقيع مراسيم إقامة هذه العلاقـات         " جونزاليز"رئيس الوزراء الإسرائيلي و   

 في لاهاي، وتبعه مؤتمر صحفي أكد فيه الطرفان أن عودة العلاقات تخدم             ١٩٨٦ير   ينا ١٩في  

" رود روبيرز "بالدرجة الأولى عملية السلام، ولفت نظر المراقبين حرص رئيس وزراء هولندا            

على حضور حفل توقيع العلاقات بين إسبانيا وإسرائيل، مما يعد مؤشرا واضـحاً علـى مـدى                 

عت به لاهاي في هذا الحدث، ويعد أيضا مؤشراً على النفوذ السياسي لتل             الدور الهام الذي اضطل   

أبيب لدى أكثر من عاصمة أوروبية منها على سبيل المثال لندن وباريس وروما، كمـا كانـت                 

 )٢(.العاصمة الهولندية لاهاي ترأس في ذلك الوقت دورة السوق المشتركة الأوروبية

لعلاقات الدبلوماسـية مـع إسـرائيل وهـذه         وظهرت محفزات وضغوط أدت إلى إقامة ا      

وقد انعكس هذا الحدث على السياسة في العـالم العربـي           . الضغوط منها الداخلي ومنها الدولي    

 .  بشكل خاص والسياسة الدولية بشكل عام

 محفزات الاعتراف: أولاً

                                                 
 .٤٧٢ المرجع السابق، ص (1)
 ١٥٠، ص )٨٤العدد (١٩٨٦الأسباب والنتائج، السياسة الدولية، :  جمال، محمد، إقامة العلاقات الدبلوماسية الإسبانية الإسرائيلية(2)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧١

يمكن إجمال المحفزات والضغوط والأهداف التي كانت وراء اعتراف إسبانيا بإسـرائيل            

 )١( :وإقامة علاقات دبلوماسية معها في النقاط التالية

 لعب الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم دوراً مهماً، فهو يرتبط بكـل مـن الحـزب                .١

الاشتراكي الفرنسي وحزب العمل الاشتراكي الإسرائيلي بروابط قويـة عـن طريـق             

ضغط علـى إسـبانيا     الأممية الاشتراكية، وهو أتاح الفرصة لفرنسا الاشتراكية حتى ت        

الاشتراكية من أجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل دعـم طلـب إسـبانيا               

للانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة، فـتم توقيـع معاهـدتي انضـمام إسـبانيا               

، وهي نفس السـنة التـي       ١٩٨٥ يونيو   ١٢والبرتغال للسوق الأوروبية المشتركة في      

ومن ثم تتضح علاقة التلازم     . ا بصدد إقامة علاقات مع إسرائيل     أعلنت فيها إسبانيا أنه   

وجدير بالذكر بأن الحزب الاشتراكي الإسباني يضم تيارا وثيق الصـلة           . بين الحدثين 

بالحزب العمالي الإسرائيلي روحياً ونظامياً خاصة وإنه يوجد على رأس هـذا التيـار              

ذي هاجم العلاقات الإسبانية العربية     ، وال "أنريكا موخيكا "شخصية يهودية إسبانية تدعى     

 .  واعتبرها من موروث العهد الفرانكي

 اتخذ القرار الإسباني من خلال خلفيات ومقومات العلاقات الأمريكية الإسبانية والتـي             .٢

، إذ اعتبرت موافقة البرلمان الإسـباني علـى الوجـود والتعـاون             ١٩٥٣بدأت عام   

إطار الحلف الأطلسي، هذا الحلف يفرض علـى        العسكري الأمريكي بمثابة تعاون في      

مدريد جميع التحالفات التي تدور في إطاره ومنها الحلف المحوري مـع تـل أبيـب                

وأغلب العواصم الأوروبية، مما جعل جماعات الضغط اليهودية في الولايات المتحـدة            

لايـات  الأمريكية تمسك بسياسة تجعل إقامة علاقات مع إسبانيا أمراً ممكنـاً عبـر الو             

 . المتحدة وبعض العواصم الأوروبية مثل لندن وباريس ولاهاي

 يفرض التحالف الإسباني الأمريكي والأوروبي مناخاً ملائماً لتجـاوز إسـبانيا ردود             .٣

الفعل العربية، كما أن إسبانيا تكون في مركز قوى وردع للمغرب حتى لا تفكـر فـي    

التعاون العسكري بين إسرائيل وإسبانيا بـدأ       . استعادة سبتة ومليلية والجزر التابعة لها     

الذي عمل فـي    " باراك"قبل إقامة العلاقات الدبلوماسية وذلك عبر الشخصية اليهودية         

مدريد في منظمة السياحة العالمية، مع وجود احتمال اندلاع حرب مع المغرب علـى              

                                                 
 .١٥٢-١٥١:  المرجع السابق، ص(1)
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٧٢

راعها بمشـكلة   وكان المغرب منشغلا في ص    ) التي تحتلها إسبانيا  (مدينتي سبتة ومليلية    

 . الصحراء الغربية مع جيرانها

 ربط سياسة التنمية الاقتصادية الإسبانية بالسوق الأوروبية المشتركة للانضمام إليهـا،            .٣

 . وكان يمثل هدفاً يعود إلى حقبة النظام فرانكو

 كان النفوذ اليهودي في إسبانيا قوياً، فيهود إسبانيا لهم شبكة علاقات تجاريـة واسـعة               .٤

لنطاق مع يهود أمريكا وأوروبا وإسرائيل، مما جعل لهم ورقة ضغط على الشـريان              ا

الاقتصادي الإسباني، كما أن إسبانيا تحاول كسب وإيجاد نفوذٍ وحضورٍ علـى سـكان              

جبل طارق الواقع تحت الاحتلال البريطاني، فهذه المنطقة المستعمرة تسـيطر عليهـا             

 رئيس وزراء جبل طـارق كـان اليهـودي          جماعات ضغط تجارية يهودية، علماً بأن     

، وبذلك تحاول إسبانيا استرجاع جبـل طـارق عبـر إقامـة علاقـات               "جوشو حسن "

دبلوماسية واسعة، وكان هذا واضحاً عند إعلان إسبانيا أن إقامة العلاقات إنمـا هـي               

 .       ١٤٩٢إعادة العلاقات بعد قطيعة دامت منذ 

 آثار الاعتراف: ثانياً

 : دولياً .١

برزت إمكانية قيام إسبانيا بدور الوسيط في تسوية مشكلة الصراع في الشرق الأوسط من              

خلال علاقاتها التاريخية الوثيقة مع العرب واليهود، ومن ناحية أخرى فحلف الأطلسي وإطـاره              

 .الأوروبي والأمريكي أصبح أكثر تماسكاً مع إقامة العلاقات الإسبانية الإسرائيلية

الإسرائيلي كثيراً بسبب هذه العلاقات فبدأت أغلب الدول الأوروبية تتخـذ           وتعزز الجانب   

مواقف قريبة من إسرائيل، كما أن العديد من الدول الأفريقية بدأت تشرع في إعادة علاقاتها مع                

إسرائيل، فالدول الأفريقية عندما قطعت علاقاتها مع إسرائيل كانت تحت حروب تحتم ذلك مثل              

وتغير ذلك بعد الانسحاب منها في إطار معاهدة السـلام          ) سيناء(رض أفريقية   احتلال إسرائيل لأ  

مع وجود محفز آخر    . مع مصر والتي بدورها قطعت حجة الموقف المطالب باستمرار المقاطعة         

وهو الضعف الاقتصادي والأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم دول أفريقيا، والتي لم تجـد               

ل وجدت التغلغل الإسرائيلي الاقتصادي، وربما كان شـعار الأفارقـة           التحرك العربي إزاءها ب   

 )١(.تحسين الاقتصاد على حساب مبادئ وأسس الشرعية الدولية

                                                 
 .١٥٣ المرجع السابق، ص (1)
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٧٣

 : عربياً وشرق أوسطيا .٢

تمثل الموقف العربي من خلال الجامعة العربية بالضعف، إذ كان طرح الشاذلي القليبـي،              

الموقف العربي من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا        الأمين العام الأسبق للجامعة العربية،      

وإسرائيل، قد قلل من استفادة إسبانيا من هذه العلاقات، فقد ظهر الضـعف فـي دور الجامعـة                  

العربية خصوصاً أن الحجج الإسبانية كانت قوية، ولم تفلح الجامعة العربية فـي ردع إسـبانيا                

العربية وإسرائيل، ووزعـت الجامعـة العربيـة بياناتهـا          والدول التي تقيم علاقات مع الدول       

فرنتشيسـكو  "وواجهت الجامعة العربية معوقات صاغتها إسبانيا، فعندما اسـتدعى          . الاستنكارية

 يبلغهم رسالة   ١٩٨٦ يناير   ١٠وزير الخارجية الإسباني السفراء العرب لدى مدريد في         " أودونيز

ت دبلوماسية مع إسرائيل، فلم تكد بعثة الجامعة العربية         من حكومته تقرر فيها رسميا إقامة علاقا      

تتحرك لحث إسبانيا على عدم إقامة العلاقات مع إسرائيل حتى سارعت إسبانيا إلـى الإعـلان                

 )١(. عن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لأول مرة منذ إنشائها١٩٨٦ يناير ١٧رسمياً في 

نفجار مظاهرات عنيفة في مدينتي سبتة ومليليـة لـيس        وأعقب اعتراف إسبانيا بإسرائيل ا    

فقط بسبب الاعتراف بإسرائيل ولكن بسبب القانون الأجنبي المفروض على المواطنين العـرب             

والذي بمقتضاه سيتحول السكان العرب الأصليين إلى مهاجرين وتصبح وضعيتهم غير قانونية،            

سبق الاعتراف مفاوضـات    . انية الإسرائيلية وربما كان ذلك شبيهاً بصورة ما بالسياسة الاستيط       

بين المغرب وإسبانيا حول مدينتي سبتة ومليلية، ووعدت مدريد بالدخول في مفاوضـات جـادة               

بشأن مصير المدينتين، وبعد إقامة العلاقات الإسبانية الإسرائيلية والتي سـبقها دخـول إسـبانيا               

ول مصير سبتة ومليليـة إلـى سياسـة         السوق الأوروبية تغيرت سياسات إسبانيا مع المغرب ح       

 .صراعية

ولم يتم استغلال الجانب الاقتصادي العربي كورقة ضغط على إسـبانيا، فـالمعروف أن              

الاستثمار العربي في المرافق السياحية وحدها يقدر بستمائة مليون دولار، كما يملك المستثمرون             

سباني في مدريد، ففي سبتمبر عـام       العرب أكثر من خمسين بالمائة من رأسمال البنك العربي الإ         

 ورغم وجود إعلان إسباني عن قرب عودة العلاقات مع إسرائيل، اشـترت مجموعـة               ١٩٨٥

اقتصادية عربية من فرع بنك الائتمان الإسباني ثاني بنوك إسبانيا تجارياً ما يزيد علـى ألفـي                 

 .   مليون دولار١٤٠بمبلغ " ألميريا"هكتار من الأراضي الإسبانية في منطقة جنوبي شرق 

                                                 
 .١٥٤-١٥٣ق، ص  المرجع الساب(1)
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٧٤

واستطاعت إسبانيا أن تحافظ على علاقاتها مع الدول العربية وحفظ مكانتها فـي الشـرق        

رفعت مستوى التمثيل مع منظمة التحرير الفلسـطينية إلـى          ) ١٩٨٦(وفي نفس العام    . الأوسط

عبر صـورة مـن البيـان       " مانويل غوميث "الصفة الدبلوماسية، وصرح سفير إسبانيا بأبوظبي       

لإسباني الرسمي الذي أعلنته الحكومة الإسبانية بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل، وأكـد البيـان       ا

استمرار إسبانيا في دعم قضية الشعب الفلسطيني والمطالبة بانسحاب إسرائيل مـن الأراضـي              

 والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، كما أن البيان تضـمن تأييـد            ١٩٦٧العربية المحتلة عام    

، إذ تعتبرهما أساساً لإقامـة السـلام فـي الشـرق            ٣٣٨ و   ٢٤٢يا لقراري مجلس الأمن     إسبان

 )١(.الأوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٢٠٠٢ العلاقات بين الإمارات وإسبانيا، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، أبوظبي، فبراير (1)
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٧٥

 المبحث الثاني

 قضية الصحراء الغربية

ناقشنا سابقاً قضية الصحراء الغربية وتوقفنا عند إحالة القضية إلى محكمة لاهـاي وهنـا               

، كما أننـا    ١٩٧٥ أكتوبر   ١٦الدولية الصادر في    سوف نتناول الرأي الاستشاري لمحكمة العدل       

سوف نتناول الصراع الدائر بين إسبانيا والمغرب والبوليزاريو وموريتانيا والجزائـر، كمـا أن              

وسوف نناقش هـذه المسـألة فـي المحـورين          . هناك أطرافاً أخرى في الصراع كليبيا وفرنسا      

 :التاليين

 )١(الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. ١

حاولت إسبانيا تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية برعاية الأمم المتحـدة             

وعارضتها المملكة المغربية بحجة أنه سيكون استفتاء مزيفـاً، وأصـرت المملكـة المغربيـة               

وبالتفاهم مع الحكومة الموريتانية على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، وفي الثالث عشر              

، المشار إليه سابقا،    ٣٢٩٢ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم         ١٩٧٤من ديسمبر   

المؤيد للطلب المغربي بتحويل مشكلة الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية فـي لاهـاي               

 : للإدلاء برأيها الاستشاري حول مسألتين رئيستين وهما عبارة عن سؤالين هما

  هل كانت الصحراء الغربية قبل الاستعمار الإسباني أرضاً لا مالك لها؟ السؤال الأول، -

 السؤال الثاني، ما الروابط القانونية بين هذا الإقليم وكل من المملكة المغربية وموريتانيا؟ -

، ١٩٧٥ ينـاير    ١٠وأعلنت المحكمة الدولية عن قبولها النظر في القضية الصحراوية في           

ريتانيا ما لديه من وثائق إلى محكمة العدل الدوليـة وغابـت جبهـة              وقدم كل من المغرب ومو    

 .البوليزاريو عن مداولات المحكمة الدولية لكونها لا تتمتع بصفة الدولة

 وأجابت عن السـؤالين     ١٩٧٥ أكتوبر   ١٦وأدلت المحكمة الدولية برأيها الاستشاري في       

ؤال الأول وبالإجمـاع أن الصـحراء      اللذين طرحا أمامها، حيث قررت المحكمة فيما يتعلق بالس        

وفيمـا يتعلـق بالسـؤال الثـاني     . الغربية لم تكن أرضا بلا صاحب وقت استعمار إسبانيا لهـا   
                                                 

 :انظر (1)
السياسة الدولية، .  غالي، بطرس غالي، الأصفهاني، نبيه، يوسف، أحمد، معوض، نازلي، حرب الصحراء في المغرب الغربي-١

 .٢١٧-٢١٣، ص )٤٤العدد  (١٩٧٦

 .٨٦-٧٤دمشق، الأوائل للنشر، ص . نزاع الصحراء الغربية). ١٩٩٨.( طاهر مسعود،-٢

 ١ الملحق رق -٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧٦

وبالإجماع، أكدت المحكمة الدولية بوجود روابط قانونية بين إقليم الصحراء الغربيـة ومملكـة              

والمعلومات والاعتبارات  . تانيا، كما أن هناك روابط قانونية بين الإقليم وموري        )المغرب(مراكش  

كانـت  . التي أبلغت إلى المحكمة تبين أنه في وقت بدء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربيـة             

هناك روابط تبعية قانونية بين سلطان مراكش وبعض القبائل التي تعيش في هذا الإقليم، وهـذه                

ي كانت تمثل روابط قانونية     المعلومات توضح كذلك وجود بعض الحقوق المتعلقة بالأرض، والت        

مع الكيان الموريتاني، وفقاً لمفهوم المحكمة، إلا أن المحكمة تخلص إلى أن المعلومـات التـي                

أبلغت إليها لا تكفي لإقامة أي رابطة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية من جهة، ومملكة                

 . مراكش أو الكيان الموريتاني من جهة أخرى

 المتوافرة لا تؤكد أو تقر بوجود أي علاقة سياسية إقليمية بين الصحراء من              إن المعلومات 

جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى، بالتالي فإن إقرار المحكمة بوجود علاقات قويـة لا               

 .يعني أي تعديل في تطبيق حق تقرير المصير وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية

 )١( تطور حلقة الصراع-٢

ت اتفاقية مدريد الثلاثية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا بعـد الـرأي الاستشـاري              عقد

 كموعـد   ١٩٧٦ نوفمبر   ٢٨، وحددت هذه الاتفاقية     ١٩٧٥ نوفمبر   ١٤بمحكمة العدل الدولية في     

. نهائي لانسحاب إسبانيا من الصحراء الغربية، وبالتالي تسـليمها إلـى المغـرب وموريتانيـا              

ه الاتفاقية وأسمتها التواطؤ الإسباني مع المغرب وموريتانيا على حسـاب           وهاجمت الجزائر هذ  

الصحراء الغربية وأبلغت الجزائر موقفها هذا بتسليم كورت فالدهايم الأمين العام للأمم المتحـدة              

وقد عقد الـرئيس  .  نوفمبر من نفس العام، أكدت فيها عدم اعترافها باتفاقية مدريد        ١٩مذكرة في   

 مع الـرئيس    ١٩٧٥ ديسمبر   ٢٩،  ٢٨دين اجتماعا طارئا في جنوب الجزائر في        الجزائري بوم 

 أنه لن   ١٩٧٦الليبي معمر القذافي لتنسيق موقفهما تجاه تطور الصحراء ثم أكد القذافي في يناير              

يقف مكتوف الأيدي إذا ما قسمت الصحراء بين جيرانها أو إذا وجد شعب الصحراء نفسه بـلا                 

لإسباني من الصحراء الغربية أحداث المسيرة الخضراء والتي أعلنهـا          وسبقت الانسحاب ا  .وطن

 في  عقب صدور قرار محكمة العدل الدولي١٩٧٦ نوفمبر ٦العاهل المغربي الحسن الثاني في 

 

                                                 
 : انظر كلا من(1)

 .٢٦٣-٢١٩، ص ١٩٨١ حافظ، صلاح الدين، حرب البوليزاريو، دار الوحدة، بيروت، -١

 .٢٥٤-٢٢٣ غالي، بطرس، وآخرون، مرجع سابق، ص -٢

 .  ٦٥٨-٦٤٥ جلال، يحيى، وآخرون، مرجع سابق، ص -٣

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧٧

لاهاي، وقد مهد الملك للمسيرة بإجرائه سلسلة من الاتصالات السياسية المكثفة مـع قـادة دول                

الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، شارحاً لهـم حقيقـة وأهـداف    القرار العالمي وفي طليعتهم    

وجدير بالذكر أن تمويل المسيرة الخضراء تم عبر المملكة العربية السعودية           . المسيرة الخضراء 

 وتم تشكيل لجانٍ إدارية وعسكرية وتموينية وتم حشد عدد كبير مـن             (∗).وهو تمويل مالي ضخم   

الخضراء وهي رحلة صحراوية شاقة، وبلغ عدد المشاركين فيها         المتطوعين لكي تنجح المسيرة     

 .  ألف نسمة٣٥٠

 من قصر الدار البيضاء بمراكش إلى أغـادير         ١٩٧٦وانتقل الملك في الثامن من نوفمبر       

التي أصحبت مقر قيادته الميدانية، ومركز تجمع المتطوعين ونقطة انطلاقهم، وقـد رد الملـك               

المغرب إلى أغادير بزيارة مدينة العيون عاصـمة الصـحراء          خوان كارلوس على زيارة ملك      

الغربية، وهناك تفقد قواته العسكرية المستنفرة لمحاربة المغاربة، ويتضح فيما بعد أن غاية تلك              

الزيارة كانت على خلاف ظاهرها، لتهدئة الأجواء المضطربة أكثـر منهـا للتحـدي وإعـلان                

يفية تعامل الإسبان مع غزو جموع المسيرة الخضـراء         ويبدو ذلك في ك   . المواجهة كما روج لها   

فبدلاً من قيام جيشهم المتأهب للقتال بمواجهتها وإعاقة تقدمها،         . لعمق أراضي الصحراء الغربية   

كان يسارع إلى إخلاء مواقعه، وينسحب بعيدا إلى الوراء مفسحاً المجال أمام تقدمها بسلام، وهذا               

سبانية المعلنة التي أدانت المسيرة الخضراء بعنف واعتبارهـا  التصرف لا ينسجم مع السياسة الإ   

 (∗).عدواناً مغربياً مبيتاً

وبعد ساعات قليلة من انطلاق المسيرة الخضراء وردت إلى الملك الحسن الثـاني برقيـة               

احتجاج من رئيس مجلس الأمن الدولي، يطلب إليه فيها وقف المسيرة فـوراً وسـحب جميـع                 

                                                 
  .وقد بلغت تكاليف تلك المسيرة ثلاثمائة مليون دولار أمريكي، دفعتها العربية السعودية بالكامل (∗)
. .عسكرياً كان أم مدنياً  ...إذا لقيتم إسبانيا    : " وكان الملك الحسن الثاني قد أوصى المشاركين بالمسيرة قبل انطلاقها بقولـه            (∗)

ولو . فليس بيننا وبين الإسبان غل ولا حقد      . .تكم يشارككم الطعام والشراب   فصافحوه وعانقوه، وأدعوه إلى خيم    
أردنا أن نحارب الإسبان لما أرسلنا الناس عزلا، بل أرسلنا جيشا باسلا، ولكننا لا نريد أن نقاتل ولا أن نسفك                    

 ."فإن أطلقوا عليك ناراً فتسلح بإيمانك وتابع مسيرتك فلن ترى إلا ما يرضيك.. الدماء

إنما هو موجود دائما لحمايتهم والدفاع عنهم ضد أي اعتداء قد           . .د أوصى الملك المشاركين في المسيرة بأن جيش المملكة المغربية         وق

يتعرض في مسيرتكم من غير الإسبان، طبعاً يقصد جبهة البوليزاريو، لأنها القوة الوحيدة الموجودة في المنطقـة بمواجهـة جـيش             

الموعد المحدد، انطلقت أفواج المسيرة الخضراء يتقدمها الوزير الأول المغربي السيد أحمد عصمان ورئيس     الاحتلال الإسباني، وفي    

وقد رفع الجميع   .  ألف شخص، تشكل النساء من بينهم نسبة عشرة بالمئة         ٣٥٠الجماعة السيد خطري بن سعيد الجماني، وتتألف من         

راء، وهم ينادون بشعارات وحدة التراب الوطني، واقتحموا مركـز الشـرطة            المصاحف الشريفة والأعلام المغربية والرايات الخض     

والجمارك الإسبانية، وكان الإسبان قد أخلوه قبل أيام، وفور وصولهم إلى الموقع الحدودي، وأنزلوا من فوقه العلم الإسباني، ورفعوا                   

 .سب التعليمات المعطاة لهم من قبل الملكمكانه العلم المغربي، وأدت الحشود المغربية صلاة الجماعة شكراً الله، بح

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٧٨

إن المسـيرة قـد     : وببرودة رد عليه الملك قائلا    . اضي الصحراء الغربية  عناصرها من كافة أر   

 .انطلقت فعلا ولا يمكن إيقافها

زحف الجيش الملكي المغربي، واحتل الثكنات العسكرية الإسبانية المنتشرة فـي مدينـة             

السمارة الصحراوية ومحيطها، وعلى طول الطريق الواصل بين العاصمة العيون، وتندوف على            

 .ود مع الجزائر، بعد أن تركها الجيش الإسباني وتمركز في تجمعات بعيدة عنهاالحد

، وتدخل مجلس الأمن الدولي لوقفها وشنت الجزائـر         "بالمسيرة الخضراء "ونددت إسبانيا   

 ضد ما أسـمته العـدوان المغربـي علـى حرمـة الأراضـي               قويةحملة إعلامية ودبلوماسية    

وليساريو النشط في المحافل الدولية، للضغط على الحكومة        الصحراوية، وساندت بقوة تحرك البل    

المغربية، وإجبارها على سحب مسيرتها المدنية وجيشها المقاتـل مـن الأراضـي الصـحراء               

الغربية، تمهيدا لوضع الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار تصفية الاستعمار الأممي، حسب ما نـص              

  .عليه حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي

، في أغادير مبعوث    ١٩٧٥" نوفمبر"استقبل العاهل المغربي في السابع من تشرين الثاني         و

وتباحث معه بالأوضاع المستجدة في الصـحراء       " أرينمتوكارو رتينيز "الحكومة الإسبانية الوزير    

الغربية، ثم واصل الوزير الإسباني لقاءاته مع المسؤولين المغاربة، وانتهت مناقشاته معهم إلـى              

تفاهم على صيغة اتفاق يقضي بوقف المسيرة الخضراء من جانب المغرب، في مقابل انسحاب              ال

إسبانيا نهائيا من منطقة الصحراء الغربية، على أن تحدد آليته وطرق تطبيقه في اجتماع لاحـق                

 .يعقد في مدريد وتحضره موريتانيا بصفة مشارك

وقف المسيرة الخضراء، جاء ذلـك      " نوفمبر"وأعلن المغرب في التاسع من تشرين الثاني        

 في خطاب وجهه الملك إلى المشاركين بالمسيرة شكرهم فيه على إخلاصهم وهنأهم على

وطنيتهم العالية، وأعلمهم بأن المسيرة الخضراء قد حققت غاياتها وأمرهم بوقف المسـير             

  )١(.والعودة إلى حيث انطلقوا

مغرب وإسبانيا برزت جبهة البوليزاريو     بين ال " الحرب الباردة "وفي خضم هذه الأحداث و    

على الساحة لتطالب بإقليم الصحراء الغربية قبل رحيل الوجود الإسباني في الصحراء الغربيـة،              

                                                 
ذكرى المسيرة الخضراء عيداً وطنياً يحتفل به المغاربة كـل عـام وتعطـل فيـه                " نوفمبر"وأصبح يوم السادس من تشرين الثاني        (1)

  .مؤسسات الدولة ودوائرها الرسمية
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٧٩

 بياناً قصيراً نقلته وكالات     الوالي مصطفى السيد   أعلن   ٢٧/١١/١٩٧٦ففي ساعة متأخرة من ليل      

 وتجسيداً لإرادة الشعب العربي، ووفـاء       ،بعونهبسم االله و  (الأنباء العالمية عن إذاعة الجزائر قال       

لشهدائنا الأبرار، وتتويجاً لتضحياتنا الجسام، يرتفع اليوم على أرض السـاقية الحمـراء ووادي              

 . ، وهنا فشلت اتفاقية مدريد الثلاثية..)الذهب علم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

 قبل إتمام انسحابها    أحمد بن سودة  حراوية بولاية   وأعلنت البوليزاريو قيام الجمهورية الص    

من الصحراء، لتصبح في مواجهة الإدارة المغربية من جهة والإدارة الموريتانيـة مـن جهـة                

 عضـواً   ٤١ومضت البوليزاريو في تدعيم كيانها السياسي بإقامة مجلس تشريعي مـن            . أخرى

وبـذلك انتقـل    . . قيادة ثورة   ومجلس وزراء ومجلس   –اضطلع بمهام المجلس الوطني المؤقت      

البرنامج السياسي النظري إلى أول مراحل التطبيق العملـي، ورغـم أن حكومـة الجمهوريـة                

 إلا أنها مضت قدماً في إثبات وجودها في العمل          -الصحراوية قامت واقعياً في الملجأ الجزائري       

م موقفهـا الـدولي     السياسي والعسكري المكثف ضد الجيشين المغربي والموريتاني، وفي تـدعي         

 .ككيان سياسي وقانوني يمكن الاعتراف بها

وهكذا تفجر صراع قضية الصحراء الغربية، حيث بـدأت جبهـة البوليزاريـو عملهـا               

العسكري والسياسي والنفسي على الحلقة الأضعف في الصراع ألا وهي موريتانيـا، إذ شـنت               

 ـ         –١٩٧٥د بموريتانيـا وخـلال      هجمات أثرت على النشاط الاقتصادي وذلك على مناجم الحدي

، كما أنها أخلت بالأمن الداخلي في العاصمة نواكشوط وقد تلقت موريتانيا مـن فرنسـا                ١٩٧٨

مساعدات عسكرية بالإضافة إلى المغرب وهكذا أصبحت موريتانيا في وضع الدولة شبه المحتلة             

 .من القوات الفرنسية والمغربية

اعية الموريتانية من خلال الطبقة الزنجية والتي        استطاعت الجبهة تحريك التركيبة الاجتم    

ووقع انقلاب إثـر هـذه الأحـداث        . ترتبط بالسنغال، كما أنها حركت الحس الإسلامي المتشدد       

 وسقط النظـام    ١٩٧٨ في يوليو    مصطفى ولد السالك  لصالح مجلس الإنقاذ الوطني بقيادة العقيد       

الاقتصادي الذي سـببته الحـرب مـع جبهـة          السابق وذلك تحت راية إنقاذ البلاد من الانهيار         

فـي   أحمد ولد بوسيف      وتساعد مصطفى ولد السالك  البوليزاريو، ثم استطاعت المغرب أن تزيح       

 وكان القائد الجديد معروفاً بسياسته القريبة من المغرب، غير أنه اختـار الجانـب               ١٩٧٩أبريل  

 الأزمة الصـحراوية وذلـك تحـت        الآخر الذي ينادي بفلك الارتباط والتعاون مع الجزائر لحل        

وأثمر ذلك خروج موريتانيـا     . هاجس الخوف من المملكة المغربية وطموحها في المغرب الكبير        
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٨٠

 نصت على بنـدين     ١٩٧٩ أغسطس   ٢٧من الصراع بتوقيع اتفاقية مع الجزائر والبوليزاريو في         

 :هما

 . إنهاء حالة الحرب بين موريتانيا وجبهة البوليزاريو -

موريتانيا من وادي الذهب الذي ضم إليها بمقتضى اتفاق مدريد الثلاثي في عـام              انسحاب   -

 . وتسلميه للصحراويين١٩٧٥

ورغم التنافس الجزائري الليبي الصامت إلا أن جبهة البوليزاريو كانت هي الفائز من هذه              

ت العسكرية  الاتفاقية، ويذكر بأن الجزائر كان لها الفضل المعنوي والمادي، وحتى الاستراتيجيا          

 .  التعاون مع الجزائربالناجحة لجبهة البوليزاريو كانت تنبع 

، مـع بـروز     )الأمم المتحدة (وسوف تبقى قضية الصحراء الغربية تحت الحماية الدولية         

جبهة البوليزاريو وربما تبرز الصحراء الغربية كدولة مستقلة وعضو في الأمـم المتحـدة فـي             

 .المستقبل القريب

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

٨١

 بحث الثالثالم

 قضايا عربية أخرى في ميزان السياسة الإسبانية

)١٩٨٦-١٩٧٥( 

يتناول هذه المطلب قضايا عربية متفرقة ولكنها ذات أهمية لاستجلاء موقف إسبانيا منها 

سلبا وإيجابا وذلك في محاولة لرصد كل مواقف إسبانيا مما يجري في العالم العربي والكيفية 

 .تسير بها سياسته الخارجية ومحددات قراراتها قي ضوء ذلكالتي 

 ١٩٧٩معاهدة السلام : أولاً

لم يكن الموقف الإسباني من معاهدة السلام وليد تصريح في شأن المعاهدة مباشرة، بل إن               

إسبانيا كانت مؤمنة وداعية للسلام في الشرق الأوسط، وليس هناك موقف معارض، بل إن بداية               

، فالعلاقـات   ١٩٧٦سبانية مع إسرائيل والاتحاد السوفيتي تفجرت في أوائـل سـنة            العلاقات الإ 

الدولية هي علاقات تعاونية وصراعية كما أنها قد تمتزج بالتعاون والصراع في آن واحد، وهذه               

 .حال إسبانيا أيضا

سلام ودارت إسبانيا في الفلك السياسي والاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، ومعاهدة ال          

نابعة من سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهذا جانب يؤكد الجانـب الأول بـأن                

 ).معاهدة كامب ديفيد (١٩٧٩إسبانيا مرحبة بقيام معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية 

 )١٩٨٨-١٩٨٠(حرب الخليج الأولى : ثانياً 

 بين جمهورية إيـران الإسـلامية       تفجر الصراع العقائدي في الخليج العربي معلناً الحرب       

والجمهورية العراقية، فالأولى تمثل العقيدة الإسلامية الشيعية، أما العراق فيمثل القومية العربيـة       

وظلت حرب الخليج الأولـى التـي       . وكان البعث العراقي ورث الزعامة العربية من الناصرية       

 أو واضح، مـا عـدا بعـض         استمرت ثماني سنوات بعيدة كل البعد عن موقف إسباني صريح         

التصريحات التي تدعو إلى السلام في الشرق الأوسط، وليس الموقف الإسباني غريباً، فسـوريا              

مثلاً كانت مع الطرف الإيراني وذلك يتضح بأن للحرب خصوصيات وصراعات أخـص فـي               

الخليج دول المنطقة، رأت إسبانيا أن تبتعد عن التصريح المباشر والسياسة الموجهة تجاه حرب              

الأولى ليس ذلك بسبب خاصية الحرب في المنطقة بل إن سياسة الولايات المتحـدة الأمريكيـة                

أرادت وعملت بصورة وبأخرى على استمرار الحرب لكي تصبح منطقة الخليج العربي خاليـة              

 .من القوتين الإيرانية والعراقية
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٨٢

 التكامل العربي: ثالثاً

لعربية الأولى التي قامت من أجل التكامـل والتعـاون               تعد الجامعة العربية المنظمة ا    

وخرجت محاولات للتعاون والتكامل العربـي فـي ظـل          . ١٩٤٥العربيين، وأنشئت في مارس     

منطقة جغرافية معينة مثل مجلس التعاون الخليجي الذي ضم الدول المطلة على الخليج العربـي               

لأمريكية تجاهه مرحبة وربما محفزة علـى       باستثناء إيران والعراق، فسياسة الولايات المتحدة ا      

 ). ١٩٨٠(واندلاع الحرب العراقية الإيرانية ) ١٩٧٩(قيامه بعد الثورة الإيرانية 

وإذا كان مجلس التعاون الخليجي لا يهم إسبانيا بصورة مباشرة، فقد بدا أن إسبانيا كانـت                

رب العربـي والـذي قـد    سلبية النظرة تجاه أي تقارب وتعاون سياسي واقتصادي في دول المغ   

يؤدي إلى تكامل في شكل منظمة أو اتحاد اقتصادي وسياسي، وهذا ما عبرت عنه كثيراً فهـي                 

تارة تخشى من التسلح الليبي، وتارة أخرى تراها تلعب دوراً سياسياً في النقاط المتصارع عليها               

رحت إسبانيا بأنها   وقد ص . بين دول المغرب العربي كقضية الصحراء الغربية والموارد البحرية        

تخشى تسلح دول المغرب العربي وذلك بسبب هاجس التعاون أو التكامل أو حتى اندلاع صراع               

يقود إلى حرب بين إسبانيا والمغرب، فالتعاون أو التقارب بين دول المغرب العربي قـد يخـل                 

 .التوازن العسكري والسياسي والاقتصادي الذي كان ميزانه يرجح لصالح إسبانيا

د كان ولا يزال تكامل المغربي العربي هاجس إسبانيا وذلك بسبب التقارب الجغرافـي              لق

لدول المغرب العربي التي تعد من دول الشمال الإفريقي كما أن ما ينطبق على إسبانيا ينطبـق                 

على فرنسا، وذلك تحت الخلفية التاريخية الاستعمارية والمصالح الاقتصادية والسياسـية للعـب             

 .  في الشرق الأوسط والسياسة الدوليةدور سياسي 

 احتلال لبنان: رابعاً

 مخلفة جرائم بحق الإنسانية ومنها صـبرا        ١٩٨٢    اجتاحت إسرائيل لبنان في حزيران      

وشتيلا ومشعلة نار الحرب الأهلية إلى أقصاها، وتحركت السلطة الفلسطينية مغادرة بيروت إلى             

 هجومية ضد السلطة الفلسطينية في تـونس محاولـة          تونس، وقد شنت إسرائيل بطائراتها حملة     

 وفي هذا الوقت كانت إسبانيا تتفاوض مع        ١٩٨٥اغتيال النضال الوطني وهذا حدث في أكتوبر        

 .١٩٨٦إسرائيل في إقامة العلاقات الدبلوماسية، والتي توجت في يناير 
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٨٣

 الرابعالمبحث 

 الدبلوماسية الإسبانية العربية

)١( )١٩٨٦-١٩٧٥( 

اول في هذا المبحث أيضا التمثيل الديبلوماسي والزيارات الديبلوماسية لبيان تطور نتن

العلاقات العربية الإسبانية في هذه الفترة على غرار ما قمنا به مع الفترة السابقة من خلال 

جدول يفصل مختلف الزيارات بين إسبانيا والعالم العربي، ثم نقوم بتقييم مماثل ورصد مدى 

 . التراجع في هذا الشأنالتطور أو

، الدبلوماسـية الإسـبانية     ١٩٧٣فقد تصدرت أزمة الشرق الأوسط بعد حـرب أكتـوبر           

العربية، وأصبحت على قائمة المباحثات والزيارات، وقد ازدادت حضوراً فيما بعد فـي الفتـرة            

، ونرى ذلك واضحاً، فالدبلوماسية بين مصر وإسبانيا كانـت عبـر            ١٩٧٩-١٩٧٥الممتدة من   

 وكانت جميعها تتناول أزمة الشرق الأوسـط        ١٩٨٥ و ١٩٧٩ و ١٩٧٧ و ١٩٧٥أربع حلقات في    

والقضية الفلسطينية بشكل خاص وبصورة أخرى العلاقات الثنائية بين البلدين، وحسـب تقسـيم              

 نقطة خلال أربع زيارات متبادلـة       ١١النقاط بالجدول السابق، تتصدر مصر في الحصول على         

 الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الإسبانية لم تختلف عـن            كما أن . بين البلدين 

الدبلوماسية المصرية والإسبانية من خلال الحلقات الثلاث بين السعودية وإسبانيا التي كانت فـي              

 وتناولت أزمـة الشـرق الأوسـط والقضـية          ١٩٧٧) أكتوبر( وتشرين أول   ) يونيو(حزيران  

ى الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة وطنه واسـتعادة           الفلسطينية وأكدت عل  

 .حقوقه المفقودة، وتأتي السعودية في المرتبة الثانية بعد جمهورية مصر العربية في عدد النقاط

وكان وضع المملكة المغربية يتعلق أساسا بقضية الصحراء الغربية مع المملكة الإسبانية،            

 ١٩٧٨ أكتـوبر    ١١دهوراً كبيراً عندما ألغى الملك خوان كـارلوس فـي           فقد شهدت العلاقات ت   

زيارته التي كانت مرتقبة إلى المملكة المغربية، وذلك بسبب الخلاف وإثارة قضية مدينتي سبتة              

ومليلية والجزر المحتلة، وتعتبر الدبلوماسية بين المملكة المغربية والإسبانية ذات وضع خـاص             

 .ايا عالقة أمام تطور العلاقات المغربية الإسبانيةبالإرث الاستعماري وقض

فقد تمثل التدهور في المنحى     . ومن ثم فإن العلاقات العربية الإسبانية كانت بين مد وجزر         

 من اليمن الجنوبي إيضاحات حول مـا        ١٩٨٠ يونيو   ٦الذي اتخذته عندما طلبت مدريد بتاريخ       

                                                 
 ).٨٧-٣٩الأعداد من (، القاهرة، الأحداث الدولية، السياسة الدولية:  تم الاعتماد في هذا الموضوع على(1)
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٨٤

 التابعين لمنظمة الباسك الانفصالية فـي       تردد عن تدريب عدد كبير من رجال حرب العصابات        

وفي نفس السياق طلبت وزارة الخارجية      . الأراضي اليمنية، ولم يتم الرد على الحكومة الإسبانية       

 إيضاحات من الرئيس معمر القذافي عن التصريحات التي أدلى          ١٩٨١ مارس   ١١الإسبانية في   

ة بإقليم الباسك، وتدهورت العلاقات فـي       الانفصالي" إيتا"بها وأعرب فيها عن تعاطفه مع منظمة        

 عندما استدعت إسبانيا سفيرها في ليبيا حول الشكوك عن دعم ليبيا لمنظمـة              ١٩٨٦ أبريل   ١٠

 .الباسكية" إيتا"

أما التقدم فنلمسه على صعيد القضية الفلسطينية، فقد استقبلت مدريد ياسر عرفات رئـيس              

 والتقى مع رئـيس الـوزراء       ١٩٧٩ سبتمبر   ١٣ية في   اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطين    

وزعماء الأحزاب السياسـية بمـا فيهـا        " مارسيلينر أوريجا "ووزير الخارجية   " أدولفو سواريز "

أحزاب المعارضة الشيوعية والاشتراكية وتناول اللقاء محادثات حول آخر التطورات في الشرق            

 ٧ن السفارة الإسبانية بأبوظبي أشـارت فـي         الأوسط وانعكاسها على القضية الفلسطينية، كما أ      

 إلى أن إسبانيا لا تتعجل إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غيـر أن هـذه                ١٩٨٣أغسطس  

 أغسطس بمنح مكتب منظمة التحريـر       ٢٢، ثم قامت إسبانيا في      ١٩٨٦العلاقات قامت في يناير     

 .الفلسطينية في مدريد الوضع الدبلوماسي

وماسية الإسبانية العربية علاقات صراع تمثلت في قضـية الصـحراء           لقد غلب على الدبل   

الانفصالية، ثم القضـية    " إيتا"الغربية ومدينتي سبتة ومليلية والجزر التابع لهما، وقضية منظمة          

الفلسطينية وما يتعرض له الشرق الأوسط من أزمات مثل الحرب الأهلية اللبنانيـة ومطـاردة               

 إلى القصف والتدمير الإسرائيلي في لبنان وفلسطين وتونس وما تبع           إسرائيل السلطة الفلسطينية  

ذلك من حرب الخليج الأولى وإقامة إسبانيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل فـي منـاخ شـرق                 

ورغم رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للسلطة الفلسـطينية، فقـد          . أوسطي ودولي غير مناسب   

ذات طـابع صـراعي،   ) ١٩٨٦-١٩٧٥(الفترة الممتدة بين ظلت العلاقات العربية الإسبانية في  

كما أن العلاقات العربية العربية شهدت انقساما من خلال تجميد عضوية جمهورية مصر العربية             

في الجامعة العربية وقيام حرب الخليج وموقف سوريا المتقارب مـع إيـران وطـرد السـلطة                 

 .الفلسطينية من لبنان

اسي يعكس لا محالة العلاقات بين الطرفين تحسنا وتدهورا وفق          وهكذا فإن النشاط الديبلوم   

ما تقتضيه ظروف الحال الدائمة أو الطارئة ودائما وفق محدد القوة والضعف الذي يدفع إلى هذا                

 . الاتجاه أو ذاك
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٨٥

 الخامسالمبحث 

 العلاقات الاقتصادية والثقافية

)١٩٨٦-١٩٧٥( 

 

الجزائـر،  ( أساسا بدول المغرب العربي الخمس       تمتاز العلاقات الاقتصادية بكونها تتعلق    

التي تربطها علاقات وثيقة مـع الجانـب الإسـباني          ) ليبيا، تونس، المملكة المغربية، موريتانيا    

ولم تشهد العلاقات العربية الإسبانية أي اتفاق ثنـائي أو جمـاعي حـول تعزيـز                . والأوروبي

 (∗).لمردود الاقتصادي والثقافيالعلاقات الثقافية، رغم وجود التحرك السياحي ذي ا

 بين كـل مـن      ١٩٧٦أما العلاقات الاقتصادية فقد شهدت اتفاقاً تجارياً وتعاوناً في أبريل           

المملكة المغربية والجزائر وتونس من جانب ودول السوق الأوروبي ودخلت هذه الاتفاقية حيـز              

                                                 
فعلى الصعيد الاقتصادي تعطي الإحصاءات     .  وإن كان من المفيد هنا أن نشير إلى العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا              (∗)

والنصـف الأول مـن   في حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسبانيا خلال الفترة الممتدة ما بين النصف الثاني من عقد السـبعينات         

الثمانينات انطباعا إيجابيا بالنظر إلى المنحنى التصاعدي الذي أخذته قيم التبادل التجاري بين البلدين، وفي المقابل فإنه يسجل تذبـذباً                    

 على مستوى حجم صادرات ووردات البلدين خلال النصف الثاني من عقد الثمانينات، حيث انخفضت صادرات الإمارات إلى إسـبانيا                  

 مليـون   ٤٠٠ إلى أزيـد مـن       ١٩٨٧، وعاودت الارتفاع عام     ١٩٨٦ مليون درهم عام     ٣٨٦، إلى   ١٩٨٥ مليار درهم عام     ١,٢٤من  

 ٣٧٨ مليون درهم، وشهدت واردات الإمارات من إسبانيا تذبذباً مماثلا، حيث بلغـت              ٣٧٨ إلى   ١٩٨٨درهم، ثم انخفضت مجددا عام      

 مليون درهـم    ١٨٨ لتنخفض بحدة إلى     ١٩٨٧ مليون درهم عام     ٣٧٤ و ١٩٨٦هم عام    مليون در  ٢٦٣ ونحو   ١٩٨٥مليون درهم عام    

 مليون درهم ١٨٩ إلى ١٩٨٧ مليون درهم عام ٥٥، وبهذا يكون فائض الميزان التجاري للإمارات مع إسبانيا قد ارتفع من ١٩٨٨عام 

 .ا في المجالات النفطية والسياحية والاتصالاتويوضح الجانب الاستثماري يوضح بأن الإمارات مستثمر مهم في إسباني. ١٩٨٨عام 

أما التعاون الثقافي فإنه مما لا شك فيه أن ما يجمع الإمارات وإسبانيا في هذا المجال هو جزء بين القاسم المشترك بين العالم العربـي                    

 هنا نرى الإمارات تنشئ مجمع الثغـرة        وإسبانيا بصورة أوسع، ويؤكد أهمية الثقافة حضور اللغة العربية والإسبانية عبر العالم، ومن            

الثقافي بمقاطعة غرناطة لإسبانيا وفيه ندوات ثقافية تهتم بالثقافة العربية الإسلامية الأندلسية، مما جعل المثقفين الإسبان يشيدون بهـذا                   

ثقافـة والإعـلام للشـارقة للفنـان      المركز الثقافي، هنالك بين الحين والآخر معارض للإبداع الفني الإسباني وهذا ما ترجمته دائرة ال              

والجدير بالملاحظة أن هناك محاولة لإيجاد سبل للتوسع المؤسسي الثقافي بـين الطـرف              . ٢٠٠٠في عام   " سيزار استراني "الإسباني  

 .العربي والإسباني في الثقافة والفنون

 بأنها الدولة الوحيدة في العالم التـي يزيـد عـدد            وليس غريبا أن تكون إسبانيا وجهة السائح الإماراتي والعربي، حيث سجلت إسبانيا           

السائحين فيها عن السكان الأصليين، وبدأت في الآونة الأخيرة مدينة دبي نموذج سياحي ومدينـة للأعمـال ممـا جـذب السـائحين                       

جود علاقات متميزة بين    ولا تخلو السياحة من و    . الأوروبيين والأسبان أيضاً، مما يوحي باتصال شعبي بين العالمين الشرقي والغربي          

البلدين، إذ ليس بغريب أن تكون إسبانيا وجهة السائح الإماراتي والعربي، حيث سجلت إسبانيا بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي يزيد                     

 السائحينجذب  عدد السائحين فيها عن السكان الأصليين، وبدأت في الآونة الأخيرة مدينة دبي نموذج سياحي ومدينة للأعمال مما

 

العلاقات بين الإمارات   : راجع تفاصيل ذلك في   .  الأوروبيين والأسبان أيضاً، مما يوحي باتصال شعبي بين العالمين الشرقي والغربي          

 .٢٠٠٢وإسبانيا، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، أبوظبي، فبراير 
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٨٦

، وتنص هذه الاتفاقية    ١٩٨٩اير   ولم تصبح نافذة بالكامل إلا من ين       ١٩٧٦التنفيذ جزئيا في يوليو     

 )١(:على

 إزالة الحواجز الجمركية الأوروبية أمام المنتجات الصناعية المغاربية مـع اسـتثناء             .١

 .١٩٧٩مؤقت للمنتجات البترولية المكررة التي وضع لها سقف محدد حتى عام 

 ـ            .٢ ة  إجراء تخفيضات كبيرة في الرسوم الجمركية على الصـادرات الزراعيـة المغارب

 %.٨٠ إلى  ٣٠تتراوح بين 

 .   تحسين ظروف العمالة المغاربة فيما يتعلق بإجراءات التحويل وأوضاع الإقامة.٣

 برنامج للتعاون الاقتصادي ينص على مسـاعدة الجزائـر فـي تحسـين صـناعتها                .٤

 مليون  ١٩٩ تقدر بـ    ١٩٨٦ إلى   ١٩٨٢البتروكيماوية ويقرر مساعدات مالية للفترة من       

 . مليون١٥١أوروبية للمملكة المغربية و وحدة نقد 

 الواردة في الملحق العلاقات الاقتصادية لـدول المغـرب          ٧ إلى   ٣وتوضح الجداول من    

العربي مع الشركاء التجاريين في العالم ومن بينها إسبانيا فترات زمنية مختلفة وأخذ أهـم مـا                 

   )٢(.تتميز به العلاقات بين الطرفين

من قيمـة   % ٦١,٧، شكلت دول السوق المشتركة      )٣انظر الجدول رقم    (ففيما يتعلق بليبيا    

تليها %) ٣٠,٢ (١٩٨١ وأسهمت إيطاليا وحدها بثلث الواردات الليبية عام         ١٩٨٠الواردات عام   

 بلغت أكثـر    ١٩٨١ألمانيا الغربية، كذلك فإن قيمة الصادرات الليبية الموجهة لدول السوق عام            

 إلى  ١٩٨٧ووصلت هذه النسبة عام     %) ٥٧,٣( الليبية كلها   من نصف إجمالي قيمة الصادرات      

)٧٠,١.(% 

ويتضح مدى ضعف مرونة الطلب الليبي على الواردات من خلال النظـر إلـى هيكـل                

 في حين شكلت    ١٩٨٢من إجمالي قيمة الواردات عام      % ١٤,٧الواردات الليبية، فقد شكل الغذاء      

وفي نفس الوقت فـإن     . في نفس السنة  % ٣٦,٨والآلات ومعدات النقل    % ٤٠,٤السلع المصنعة   

الصادرات الليبية التي تكاد تقتصر على البترول الخام تواجه مشكلات في التسويق وخاصة بعد              

قرار الولايات المتحدة فرض حظر تجاري على المنتوجات الليبية، وما نجم عن ذلك من زيـادة                

                                                 
 .٢١٥-٢١٣، ص )١ط  (١٩٨٦العربي،  مصطفى، نادية، أوروبا والوطن العربي، بيروت، مركز دراسات الوحدة (1)
، ١٩٩٠، يناير ٩٩، السياسة الدولية، القاهرة، العدد "إعادة صياغة العلاقات : ١٩٩٢ أوروبا –المغرب العربي "  عز الدين شكري، (2)

 .١٦٢-١٥٦ص 
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٨٧

 ٩٩,٩٦يسهم البترول الخام بنسبة     (بي  حصة دول السوق الأوروبية وخاصة إيطاليا من النفط اللي        

 ).١٩٨٧من إجمالي قيمة الصادرات الليبية لعام % 

فقد تراوح نصيب السوق الأوروبيـة المشـتركة مـن          ) ٤انظر الجدول رقم    (أما تونس   

في المتوسط  % ٢٧ وساهمت فرنسا وحدها بحوالي      ١٩٨٧.عام  % ٦٧ إلى   ١٩٨٥عام  % ٦٦,٥

 واحتفظت إيطاليا ثـم     ١٩٨٧في أحسن أحواله عام     % ٢,٤ة  في حين لم يتجاوز نصيب السعودي     

 . ألمانيا الغربية بالمركزين الثاني والثالث بعد فرنسا

ويبدو دور دول السوق الأوروبية المشتركة بشكل أوضح في جدول الصادرات، فقد شكل             

، وكانت فرنسا أيضا هي الشريك التجـاري        ١٩٨٧عام  % ٨٠ إلى   ١٩٨٥عام  % ٧٠,٣نصيبها  

 . تليها إيطاليا ثم ألمانيا الغربية% ٢٣ول بمتوسط الأ

أما بالنسبة للسياحة والتي تكتسب أهمية خاصة في الاقتصاد التونسي، فقد قدمت فرنسـا              

 تليها ألمانيا الغربيـة بنسـبة       ١٩٨٦من إجمالي السياح القادمين إلى تونس عام        % ٢٧,٥وحدها  

 حين لم تتجـاوز نسـبة سـياح دول          من الإجمالي في  % ٦٥وشكلت سياحة دول السوق     % ٢٠

وتتميز صادرات تونس لنفس السنة بأنهـا مـن         . لنفس السنة % ١٣,٥المغرب العربي مجتمعة    

 ).  ملابس وأنسجة وأحذية( المصنوعات الخفيفة 

شكلت مشتريات السوق الأوروبية المشتركة     ) ٥انظر الجدول رقم    (وفيما يخص الجزائر    

، ١٩٨٢عام  % ٧١,٧ وارتفعت إلى    ١٩٨١ الجزائرية لعام    من إجمالي قيمة الصادرات   % ٥٣,٤

من إجمالي قيمة الواردات الجزائرية لنفس السنتين على التـوالي،          % ٥٩و% ٦١,٤كذلك شكلت   

وظلت فرنسا الشريك التجاري الأول للجزائر بلا منازع، فكان نصيبها من الصادرات الجزائرية             

أما الواردات فكانت فرنسا أيضا الشريك الأول       . ربية تلتها إيطاليا ثم ألمانيا الغ     ١٩٨٢عام  % ٣١

 .١٩٨١عام % ١٨,٥بنسب تتراوح بين 

 كـان   ١٩٨٥،  ١٩٨٤،  ١٩٨٣وكان للجانب الجانب السياحي حضور كبير، ففي الأعوام         

حيث شكلت السياحة الفرنسية منها وحدها      % ٩٤,٥و% ٩٣و% ٩٢,٨نصيب سياح دول السوق     

لوافدة إلى الجزائر في حين لم تتجاوز نسبة عدد سياح منطقة           من إجمالي السياحة ا   % ٦٥حوالي  

 . ١٩٨٥في أحسن أحوالها عام % ٥,٢المغرب العربي كلها 

 من إجمالي قيمة الصادرات، ويحتـل الغـاز         ١٩٨٢عام  % ٩٨لقد شكل النفط ومشتقاته     

 ـ              ة الطبيعي أهمية خاصة في هذا المجال، كذلك ترتبط مشروعات تنميـة الصـادرات الجزائري
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٨٨

بمشروع مد خط أنابيب الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي المغربية، وقد تم بالفعل الاتفـاق مـع                 

من قيمة الواردات الجزائرية في حين تشكل السلع        % ٢٤فرنسا على سعر الغاز، ويشكل الغذاء       

 . ١٩٨٨عام % ٣٩والمصنوعات % ٣٤,٤البسيطة 

 من إجمـالي قيمـة صـادرات        %٥٨,٢في حين اشترت دول السوق الأوروبية ما قيمته         

مـن  % ٥١,١، كما كانت مصدرا لما قيمتـه        )٦انظر الدول رقم     (١٩٨٧المملكة المغربية لعام    

% ٢٩,٥ بنسبة   – وهي الشريك التجاري الأول      –إجمالي قيمة واردات المملكة واختصت فرنسا       

ن دولـة    بـل إ   .من إجمالي قيمة الواردات لنفس العـام      % ٢١,٨من إجمالي قيمة الصادرات و    

نصيب كل الدول العربية مجتمعة من صادرات المملكـة         %) ٦,٢(كألمانيا الغربية كان نصيبها     

% ٣٨,٣من إجمالي قيمة الصادرات و      % ٤٥,٥١، وتشكل فرنسا وألمانيا وإسبانيا فقط       %)٥,٦(

 . ١٩٨٦من إجمالي قيمة الواردات لعام 

 السياح الأجانب تليها إسبانيا     من عدد %) ٢٥,٥ ( ١٩٨٦وبلغ عدد السياح الفرنسيين عام      

أي أن هذه الدول الأربع فقـط مـن         % ١٠,٢ثم ألمانيا بنسبة    % ١٠,٨ثم بريطانيا بـ    % ١٨,٧

لدول المغرب العربـي    % ٥,٣من السياحة المغربية في مقابل      % ٦٥,٢دول السوق تسهم بنسبة     

ي بـين المنتجـات     وتكاد تكون الصادرات المغربية مقسمة بالتساو     . ١٩٨٦مجتمعة لنفس العام    

 . الزراعية والمصنوعات والمواد المعدنية

 بنسـبة   ١٩٨٢فقد ساهمت الـدول الأوروبيـة عـام         ) ٧انظر الجدل رقم    (أما موريتانيا   

 وأسـهمت فرنسـا     ١٩٨٤عـام   % ٨٤,٧من إجمالي قيمة وارداتها، ثم ارتفعت إلـى         % ٦٦,٩

فـي  % ٢١,٨ وارتفعت إلى    ١٩٨٣من إجمالي قيمة الصادرات عام      % ٢١وإسبانيا وحدهما بـ    

العام الذي يليه، وتظل إسبانيا هي الشريك التجاري الأول سـواء فـي جـدول الصـادرات أو                  

 . الواردات

ويتكون هيكل الصادرات الموريتاني الشديد البساطة وشديد الإيحاء أيضاً من ثنائية الحديد            

 ثـم   ١٩٨٤رات عـام    من قيمـة الصـاد    % ٤٩,٧الخام والأسماك فقط، فقد شكل الحديد الخام        

 إلى  ١٩٨٤عام  % ٥٠,٣ في حين ارتفع إسهام الأسماك من        ١٩٨٨عام  % ٣٣,٣انخفضت إلى   

 بالمثل فإن هيكل الواردات لا يقل بساطة فهو يتكون أساساً مـن الأغذيـة               ١٩٨٨عام  % ٦٥,٨

 ١٩٨٨عـام   % ٢٩ إلـى    ١٩٨٤من إجمالي قيمة الواردات عام      % ٢٥التي ارتفع نصيبها من     

 . ١٩٨٨عام % ٣٣ إلى ١٩٨٤ عام ٤٧,٣ الرأسمالية والوسيطة التي انخفضت من ومن السلع
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٨٩

 الثانيالفصل 

 تزايد دور إسبانيا في الشرق الأوسط

) ١٩٩٨-١٩٨٧( 

تعقدت العلاقات الإسبانية والمغربية حول القضايا العالقة بين الطرفين، كما أن حلقات 

ورغم ذلك استطاعت إسبانيا أن . حلقات السابقةالدبلوماسية الإسبانية العربية كانت أضعف من ال

تحتضن مؤتمر السلام في الشرق الأوسط في بادرة مهمة على الساحة الدولية بشكل عام، 

وكان الجانب الاقتصادي يجري في إطار الاتحاد . وعرف هذا المؤتمر بمؤتمر مدريد للسلام

العربية، كما أنه في هذه الفترة ظهر الأوروبي مما غيب العلاقات الثنائية بين إسبانيا والدول 

ولابد من التذكير أن إسبانيا وثيقة الصلة بالعالم . ١٩٩٥متوسطي في نوفمبر -المشروع الأورو

مما جعلها في هذه الفترة تتخذ مواقف استراتيجية ) المبحث الأول(العربي تاريخيا وجغرافيا 

هو الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال ، و)المبحث الثاني(وتتموقع في السياسة الشرق أوسطية 

، بينما بقيت العلاقات الاقتصادية )المبحث الثالث(على العلاقات الديبلوماسية مع العالم العربي 

 ).المبحث الرابع(تجري عبر كتلة الاتحاد الأوروبي 
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٩٠

 المبحث الأول

 علاقة إسبانيا بالشرق الأوسط

 

ذي يقرّبها من الشرق الأوسط إلى جانب العامـل         تمتلك إسبانيا العامل الثقافي والتاريخي ال     

غيـر أن العامـل     ). المطلـب الأول  (الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل الطرفين مفتاح العالم        

الإيديولوجي يضفي نوعا من السلبية على الأول، وبدل أن تكون المنطقة مجالا للحوار والتعاون              

المطلـب  (وضاع والسياسات الدولية الراهنـة  فإنها تتحول إلى حلبة للصراع لا سيما في ظل الأ      

 ).الثالث

 العامل التاريخي والجيواستراتيجي:  المطلب الأول

ارتبطت إسبانيا، وبقوة، بتاريخ الشرق الزاهر وبالفتح الإسلامي، فإسبانيا شرقية إذا أخـذ             

عمومـا،  التاريخ والعلوم والفنون والصراع، كما أنها ترتبط بمقوم الاتصال بالعرب والشـرق             

فالجانب اليهودي له حضور كبير في إسبانيا القديمة وإن كان تاريخاً سيئاً، فاليهود كـانوا فـي                 

ويعد أهـم صـراع فـي       . ١٤٩٢إسبانيا إبان الحكم الإسلامي ثم خرجوا مع المسلمين في عام           

 الشرق الأوسط الصراع العربي الإسرائيلي، ومن خلال هذه العلاقة التاريخيـة والثقافيـة مـع              

ومما لا شك فيه أن إسـبانيا       . أطراف النزاع في الشرق الأوسط خرجت مبادرات مدريد للسلام        

تمثل للجماعة الماسونية الإسرائيلية إحدى النقاط المظلمة في التاريخ اليهودي بسبب الجرائم التي             

ئيلية لحقت بهم مع المسلمين في الخروج ومحاكم التفتيش، وقد أعلنت المحافل الماسونية الإسـرا             

إحيـاء ذكـرى    ) ١٩٩٢(وخاصة الموجودة في تركيا وإسرائيل في ذكرى مرور خمسمائة عام           

الجرائم رغم وجود مفاوضات السلام بين إسرائيل والسـلطة الفلسـطينية بمدريـد العاصـمة               

 )١(.الإسبانية

وعلى هذه الخلفية التاريخية الحضارية وقفت إسبانيا من الصـراع العربـي الإسـرائيلي              

غير أن الطرف الأكثر تحركـاً كـان الطـرف          . الداعي إلى السلام بين طرفي الصراع     موقف  

الإسرائيلي بسبب النفوذ الأمريكي والتلاقي بـين الحـزب الاشـتراكي العمـالي الإسـرائيلي               

 .      والاشتراكي الإسباني

                                                 
 .٢٠٠٢ /٨/٦ جريدة الخليج، الشارقة، التاريخ  (1)
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٩١

مال وعلى صعيد القرب الجغرافي فإن جغرافية إسبانيا، الأوروبية الموقع، تتواجد في الش           

وتمتلك إسبانيا أهمية كبيرة في     ) المحتلة من التراب المغربي   (الأفريقي عبر مدينتي سبتة ومليلية      

لقد ناقشنا أهميـة    . الجزر الواقعة بالبحر المتوسط، مثل جزر الكناري والجزر الجعفرية وغيرها         

من قبـل   المستعمر  (الجزر سابقاً، ونضيف هنا فقدان إسبانيا سيطرتها على مضيق جبل طارق            

، ومع ذلك فإن إسبانيا تعتبر دولة تتمتع بأهمية جيواستراتيجية كبيرة جداً إذا ما قورنت               )بريطانيا

 . بفرنسا التي تتنافس معها على بسط النفوذ الاقتصادي والسياسي على دول المغرب العربي

 العامل الأيديولوجي: المطلب الثالث

انكو بالانفتاح السياسي والثقافي والاقتصـادي      تميزت الأيديولوجية الإسبانية بعد رحيل فر     

للكتلة الشرقية والكتلة الغربية، وأخذت العقيدة الإسبانية بالنهج الديمقراطي الغربي، وكان هـذا             

وحرصت إسبانيا  . واضحاً في إعطاء بعض الأقاليم الإسبانية الحكم الذاتي داخل المملكة الإسبانية          

ئدية وثقافية وتاريخية بتواجـدها السياسـي والاقتصـادي         على ترجمة ما تحويه من خلفيات عقا      

والثقافي والأمني بين أوروبا والشرق الأوسط وكان هذا واضـحا فـي المشـروع الأوروبـي                

 . المتوسطي، والذي سوف نناقشه لاحقاً

لقد كان تواصل التنمية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة وتطـوير مجـالات الصـناعة              

يسياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وقد حققت إسبانيا تطورا كبيرا في هذه             والاستثمار هدفاً رئ  

والعقيدة الإسبانية الصراعية نحو الشرق الأوسط تتعلق أساسا بدول المغرب العربي،           . المجالات

إذ أنها كشفت عن تناقض واضح بين مطالبتها بريطانيا بالرحيل عن مضيق جبل طارق وبـين                

. ر بأن مدينتي سبتة ومليلية من التراب الإسباني بالإضافة إلى الجزر التابعة لهما            تأكيدها المستم 

ومن جهة أخرى أخلت قضية الصحراء الغربية قد أخلت بالتوازن الداخلي لإسبانيا، فقد وكانـت               

وبرزت في إسـبانيا بعـض الآراء تقـول         . هذه القضية محفزاً كبيراً لإقليم الباسك ومنظمة إيتا       

سلطة العسكرية القوة القانونية للحفاظ على الوحدة الإسبانية، وهذه الآراء تعبـر عـن              بتخويل ال 

 .  نظام مشابه لنظام تركيا

تقاربت العقيدة الإسبانية فيما بين اليسار واليمين مع استثناء منظمـة إيتـا الباسـكية               لقد  

ص الصـراع مـع     والحزب الشيوعي واليمين المتطرف، ونكاد نرى الوحدة العقائدية فيما يخـت          

المغرب العربي وخصوصاً فرض تبعية ومحاولة إسبانيا بسط نفوذها علـى المغـرب العربـي               

أما تضارب مواقف إسبانيا في سياستها فإنه       . وإيجاد دور فعال في أوروبا وحضور عالمي مميز       
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٩٢

يعبر عن محاولة إيجاد السبل لتحقيق دور أوروبي شرق أوسطي كبير جداً، ومنع وصول فرنسا               

لى حساب إسبانيا إلى أهدافها السياسية والاقتصادية في المغرب العربي والحضور في الشرق             ع

 . الأوسط عموماً
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٩٣

 المبحث الثاني

 الدور السياسي الإسباني  في العالم العربي

، حيث كانـت ضـمن      )تحرير الكويت (لعبت إسبانيا دوراً سياسياً في حرب الخليج الثانية         

واحتضنت مؤتمر مدريد للسلام في الشـرق       . لولايات المتحدة الأمريكية  التحالف الدولي بقيادة ا   

، وشارك فيه إلى جانب الوفدين الأمريكي   ١٩٩١) أكتوبر( تشرين أول    ٣٠الأوسط، الذي بدأ في     

والسوفيتي، راعيي المؤتمر، وإسبانيا مستضيفته، الوفـد الأردنـي، والفلسـطيني، والسـوري،           

ر،ي ووفد المجموعة الأوروبية، ودعيت الأمم المتحـدة بصـفة          واللبناني والإسرائيلي، والمص  

 )١(.مراقب صامت أي مراقب لا صوت له، وقاد مؤتمر مدريد إلى مؤتمر أوسلو للسلام

) المطلب الأول (متوسطي  -ويتضح هذا الدور أكثر من خلال من خلال المشروع الأورو         

ع المملكة المغربية بوجـه خـاص       وفي علاقات إسبانيا بالمغرب العربي التي تتسم بالصراع م        

 ).المطلب الثاني(

 "متوسطي-الأورو"المشروع :المطلب الأول

يتركز المشروع الأوروبي المتوسطي على حوض البحر المتوسط الـذي يجمـع الـدول              

المطلة عليه، وبذلك فإن الجغرافيا التي تعد عاملا ثابتا جمعت هذه الدول وجعلتها تتفاعل في كل                

فية والاقتصادية والسياسية، وبالتالي جعلت لكل منها مصالح قد تتضـارب وقـد             المجالات الثقا 

وقد رأى هذا المشروع النـور فـي        . تتلاقى بحكم متغيرات السياسة الداخلية والإقليمية والدولية      

عهد الجمهورية الفرنسية الخامسة برئاسة الجنرال شارل ديغول في ظل استراتيجية إحيـاء دور              

وهيأ اندلاع حرب أكتوبر وما تلاها من أزمة النفط المنـاخ لحـوار             . ة الدولية فرنسا على الساح  

عربي أوروبي حول القضايا المشتركة مع تركيز الطرف الأوروبي على الجانـب الاقتصـادي              

وإصرار الطرف العربي على تفعيل دور أوروبا في الصراع العربي الإسرائيلي، وانتهى أمـر              

 . الحوار وتوقفت جولاته

                                                 
 .٢٨-٢٤بيروت، دار الشروق، ص . دريد إلى أوسلومؤتمر السلام من م). ١٩٩٤.( عبد المنعم، بكر(1)

 .، بيروت، المركز اللبناني للبحوث)١ط. (وثائق مؤتمر السلام). ١٩٩١.(حسين، خليل: لمزيد من التفاصيل انظر  -
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٩٤

 التي تضـم    )١()خمسة+ خمسة  (جت صيغ أخرى للمشروع فيما عرف باسم بصيغة         وخر

خمس دول أوروبية متوسطية هي فرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا، وخمس دول عربية             

وتطورت هذه الصـيغة إلـى منتـدى البحـر          . هي تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وليبيا     

 طرحت هي صيغة الشراكة الأوروبية المتوسطية التي عقد فـي           والصيغة المهمة التي  . المتوسط

 وتشمل التعاون بين الطرفين في المجال الاقتصـادي         ١٩٩٥إطارها مؤتمر برشلونة في نوفمبر      

وتضمنت وثيقة المؤتمر إشارة إلى الدعوة إلى إقامة شراكة حقيقية          . والسياسي والعلمي والثقافي  

التعاون الاقتصادي والماليّ، والتعاون فـي الشـؤون        : ن هي شاملة بين الأطراف في ثلاثة ميادي     

 كما دعا المؤتمر إلى ضرورة الاهتمام بنشر        )٢(.الاجتماعية والثقافية والشراكة السياسية والأمنية    

 )٣( الديمقراطية والحوارالحضاري ومحاربة العنف والتطرف والتخلص من أسلحة الدمار الشامل

 ومشروع الشرق الأوسط أهم ركـائز       (∗)متوسطي-الأورووتكشف المقارنة بين المشروع     

فمشروع الشرق الأوسط يقوم على أساس إدماج بعض الدول العربية بنظام واحـد             . المشروعين

مع دول أخرى يجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية شكل من أشكال التحالف الاستراتيجي مثـل              

قديم بدأ في منظمة الـدفاع عـن الشـرق          إسرائيل وتركيا، وهذا المشروع هو مشروع أمريكي        

 والدعوى إلى التوافق الاستراتيجي     ١٩٥٥ ومشروع حلف بغداد في عام       ١٩٥٠الأوسط في عام    

، ومع اندلاع حرب الخليج الثانية وما خلفته مـن آثـار            ١٩٨٠بين دول الشرق الأوسط في عام       

 لإعادة طرح مشروع الشرق     إقليمية ودولية وجدت الولايات المتحدة أن الظروف قد باتت مهيأة         

الشـرق الأوسـط    "في كتابـه    " شمعون بيريز " وبرز التصور الإسرائيلي كما طرحه       )٤(.الأوسط

 الردع  "، وهو يقوم على ربط دول المنطقة بشبكة من المصالح الاقتصادية سماها "الجديد

                                                 
 : انظر(1)

F. Stephen Larrabee, Jerrold Green, Ian O. Lesser et Michele Zanini, NATO’s 
Mediterranean Initiative. Policy Issues and Dilemmas, RAND 1998, Santa Monica, CA, p. 34. 

 .٢٦ نفس المرجع، ص (2)
قضايا الاستمرار والتغيير، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، :  مسعد، نيفين، النظم السياسية العربية. هلال، علي الدين(3)

 .٣٥، ص ٢٠٠٠
 الذي أطلق فيـه الاتحـاد   ١٩٩٥ نوفمبر ٢٨ و٢٧ذي يعود إلى مؤتمر برشلونة الذي عقد بين        أو ما يسمى عادة بمسار برشلونة ال       (∗)

راجع ذلك في المرجـع     . على إعلان مبادئ وخطة عمل    )  وفدا ٢٧(الأوروبي سياسته الجديدة في البحر المتوسط، وقد اتفق الأطراف          

 :السابق
F. Stephen Larrabee, (et al.) p. 23-24. 

 .٣٤-٣٣ع السابق، ص  هلال المرج(4)
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٩٥

ري فـي   ، وفي رأيه أنها أكثر فاعلية من الردع النووي أو العسـك           "الاقتصادي للحرب    

الشرق الأوسط، وذلك عبر التعاون في المجالات المختلفة التجارية منها والاقتصـادية كالطاقـة              

وحل مشاكل المياه في الشرق الأوسط، وطرح مجالات التعاون التجاري والمياه والطاقة، وهـو              

 )١(.مكمل للتصور الأمريكي للشرق الأوسط

  )٢(:وتبرز المقارنة بين المشروعين النقاط التالية

متوسطي لا يرتبط بوعاء الدول المطلة على البحر المتوسط، فهناك          - المشروع الأورو  .١

دول من الاتحاد الأوروبي ممن تندرج في صيغة الشراكة رغم عـدم إطلالهـا علـى     

البحر المتوسط ومثال ذلك بريطانيا وألمانيا، وعلى النقيض من ذلك فإن دولة متوسطية             

 . الصيغة نفسهاكليبيا كانت مستثناة من 

 بدأ مشروع الشرق الأوسط سياسياً بإكتساب إسرائيل شرعية وجودها في المنطقة، ثم             .٢

وفي المقابل بدأ المشـروع المتوسـطي اقتصـادياً         . تحول إلى تدعيم كيانها اقتصادياً    

بالتركيز على تنمية دول حوض المتوسط، ثم تحولت أبعاده إلى أبعاد ثقافية وسياسـية              

 . وأمنية

متوسطي مظهرين من مظاهر التنـافس      - يعتبر المشروعان الشرق الأوسطي والأورو     .٣

 . الأوروبي والأمريكي على منطقة الشرق الأوسط

وأخيراً، مما لا جدال فيه أن المشروعين الشرق أوسطي والأوروبي المتوسطي برزا بقوة 

 العربية على التعاطي ، حيث بدت عدم قدرة الجامعة١٩٩٠بعد الأزمة العراقية الكويتية في 

بفعالية مع قضايا النظام العربي، وفي مقدمتها قضايا الحدود السياسية، وفشلت قوة الطوارئ 

العربية التي شكلتها الجامعة منذ الستينيات، في حرب الخليج الثانية، فلقد انعقد مؤتمر القمة 

ر بيان ختامي انقسمت  مع اندلاع الأزمة العراقية الكويتية وصد١٩٩٠ أغسطس ٨العربي في 

مصر، والسعودية، والإمارات، (بشأنه الدول العربية انقساماً حاداً، إذ أيدته اثنتا عشرة دولة 

) وقطر، والبحرين، وعمان، وسوريا، والمغرب، ولبنان، وجيبوتي  والصومال، والكويت

)  وموريتانياالسودان وفلسطين(وعارضته دولتان هما العراق وليبيا وتحفظت عليه ثلاث دول 

 .وقاطعته تونس) الجزائر والأردن واليمن(وامتنعت عنه ثلاث دول 

                                                 
 .١٩٩٤بيريز، شمعون، الشرق الأوسط الجديد، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية،عمان :  انظر(1)
 .٣٧-٣٦:  هلال، علي الدين،  نيفين مسعد، المرجع السابق، ص(2)
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٩٦

 إلى إعلان دمشـق،     ١٩٩١ مارس   ٦وتوصلت مصر وسوريا مع دول الخليج الست في         

وهو مشروع أمني عربي، ولكن المشروع فشل وتحول من صيغة العمـل الجمـاعي العربـي                

 )١(.ا العمل على حاجة كل دولة خليجيةالمشترك إلى صيغة العمل الثنائي، حيث وقف هذ

وكان الوضع العربي بعد تحرير الكويت وما خلفته الأزمة العراقيـة الكويتيـة وضـعاً               

متردياً، إذ غلبت القطرية المحضة على حساب متطلبات وسياسات الوحدة العربية، وهنا خـرج              

 ـ      -مشروع الشرق الأوسط والمشروع الأورو     دول الخارجيـة   متوسطي في مناخ عربي يتـيح لل

 .التغلغل في النظام العربي الإقليمي

 الهيمنة الإسبانية على دول المغرب العربي: المطلب الثاني

مثلما تمت الإشارة إليه أعلاه فإن علاقات العالم العربي بإسبانيا اتسمت بالصراع في هذه              

يـاز إلـى القطـب      الفترة التي شهدت تمزق النظام العربي وبروز إسبانيا كدولة تستقوي بالانح          

 ـويتضح ذلك من خلال استمرار الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية وجزره         . الوحيد في العالم   ا، م

ومن ثم فإن إسبانيا تسعى إلى تحقيق مصالح في         . ناهيك عن دورها في مشكلة الصحراء الغربية      

ة اسـتغلال    لا سيما في مجال الصيد البحري والتنقيب عن النفط، وذلك بواسط           ،المغرب العربي 

 .نقاط الضعف في المنطقة لفرض التسوية التي تراها مدريدوتها العسكرية وق

 )∗(سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما: أولا

                                                 
 .٣٢-٢٩:  المرجع السابق، ص(1)

رب وتحتل موقعاً استراتيجيا مهما، فهي شبه جزيرة مطلة على حـوض البحـر              جغرافيا تقع سبتة في أقصى الشمال الغربي للمغ       (∗)

تمتد مساحة سبتة الحالية . الأبيض المتوسط وعلى بوغاز جبل طارق، يحيط بها الماء من الجهات الثلاثة الشمالية والشرقية والجنوبية              

، ويمثل اليهود   %٢٠مة يمثل المغاربة ما نسبته      نس) ٦٦٧٥٤ (١٩٨٦ كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانها حسب إحصاء         ١٢,٢٠إلى  

أقلية استقرت في المدينة منذ القدم، كما يمثل الهنود أقلية استوطنت المدينة حديثاً في حقبة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين،                    

 . ويمثل الإسبان أغلبية السكان، وتعرف المدينة بظاهرة الهجرة السرية

ني الطابع الأوروبي على الواجهة البحرية وعلى عكس ذلك ترى فيها السكن ذا الطابع العربي المغربي وأحيـاء                  يمثل المجال العمرا  

تتميز بالطابع العربي الإسلامي، ومن الناحية الاقتصادية فمدينة سبتة منطقة حرة ذات مركز تجاري وسياحي وتمثل حركة تجاريـة                   

 التبادل التجاري الرسمي بين المغرب وإسبانيا بلغت فيه صـادرات إسـبانيا عـام              غريبة ذات نشاط تهريبي، وذلك عندما نعرف أن       

 . مليون دولار٦٠٠ مليون دولار وفي المقابل تجاوزت صادرات التهريب من سبتة إلى المغرب ٥٠٠ ما يناهز ١٩٩٣

 كيلومتراً فقط، وتبلغ ١٢غربية مسافة أما مليلية فتقع في الشمال الشرقي على البحر الأبيض المتوسط وتبعد عن مدينة النادور الم

 نسمة ويتكون سكانها من نفس طابع سكان مدينة سبتة غير ٦٥٠٠٠ كيلومترا مربعا ويعيش فيها حوالي ١٢,٣٧٨مساحة مدينة مليلية 

المهربين من المناطق تتميز المدينة بطابع تجاري يجذب إليها . أنها كانت محطة لهجرة اليهود الذين انتقلوا إليها من الجزائر والمغرب

 .المغربية المجاورة في الشمال الشرقي، كما أنها ذات طابع سياحي حيث الخدمات السياحية ذات طابع عالٍ جداً
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٩٧

 خلفية تاريخية .١

لقد مرت منطقة المغرب العربي بفترات طويلة من الصراع مع إسبانيا منذ خروج 

ك تلقي بضلالها على العلاقات الحديثة بين المسلمين من الأندلس، وبقيت آثار هذا التاريخ المشتر

فمدينتا . فلا تزال بعض القضايا الشائكة عالقة بينهم، لا سيما الأقاليم المغربية المحتلة. الطرفين

 الإستراتيجيتان لا تزالان مستعمرتين ومغتصبتين من التراب المغربي، وهما )١(سبتة ومليلية

نيا، وتجاوزت إسبانيا الكثير من مسلمات التاريخ حلقة اتصال حدودي بري بين المغرب وإسبا

والقانون الدولي وحقوق الإنسان، وقامت ببناء سور يعزل المدينتين عن المغرب وقامت بعمليات 

وبهذا أصبحت إسبانيا كتركيا في لواء الأسكندرون وإيران . استيطانية لتغيير السكان الأصليين

 ن سياسات إسرائيل في العمليات الاستيطانية، بل إنهافي الجزر الإماراتية الثلاث، واقتربت م

 سبقت الجدار الإسرائيلي الفاصل، ولعل فكرة هذا الأخير مستمدة من الجدار الإسباني 

 .الذي شبه بجدار برلين

ويعد ملف سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما من أكثر الملفات العربية الإسبانية ذات الطابع              

ي بالدرجة الأولى، وليس بغريب إذا ما علمنا أهمية الجزر والمدينتين من            الاستعماري والصراع 

الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، كما أنها ليست غريبة على قضايا مشابهة وأكثر شراسة يقف             

 ومثال ذلك القضية الفلسطينية والكيـان       ،عاجزا عن تحقيق مبادئه وقانونه    منها  المجتمع الدولي   

 . الصهيوني

ود خلفية الصراع ما بين إسبانيا والمملكة المغربية بشكل خاص على المدينتين والجز             وتع

فقد تميزت مدينة سبتة بكونها محطـة بـارزة الأدوار بـين            . التابعة لهما إلى الماضي السحيق    

منطقتي الشرق الإسلامي والغرب الأوروبي وما وراء المحيط، فهي بين ضفتي البحر الأبـيض              

ية المغربية والشمالية الأوروبية، وهي جوهرة المغرب والشمال الأفريقي كأنهـا           المتوسط الجنوب 

كانت محط أنظار الدول الأجنبية منذ القدم، فهنالك من تسابق بربط علاقـات             . مدينة الإسكندرية 

 .الود والصداقة والعلاقات التجارية وهناك من سعى لاحتلالها لأهميتها

                                                 
 :  انظر في ذلك(1)

 . ٢٠٠٢أبوظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة . العمراوي، محمد، سبتة ومليلية والجزر -١

، )٨٣العدد  (١٩٨٦السياسة الدولية، . راع من أجل سبتة ومليليةعبد المجيد، سيد، المغرب وإسبانيا والص -٢

 .١٧٠-١٦٨: ص
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٩٨

حضارية وعمرانية في الحضارة الإسـلامية والعربيـة،        وتمثل مدينة سبتة مكانة علمية و     

وكان خروجها في القرن الخامس الهجري مع ظهور الدولة المرابطية التي وحـدت المغـرب                

  (∗).والأندلس وساهمت في توسيع الصلات العلمية

كانت سبتة قبل الاحتلال مدينة الثقافة والفنون والصناعة والتجارة وملتقى للقادمين من و

بدأت خيوط الاستعمار في البلاط البرتغالي في غزو مدينة سبتة . رق إلى المغرب والأندلسالمش

 وحلت بمدينة سبتة مذبحة رهيبة على يد ١٤١٥ وتم الغزو في ١٤١٥ و١٤٠٩ما بين 

الصليبيين الغزاة، فقد حظيت قضية احتلال سبتة بمباركة البابا الذي سبق أن منح ملك البرتغال 

وكانت تمثل لدى العالم المسيحي ردة فعل ضد " ملك البرتغال جواو الأول"دس صك الجهاد المق

ملك قشتالة " فيليبي الثاني" استولى ١٥٨٠انتصار الأتراك العثمانيين في شرق أوروبا، وفي سنة 

 وفي هذه الفترة انتقلت سبتة ١٦٤٠على مملكة البرتغال وظلت البرتغال تابعة لإسبانيا إلى سنة 

ا إلى يومنا هذا طمست حقبة الاستعمار معالم الحضارة الإسلامية في المدينة، وبها إلى إسباني

 .تغير وجه المدينة وأصبحت على الطراز الأوروبي

أما مليلية فتتصف كما قلنا سابقاً بصفات مدينة سبتة، وكان احتلالها قد بدأ فـي مشـروع                 

غير أن إسـبانيا غيـرت      . ملوك غرناطة الثأر من مدينة مليلية التي نزل فيها أبو عبد االله آخر            

وجهتها بسبب بعض المشكلات والتطورات التي واجهتها ومنها الخطر العثماني بالبحر الأبيض            

المتوسط واكتشاف أمريكا والمشكلات الاقتصادية الناتجة عن طرد اليهود من الأندلس والنـزاع             

ى شواطئ المغـرب المتوسـطية      كما أن مجيء المسلمين من الأندلس والاستقرار عل       . مع فرنسا 

شكل جبهة من الخطر على قدوم إسبانيا ونزولها إلى المغرب، وهنا تكفل أحد النبلاء الاسـبان                

 ولم يسـلمها    ١٤٩٧ بمهمة احتلال مليلية وتمكن الدوق من ذلك سنة          "مردنيا سيدونبا "وهو دوق   

 .حل بمدينة سبتة، وحل بها من الخراب والدمار ما ١٥٥٦إلى التاج الإسباني إلا سنة 

 فقد شكلت نقطة مهمة فيما يعرف تاريخيا في حرب الثلاثمائة عام بين الدولة              (∗)أما الجزر 

وفي هذه الفترة تمكنت إسبانيا مـن       ). ١٧٩١-١٤٩٢(العثمانية العلية والإمبراطورية الإسبانية     

                                                 
لمحمد الأنصاري، وقال الأنصـاري فـي مقدمـة         " اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سنى الآثار          " وقد ذكرت في كتاب      (∗)

 من قبور أعلام الشرفاء، وجهابـذة العلمـاء، وكبـار           هذا جزء جامع لما كان عليه ثغر سبتة، من االله على المسلمين بفتحه،            : "الكتاب

الأولياء ونساك الصلحاء، وبلغاء الخطباء، ونبغاء الأدباء، وما يناسب ذلك من معالم الدين وينخرط في سلكه من ذكر المساجد الشريفة                    

لك من الأماكن المنبئة بما يـدل علـى         السبتية والخزائن المتعددة الفنون العلمية، والزوايا والمدارس، والروابط والمحارس، وسوى ذ          

 ... "شماخة القطر وكثرة الوارد والسالك وما فيها من المضارب والمصائد الكثيرة السمك الجمة الفائدة
 :ويتعلق الأمر في الواقع بجزر وصخور (∗)
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٩٩

 العثماني عـام    وامتد الصراع إلى أن توج بالنصر     . احتلال الجزر وإخراج الجيش العثماني منها     

 وعندها أجبرت الإمبراطورة الإسبانية على أن تحمل مفتاحين دلالة على تسـليم آخـر               ١٧٩١

منطقتين في الحرب وأرغمت علم حمل جرة ماء من مدينة وهران الجزائرية وتسلم المفتـاحين               

 وكـان   غير أن هذه الجزر ظلت في يد إسبانيا       ) الدولة العثمانية (وجرة الماء إلى الصدر الأعظم      

، ومثلت هذه الصـخور ثغـوراً       )الجزر الجعفرية وجزيرة البرهان   (أخرها احتلال جزر كبدانة     

 .وقواعد عسكرية، وما زالت تحت القبضة الإسبانية

 الصراع بين إسبانيا والمغرب     . ٢

مر الصراع على سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما في مجادلات وحجج تاريخية، فإسبانيا             

ة أن المغرب دولة ظهرت حديثاً بعد ما كانت إسبانيا تحكم سبتة ومليليـة، والطـرف   تطرح حج 

المغربي يرد على هذه الحجة بأن المغرب دولة ذات سيادة وسلطان منذ أن أسس المولى إدريس                

 ميلادي قبل أن تصبح إسبانيا دولة معترفاً بها بـين           ٧٨٨الأول المملكة المغربية الإسلامية سنة      

 .  سنة٧٠٠ثر من الدول بأك

وقد ارتبط الصراع بين المغرب وإسبانيا بملف جبل طارق، فهذا الأخير تحتله بريطانيـا              

وذهب التحرك المغربي إلى هذا الملف حيث تناولـه الملـك           . ، وما زالت إلى اليوم    ١٧٠٤منذ  

انيا عن   وأوضح بأن التنازل لإسب    ١٩٨٧لمملكة المتحدة في يوليو     في ا الحسن الثاني مع بريطانيا     

. جبل طارق يسهل التنازل الإسباني عن المدينتين والجزر التي تحتلها فـي الشـمال المغربـي               

ويرفض الجانب الإسباني الربط بين جبل طارق وقضية سبتة ومليلية والجـزر التابعـة لهـا،                

عندما ذكر له أن كـون      " فيدريكو تريبو فيغيروا  "ويتضح ذلك من تصريح وزير الدفاع الإسباني        

لا "ل طارق إسبانياً هو المبرر الذي يبحث عنه المغرب للمطالبة بمدينتي سبتة ومليلية، فقـال                جب

                                                                                                                                               
فرف عليها العلم الإسباني،    م، ويوجد على الجزيرة أحد الحصون العربية القديمة ير        ٧٥م وعرضها   ١٧٥يبلغ طولها   و:  صخرة بادس 

 . ليس في الجزيرة مرفق قادر على استقبال البواخر غير أنها تستخدم فيه القوارب الصغيرة والتي تنقل البضائع والركاب من البواخر

ر، وتعتبر جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها ألف متر مربع ولا تبعد عن الشاطئ المغربي أكثر من نصف كيلـومت  : وصخرة النكور 

وهي تقع أمام بلدة الجسيمة عاصمة الريف وقبالة منزل الشهيد عبد الكريم الخطابي بطل ثورة الريف وتوجد بها قلعة تمثـل إحـدى              

 .  قواعد البحرية الإسبانية

تسمى جزر كبدانة الجزر الجعفرية، وهذا الاسم مشتق من الاسم الذي يطلقه الإسـبان علـى هـذه الجـزر، وهـو                      : وجزر كبدانة 

، وهي عبارة عن أرخبيل من أصل بركاني مكون من ثلاث جزر صغيرة تقع على مصب نهر مليليـة، وهـي قاعـدة                       "فاريناسش"

 . عسكرية للجنود الإسبان، وقد استخدمت في الماضي سجنا للمجرمين واللصوص والسياسيين المنفيين

 كيلومتراً جنوب الساحل الإسباني، وتبلغ مساحتها       ٩٠ بعد    كيلومتراً شمال الساحل المغربي، وعلى     ٥٦تقع على بعد    :  جزيرة الربهان 

تلك هي الثغور التي ترى إسبانيا أنها تشكل جزءاً من سيادتها الترابية، والتـي              .  كيلومترات، وتعد مركزاً لتحصيل المرجان     ٧حوالي  

 .يطالب المغرب باستردادها باعتبارها أراضي مغربية محتلة
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١٠٠

، ٢١أعتقد ذلك، فوضعية جبل طارق هي وضعية غير عادلة وغير مقبولة في أوروبـا القـرن                 

وهي في طريقها إلى الحل، أما سبتة ومليلية فهما مدينتان إسبانيتان منذ تأسيسهما وستكونان غداً               

 ". وإلى الأبد

ووقعت السياسة الخارجية الإسبانية في تضارب وتناقض تام بين القضـيتين، فالخارجيـة             

الإسبانية تؤكد بأن سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان منذ قرون وستظلان كذلك، وفي الوقت نفسـه               

اسة كما تمارس إسبانيا سي   . مضيق جبل طارق  استعادة  تسعى عبر مفاوضات سرية مع لندن إلى        

المغالطة والاحتيال في تعاملها مع القضيتين، فقد سعت إلى تغيير المعطيات السكانية للمـدينتين              

وقد مضت إسبانيا إلى أقصى درجات      . وذلك بسياسة الاستيطان وتكريس المعالم واللغة الإسبانية      

ن أي  ويرى المغـرب أ   . الاستعمار حيث قامت بإنشاء سور يعزل المدينتين عن التراب المغربي         

مرافعة إسبانية في المنتديات الدولية حول جبل طارق هي بطريقة أو بأخرى مرافعة عن الحقوق               

 .المغربية في المدينتين والجزر التابعة لها

وتقوم إسبانيا بتوظيف العامل الزمني وحق التقادم المكتسب وذلك لتكريس الضم النهـائي             

مشكلة بين المغرب وإسبانيا، وأن سبتة ومليليـة        للمدنيتين، وتعمل على شيوع مقولة أنه لا توجد         

وفي المقابل يحرص المغرب على عـدم       . شأن داخلي إسباني ولهما تمثيل في البرلمان الإسباني       

إضفاء أي مشروعية على الاحتلال الإسباني لسبتة ومليلية ويؤكد في المحافل الدولية بأن سـبتة               

 حقوق المغـرب لا تسـقط بالتقـادم ولا تقبـل            ومليلية جزء لا يتجزأ من التراب المغربي وأن       

 يقدم المغرب طلبا رسميا إلى الأمم المتحدة للمطالبة باستعادة المدينتين           ١٩٦٠التأجيل، فمنذ عام    

ويرى المغرب أن المدينتين والجزر تحت احتلال عسكري محض، كما أن المغرب تقدم في عام               

للأمم المتحدة طلب فيها إدراج مدينتي سـبتة         بمذكرة إلى لجنة تصفية الاستعمار التابعة        ١٩٧٥

ومليلية ضمن قائمة الأراضي التي يجب تصفية الاستعمار منها، بينما تقدمت إسـبانيا بمـذكرة               

شرحت موقفها التاريخي والقانوني بشأن هذه القضية، إلا أن مجلس الأمـن طالـب الـدولتين                

لتي تدعو إلى تسوية الخلافات الثنائية عـن         من ميثاق الأمم المتحدة ا     ٨٢المعنيتين بتطبيق المادة    

 .طريق الحوار

تجلى ذلك في ي و١٩٩٠وتشمل أبرز نقاط وأحداث الصراع في هذا الشأن، أحداث أبريل 

قرار الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وتحت ضغوط العناصر اليمينية المتشددة، منح سبتة 

يه ميثاق الاستقلال من أن هذه المناطق جزء لا ومليلية صيغة الحكم الذاتي تجسيداً لما نص عل

يتجزأ من الوطن الإسباني وعنصر من عناصر وحدة إسبانيا، وكان الهدف الرئيسي سعي مدريد 
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١٠١

إلى إضفاء الشرعية على اغتصاب المدينتين المغربيتين، فقد صادق البرلمان الإسباني على هذا 

رلمان مستقل بل جمعية ومجلساً للحكومة  والذي لا يتضمن إقامة ب١٩٩٥القرار في فبراير 

ورئيساً، ولا يمنح المدينتين صفة الحكم الذاتي الذي يجعلهما تتصرفان في شؤونهما باستقلال 

شبه تام عن الحكومة المركزية، حيث تم حذف صلاحيات التشريع وحق الطعن في القوانين 

يم الباسك، كما نزع من السكان الدستورية خلافاً لما هو مطبق على كتالونيا والأندلس وإقل

المغاربة الأصليين أي حق للمشاركة في الإدارة الذاتية إلا وفق شروط يتحول بها المغاربة إلى 

وتم إصدار قانون . إسبان من الناحية القانونية ويتم اختيارهم عبر الدوائر الإسبانية في المدينتين

نزع صفة المواطن المغربي في المدينتين إقامة الأجانب في الأراضي الإسبانية وهو نوع من 

 .وتحويلها إلى أجنبي عبر إذن إقامة كل خمس سنوات

 ١٩٩١وأبرمت معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين المغرب وإسبانيا في يونيـو             

وذلك كي يخدم الأمن والاستقرار في منطقة حوض البحر المتوسط وتم التوقيع على العديد مـن                

ورغم ذلك ظلـت    . اون العسكري والدفاعي والربط القاري عبر مضيق جبل طارق        اتفاقات التع 

مشكلة سبتة ومليلية العقدة في تطور العلاقات بين المغرب وإسبانيا إلى الطابع المؤسساتي فـي               

 القضية محدثة توتراً بسبب قرار الحكومة الإسـبانية      ١٩٩٥العلاقات الثنائية، فتفجرت في يوليو      

وفي . بتة ومليلية وإضفاء الطابع الأوروبي عليهما وجعلهما في المدار الأوروبي         إدماج مدينتي س  

 عمدت السلطات الإسبانية إلى تطوير معابر مدينتي سبتة ومليليـة بإقامـة             ١٩٩٨منتصف عام   

حاجز فولاذي مزدوج كحزام أمني يطوق المدينتين بدعوى منع الهجرة غير المشروعة، ويبلـغ              

لأسلاك الشائكة وأجهزة الإنذار والرقابة الإلكترونية وذلـك علـى طـول             أمتار من ا   ٤ارتفاعه  

 كمـا أن إسـبانيا      )١(. كلم، مما حدا بالبعض إلى تشبيهه بجدار برلين        ٧الشريط الحدودي بطول    

اعتمدت نظام البطاقة الخاصة بالدخول والخروج وقامت بتكثيف وجود الجيش الإسباني المتزود            

الدفاعية بما يفوق حجتها في متطلبات مواجهة تسلل المهاجرين غير          بأحدث الأسلحة الهجومية و   

 .الشرعيين

وتبقى قضية المدينتين والجزر التابعة لهما حلقة صراع بين المغرب وإسـبانيا وسـوف              

 ٢٠٠١نحلل الأحداث والسياسات التي قامت بها إسبانيا بعد أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر                

حدة في  ها جبهة للحفاظ على الأمن الأوروبي، وهذا ما زاد          وكيف استطاعت أن تجعل من بنفس     

                                                 
 :سور ودواعي ذلك انظر تاريخ إنشاء هذا ال(1)

Short, Vicky, Spain builds steel wall to keep out immigrants: in 
http://www.wsws.org/news/1998/nov1998/span-n03.shtml 
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١٠٢

وسوف نتناول الحلقة الصراعية بين المغرب وإسبانيا من جهـة والجامعـة العربيـة              . الصراع

وقبل ذلك نتناول ملف الموارد     . والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى في القسم الأخير من الدراسة         

د مرتبطاً بالهيمنة الإسبانية إلى جانب القضـايا الصـراعية          الطبيعية في المياه الإقليمية الذي يع     

 .  الأخرى بين إسبانيا والمغرب العربي

 )١(الموارد الطبيعية في المياه الإقليمية: ثانياً 

تعد الموارد الطبيعية في المياه الإقليمية حلقة أخرى من حلقات الصـراع بـين المغـرب     

 على المنطقة من خلال الاسـتغلال الفـاحش للمـوارد           وإسبانيا وسعي هذه الأخيرة إلى الهيمنة     

البحرية التي تزخر بها المياه المغربية إلى جانب مسألة التنقيب عن النفط وهو ما نتناولـه فـي                  

 :النقطتين الآتيتين

 أزمة الصيد البحري بين إسبانيا والمغرب. ١

البلـدين، وتظهـر    تعبّر العلاقات المغربية الإسبانية في كل مرحلة عن وضع معقد بـين             

 كان مقابل اتفاقية الصيد البحري      ١٩٦٩المساومات والتنازلات، فعندما سلم إقليم إيفني في يونيو         

وتكتسي اتفاقية الصيد أهمية كبيـرة لـدى        . ١٩٩٩وهي تعتبر تنازلاً ومحور صراع تفجر سنة        

 ألف وظيفـة    ٤٠٠ن  الطرفين، غير أن المستفيد الأكبر هو إسبانيا، حيث توفر إسبانيا ما يزيد ع            

.  سـفينة صـيد    ٤١٧عبر أكبر أسطول إسباني متحرك في دول العالم الثالث يمتلك ما يقـارب              

 على تعويض   ١٩٩٥وعملت إسبانيا على استنزاف الثروة السمكية ويحصل المغرب حسب اتفاق           

. يمـي مادي بسيط إذا ما قيس بالأرباح الإسبانية أو الاستغلال المغربي الحقيقـي لمجالهـا الإقل              

، وذلك بسـبب مـا يعانيـه        ١٩٩٩ورفض المغرب تجديد الاتفاقية التي انتهت مع نهاية نوفمبر          

فقطاع الصيد مرشح أن يحل أو يضبط البطالة ويـوفر          % ٢٠المغرب من بطالة حادة تصل إلى       

 ألف وظيفة وملياراً ونصف دولار، ناهيك عن وقف استنزاف الثروة السمكية مـن قبـل                ١٥٠

 .  ١٩٩٩ نناقش هذا الملف في القسم الأخير لأن الخلاف ثار في نوفمبر وسوف. الإسبان

 التنقيب على النفط. ٢

يرتبط هذا الملف الصراعي ارتباطاً وثيقاً بملف سبتة ومليلية، فهناك في المجال البحـري              

عود إلى جزر الكناري    الذي ي المجال البحري   ها جزء من    تدّعى إسبانيا أن  والمغربي ثروة نفطية،    

                                                 
 ).٨٤العدد ( ٢٠٠٢مجلة البرلمان العربي، . مغربيتان تحت الاحتلال:  سبتة ومليلية، عثمان، السيد عوض(1)
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١٠٣

 كيلومتر مربع، في حين أن المغرب يعتبر تلك المنطقة تابعة           ٦٠٠تبلغ مساحته   الذي  الإسبانية، و 

م من سواحله وهي المسافة التي تحدد على ضـوئها المنطقـة            ٢٠٠له، حيث توجد ضمن مجال      

 . المياه الإقليمية

 التفوق العسكري: ثالثاً

تقوم بتسويقها إلى الدول الأخرى،     تعتبر إسبانيا دولة صناعية في مجال صناعة الأسلحة و        

والـدول ذات  . فالتعاون العسكري بين مصر وإسبانيا مثلا كان لدواعي أخذ التكنولوجيا الإسبانية    

القدرة الصناعية لا تقاس قوتها العسكرية بما تمتلك من معـدات وتجهيـزات، ولكـن بوجـود                 

قام والجداول الحقيقية كما أنهـا      وقد تتجنب الدول الكشف عن الأر     . تكنولوجيا التصنيع العسكرية  

 . قد تضخم القوة العسكرية لكي تحصل على مكاسب اقتصادية وسياسية

مقارنة بين إسبانيا والمغرب وذلك للتعرف على  الوارد في الملحق ٨رقم قدم الجدول يو

 في بعض جوانب القوة العسكرية الإسبانية ومقارنتها مع القوة المغربية وبيان أهمية هذا الجانب

 .فرض التسويات

يتضح من الجدول السابق، أن الميزان العسكري بين الطـرفين يعكـس تفـوق إسـبانيا                

خصوصاً في المجال العسكري البحري والجوي، كما أن الفجوة العسكرية بين الطرفين لهـا أن               

 وزيادة  تزداد لصالح إسبانيا إذا أخذنا في الاعتبار القوة الاقتصادية لإسبانيا والضعف الاقتصادي           

 . البطالة المغربية

والجدير بالملاحظة أن إسبانيا زادت في العقد الأخير من الاهتمام بتنظيم قواتها لا سـيما               

 الجنسيات لتشارك في مهامها والمسـاهمة فـي         دةفي إطار حلف شمال الأطلسي والقوات متعد      

 ـ      الخليج و الحالات الطارئة في       ت إمـدادات الغـاز     شمال إفريقيا لضمان أمن الطاقة إذا تعرض

 وفي نفس السياق قامت إسبانيا بتحديث قواتها الجوية في منتصف تسـعينيات             )١(.الطبيعي للتهديد 

جو، مع العلم أنها في     - طائرة يوروفايتر وصواريخ جو    ٨٧القرن العشرين وهي تخطط لشراء        

 نقل   طائرة ٦٧وهي تملك   .  صاروخا عالي السرعة ومضادا للإشعاعات     ٨٠ اشترت   ١٩٩٠عام  

  )٢(.٢٠٠١ طائرات للتزويد بالوقود، وذلك في عام ٦رئيسة و

                                                 
          Richard Sokolsky, Stewart Johnson, F. Stephen Larrabbe, Persian Gulf Security: Improving : انظر(1)

Allied Military Contributionss, RAN D, 2001, Santa Monica, Ca, p. 62. 
 .٨٢ نفس المرجع، ص (2)
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١٠٤

وثمة عامل آخر يجعل إسبانيا تتفوق على المغرب بوجه خاص وعلى المغـرب العربـي               

بحكم بوجه عام هو ارتكازها على الولايات المتحدة ومساندتها في سياسة الهيمنة التي تقوم بها،               

وتعـد  . ١٩٧٣ التي تم تجديدها عام      ١٩٥٣ب اتفاقية   تستضيف ثلاث قواعد أميركية بموج    أنها  

فقـد    مهمة جدا لعمليات النقل الجوي وتنفيذ الضربات من مدى بعيـد،           "مورون"روتا و " تاقاعد

 ويمكن أن تكـون قاعـدة       ، في حرب الخليج الثانية    على سبيل المثال  " مورون"استخدمت قاعدة   

الشرق الأوسط، فما بالك وهي على مرمى قدم         مهمة جدا لتنفيذ عمليات النقل الجوي إلى         "روتا"

 )١(.من المغرب العربي

ومن هنا يتضح التفوق الإسباني على بلدان المغرب العربي، وربما هذا هو العامل الـذي               

وقد كشفت قضية جزيـرة     . جعل المغرب لا يلجأ إلى القوة العسكرية لاسترجاع الأقاليم المحتلة         

 . سنتناولها في موضعهاهذا الضعف، وهي الأزمة التيليلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .٩٤ المرجع السابق، ص (1)
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١٠٥

 

 لمبحث الثالثا

 الدبلوماسية الإسبانية العربية

)١( )١٩٩٨-١٩٨٧( 

سجلت الدبلوماسية بين الطرفين ضعفاً كبيراً في هذه الفترة، حيث تمت زيارة يتيمة من 

 سلم وزير الخارجية المصري رسالة من ١٩٩٢ نوفمبر ٢قبل الجمهورية المصرية، ففي 

سني مبارك إلى الملك كارلوس وكانت لدواعي تشجيع الاستثمار وتعزيز العلاقات الرئيس ح

 لم تكن هنالك زيارة دبلوماسية رغم ذلك فإنه ١٩٩٨-١٩٨٧طوال الفترة الممتدة من . البلدين

 . كان لإسبانيا حضور دولي كبير باحتضان مؤتمر مدريد للسلام

دبلوماسية الإسبانية العربيـة التـي سـبق        وتعتبر هذه الفترة الحلقة الأضعف في تاريخ ال       

، قدمت إسبانيا   ١٩٩٠ عندما اجتاح العراق الكويت في الثاني من أغسطس          .عرضها في الدراسة  

 سبتمبر اقتراحاً بتشكيل منظمة تختص في مسائل الأمن في الشـرق الأوسـط،              ٢٥وإيطاليا في   

اسي الإسباني تجاه قضية مـن      على غرار منظمة مؤتمر الأمن في أوروبا، نرى التحرك الدبلوم         

بعد تحرير الكويت خرج مؤتمر مدريد للسلام       . قضايا الشرق الأوسط كان عبر الإطار الأوروبي      

 أن الولايـات المتحـدة    ١٩٩١ نـوفمبر    ٥في الشرق الأوسط، حيث أكد مسؤولون إسبان فـي          

 من مـؤتمر السـلام      الأمريكية وإسبانيا ستدفعان الجزء الأكبر من تكاليف إقامة المرحلة الأولى         

 . مليون دولار٢٠والتي بلغت ) مؤتمر مدريد(للشرق الأوسط 

وتفاقم الضعف في العلاقات الدبلوماسية بعد إغلاق إسبانيا سفارتها في الخرطوم وسـحب             

. ١٩٩٢ سبتمبر   ٥جميع أعضائها تماشيا مع قرار تخفيض الميزانية العامة للدولة، حدث هذا في             

، حيث اجتمعت دول حوض     ١٩٩٥) نوفمبر( تشرين ثاني    ٢٧لونة في   وبدأت أعمال مؤتمر برش   

المتوسط وأوروبا وبحثت إطاراً جديداً لعلاقاتها، وفي البيان الختامي لمؤتمر برشلونة تم الحـث              

على تكثيف التعاون للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة والحد من انتشار أسـلحة الـدمار               

ضعف إذا ما قورنت بالفترات السابقة وبرز التحرك الإسباني عبر          وتميزت هذه الفترة بال   .الشامل

                                                 
 ).١٣٤-٨٩ن الأعداد م( شهريات الأحداث الدولية، السياسة الدولية، (1)
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١٠٦

ولا بد من الإشارة الاتفاق بين إسبانيا والمغرب حول شق نفق يـربط بينهمـا               . إطاره الأوروبي 

 . ولكنه لم ير النور١٩٩٦ فبراير ٧وبالتالي بين أفريقيا وأوروبا وذلك في 

 المبحث الرابع

 ةالعلاقات الاقتصادية والثقافي

) ١٩٩٨-١٩٨٧( 

 

أدى ضعف العلاقات الدبلوماسية الإسبانية العربية في إطار علاقـة ثنائيـة أو جماعيـة               

مباشرة، إلى جعل العلاقات الاقتصادية والثقافية تطرح وتحلل ضمن إطار الاتحاد الأوروبـي،             

ت الـواردا  و) المطلـب الأول   ( ولذلك سوف نعرض الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي       

المطلـب   ( الطـرفين   والاستثمار بين     رؤوس الأموال   وحركة    )المطلب الثاني (العربية منه   

 )١( )الثالث

 الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي: أولا

 علـى   ١٩٨٧ و ١٩٨٦ و ١٩٨٥بلغت الصادرات العربية إلى الاتحاد الأوروبي في أعوام         

 مليون دولار، وهـو مـا       ٣٥٨٧١ دولار،    مليون ٣٢٤٥٤ مليون دولار،    ٤٣٤٣٧الترتيب نحو   

مـن إجمـالي    % ٣٧,٤و  % ٣٨,٢و% ٣٨,٩يمثل في السنوات الثلاث على الترتيـب نحـو          

 .الصادرات العربية

 ١٩٨٦وفـي عـام   % ٢٥,٣وانخفضت قيمة الصادرات العربية للجماعة الأوروبية بنحو      

العشـرة دولارات للبرميـل،      دولاراً للبرميل إلى ما دون       ٢٧تتابع انهيار أسعار النفط من نحو       

نظرا لأن النفط هو السلعة الأكثر أهمية في الصادرات العربية إلى الاتحـاد الأوروبـي، وقـد                 

بعـد ارتفـاع    % ١٠,٥ بنسـبة    ١٩٨٧ارتفعت قيمة الصادرات العربية للجماعة الأوروبية عام        

قيمة الصـادرات   ، ومن المرجح أن تكون      ١٩٨٦أسعار النفط في ذلك العام مقارنة بأسعاره عام         

 الذي انخفضت أسـعار الـنفط خلالـه         ١٩٨٨العربية للجماعة الأوروبية قد انخفضت في عام        

                                                 
 :  انظر - (1)

 .١٥٥-١٤٧: ، ص )٩٩العدد (السياسة الدولية، . العلاقات الاقتصادية بين العرب والاتحاد الأوروبي). ١٩٩٠.( السيد، أحمد-١

 .٢٤١-٢٣٤: مرجع سابق، ص.  مصطفى، نادية-٢
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١٠٧

 شهد تحسنا في أسـعار الـنفط        ١٩٨٩ووصلت إلى ما دون عشرة دولارات للبرميل، لكن عام          

وأيضا زيادة في حجم الصادرات العربية منه بما يتوقع معه أن تكون قيمة الصادرات العربيـة                

 . ١٩٨٨ قد زادت عن قيمتها في عام ١٩٨٩ الاتحاد الأوروبية عام إلى

وتعتبر أسواق الجماعة الاقتصادية الأوروبية في مجموعها أهم سوق للصادرات العربيـة            

من تلك الصادرات العربية من بين كل دول العـالم بعـد اليابـان              % ٤٠حيث تستوعب قرابة    

 . مباشرة

ي مهمة جداً للعرب فإن الصادرات العربية الأوروبية لم         وإذا كانت أسواق الاتحاد الأوروب    

من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي في أعـوام        % ٣,٨و  % ٤,٢و  % ٦,٥تشكل سوى نحو    

مـن  % ٨,٩،  %٩,٧،  %١٣,١ على الترتيب، ولم تشكل سوى نحـو         ١٩٨٧و١٩٨٦ و ١٩٨٥

 . ذكورة على الترتيبواردات الاتحاد الأوروبي من خارج الجماعة في الأعوام الثلاثة الم

ويبدو من هذه الأرقام أن الاتحاد الأوروبي في موقف أقوى كثيراً في مواجهة العرب إلا               

أن الأمر ليس كذلك إذ إن واردات الاتحاد الأوروبي من العرب بـالرغم مـن ضـآلة نسـبتها                   

 لـدول   لإجمالي واردات الاتحاد الأوروبي إلا أنها تتكون بالأساس من الـنفط الـذي لا يمكـن               

الجماعة استيراده من خارج الوطن العربي بعد أن استنفدت أو كادت تسـتنفد كـل إمكانيـات                 

استبدال استيراد النفط العربي بالاستيراد من أطـراف دوليـة أخـرى، أي أن طلـب الاتحـاد             

الأوروبي على أهم سلعة في الصادرات العربية محدود المرونة مما يضع قيوداً صارمة علـى               

 .اد الأوروبي على الضغط على العرب بإيقاف استيراد النفط منهم مثلاقدرة الاتح

وتعد المملكة العربية السعودية والجزائر وليبيا والعراق والكويـت ومصـر والمغـرب             

وتتكون الصادرات العربيـة    . بالترتيب هي أهم الأقطار العربية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي        

از بالأساس إضافة إلى الخضروات والفواكه التـي تصـدرها          للجماعة الأوروبية من النفط والغ    

المغرب ومصر وتونس، والأسماك التي تصدرها المغرب وموريتانيا، وبعض المـواد الخـام،             

والبتروكيماويات التي تصدرها السعودية وأقطار الخليج الأخرى وليبيا، وبعض السلع الصناعية           

م التي تصدرها مصر إلى دول الاتحاد وغيرهـا         مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والألمونيو    

وبصفة عامة فإن هيكل الصـادرات      . من السلع الصناعية المحدودة من الأقطار العربية الأخرى       

العربية إلى الاتحاد الأوروبي يتكون في غالبيته الساحقة من الـنفط والغـاز والسـلع الأوليـة                 

 .  الأخرى
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١٠٨

 لأوروبيالواردات العربية من الاتحاد ا: ثانيا

 علـى   ١٩٨٧ و ١٩٨٦ و ١٩٨٥بلغت الواردات العربية من الاتحاد الأوروبي في أعـوام          

 مليون دولار بما شكل في      ٣٧٦٢٤ مليون دولار،    ٣٨٠٨٧ مليون دولار،    ٤٠٤٣٠الترتيب نحو   

من إجمالي الواردات العربيـة،  % ٣٩,٢، %٤٢,٢، %٤٠,٣السنوات الثلاث على الترتيب نحو      

، %٦,٢العربية من الاتحاد الأوروبي في الأعوام الثلاثة المـذكورة نحـو            وقد مثلت الواردات    

من % ٩,٥،  %١١،  %١٣من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي، ومثلت نحو        % ٣,٩،  %٤,٨

 علـى   ١٩٨٧ و ١٩٨٦ و ١٩٨٥صادرات الاتحاد الأوروبي لدول خارج الجماعة فـي أعـوام           

 .الترتيب

عربية من الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير بأسـعار         وترتبط التغيرات في قيمة الواردات ال     

النفط أيضا، إذ أدى انخفاض أسعاره، وبالتالي انخفاض حصيلة العـرب مـن تصـديره إلـى                 

اضطرار غالبية الأقطار العربية إلى تقليص وارداتها من العالم عامة ومن ضمنها الواردات من              

 .الاتحاد الأوروبي

مارات وليبيا والمغرب وتونس بالترتيب أهم الأقطار       وتعد السعودية والجزائر ومصر والإ    

العربية المستوردة من الاتحاد الأوروبي، بينما تعد فرنسا وبريطانيا وألمانيا الغربية وإيطاليا أهم             

الدول الأوروبية المصدرة للوطن العربي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تحتل بريطانيـا             

يا على الترتيب المراكز الرابع والخامس والسادس بين أهـم المصـدرين            وألمانيا الغربية وإيطال  

للوطن العربي في العالم، وتتكون الواردات العربية من الاتحاد الأوروبي في غالبيتها من السلع              

الصناعية وقطع غيارها سواء كانت المعدات والآلات أي السلع الاستثمارية أو السلع الصـناعية              

 . من السلع الغذائية بمختلف درجات تصنيعهاالاستهلاكية، وكذلك

  وبالنسبة للواردات العربية من الاتحاد الأوروبي فإن العرب في موقف أقوى إذ 

يستقبلون نحو عشر صادرات الاتحاد الأوروبي للدول خارج الجماعة، كما أن العرب يمكنهم 

وروبي إذ أن الغالبية الساحقة التحول عن استيراد غالبية السلع التي يستوردونها من الاتحاد الأ

من تلك الواردات يوجد لها بدائل في السوق العالمية سواء في الولايات المتحدة أو اليابان أو 

الدول الصناعية الجديدة أو الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا، فضلا عن وجود بدائل عربية 

لأوروبي وبخاصة النسيج لبعض السلع التي تستوردها بعض الأقطار العربية من الاتحاد ا

 .والملابس الجاهزة وبعض الأجهزة الكهربائية التي تنتجها وتصدرها مصر
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١٠٩

 حركة رؤوس الأموال والاستثمارات الأوروبية في الوطن العربي: ثالثا

قدم الاتحاد الأوروبي ولا زال يقدم قروضا ومنحاً إلى بعض الأقطـار العربيـة، وأهـم                

لقروض والمنح هي مصر والمغرب وتونس والجزائـر وسـورية          الأقطار التي تلقت مثل هذه ا     

 مليون وحدة نقـد أوروبيـة       ١٨٣٢والأردن ولبنان، وقد تلقت البلدان المذكورة قروضا قيمتها         

 مليون وحدة نقدية أوروبية، أي أن مساعدات الاتحـاد الأوروبـي لهـذه              ١٣٢٧ومنحا قيمتها   

مـن تلـك    % ٤٢,٢والمـنح بنسـبة     % ٥٧,٨الأقطار العربية قد توزعت بين القروض بنسبة        

المساعدات، وقد قدمت القروض والمنح الأوروبية للعرب من خلال ثلاثة بروتوكـولات ماليـة              

 مليـون وحـدة نقديـة       ٨٩٥يغطي كل منها خمس سنوات، وجدير بالذكر أن مصر تلقت نحو            

 .من إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للأقطار العربية% ٢٨,٣أوروبية بنسبة 

 التي قـدمتها الاتحـاد الأوروبـي        – منحاً وقروضاً    –وإذا كانت هذه المساعدات المالية      

كجماعة إلى الأقطار العربية فينبغي الإشارة إلى أنها محدودة جدا بالقياس للمساعدات السـنوية              

التي تقدمها دول الجماعة للدول النامية، ويذكر أن مجموع مساعدات التنمية التـي قـدمتها دول                

.  مليار وحدة نقديـة أوروبيـة      ٢١,١ بلغت نحو    ١٩٨٨لاتحاد الأوروبي للدول النامية في عام       ا

وجدير بالذكر أيضا أن المؤسسات المالية والبنوك التجارية في دول الاتحاد الأوروبي قد قامـت               

بدور كبير في إقراض الأقطار العربية المستدينة مثل الجزائر والعراق والمغرب ومصر، وعلى             

ل المثال تبلغ مديونية المغرب والجزائر للبنوك الفرنسية وحدها أكثر من ثلثـي مـديونيتها               سبي

 .الخارجية

أما بالنسبة إلى الاستثمارات الأوروبية في الوطن العربي، فرغم عدم توفر بيانات دقيقـة              

ت عنها لدينا إلا أنه يمكن القول إن الاستثمارات الأوروبية في الوطن قد تركـزت فـي مجـالا                 

 وهي بصفة   –البنوك والسياحة بالذات  –التنقيب عن النفط واستخراجه وأيضا في مجال الخدمات         

عامة محدودة ولا تقارن بالاستثمارات الأوروبية الضخمة خارج أوروبا عامة وحتى في الـدول              

 .النامية الأخرى

 حركة رؤوس الأموال والاستثمارات العربية في أوروبا : رابعاً

 ٣٤١,٦ نحـو  ١٩٨٨ الخارجية لأقطار مجلس التعاون الخليجي في عام بلغت الموجودات 

مليار دولار حسب دراسة صادرة عن بنك إنجلترا، وتحتفظ أقطار مجلس التعاون الخليجي بنحو              

من هذه الموجودات في قنوات استثمارية سائلة وشبه سـائلة مثـل الودائـع المصـرفية                % ٦٥
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١١٠

لدى صندوق النقد الدولي والأوراق التجاريـة الحكوميـة         والأرصدة الذهبية والعملات الأجنبية     

، فقد جرى استخدامه في استثمارات طويلـة        %٣٥والاستثمارات قصيرة الأجل، أما الباقي، أي       

 .الأجل مثل صناديق الإقراض للدول النامية واستثمارات أخرى تشمل امتلاك الأسهم والعقارات

إلـى أن حجـم    ) اليوباف( لفرنسية العربية   وتشير دراسة أخرى أجرتها مجموعة البنوك ا      

 مليار دولار وذكرت الدراسـة أن  ٦٢٠ و ٤٦٠رؤوس الأموال العربية في الخارج يتراوح بين   

 مليـار دولار بينمـا يتـراوح حجـم          ٤٠٠ و ٣٤٠حجم الاستثمارات الحكومية يتراوح ما بين       

 العربية في البنوك الغربية      مليار دولار، ويبلغ حجم الودائع     ٢٢٠ و   ١٢٠الاستثمار الخاص بين    

 . مليار دولار٢٧٩حوالي 

وتعود الأموال العربية في الخارج في غالبيتها للحكومات ورجال الأعمـال مـن أقطـار               

الخليج العربي والجماهيرية الليبية، أما الجزء الباقي منها فيعود إلى إخـراج القطـاع الخـاص                

ة غالبا من دول العجز العربية للاسـتثمار        للأموال بصورة رسمية فيما ندر وبصورة غير رسمي       

 . في الدول الصناعية الرأسمالية المتقدمة ومنها دول الاتحاد الأوروبي
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١١١

 القسم الثالث

 مرحلة توتر العلاقات العربية الإسبانية

 ) ٢٠٠٣ -١٩٩٩( 

 تمهيد

الإسبانية، فقد تفجرت أزمة     مدى توتر العلاقات العربية      ٢٠٠٣-١٩٩٩توضح الفترة من    

 بـين   ١٩٩٥وإسبانيا بعد أن انتهى أجل اتفاقيـة        بين المغرب    ١٩٩٩الصيد البحري في نوفمبر     

ويرجع هذا التوتر   . ليلى، حدثت أزمة جزيرة     ٢٠٠٢ وفي يوليو    )١(.المغرب والاتحاد الأوروبي  

مية بأنهـا حركـات     إلى بروز ظاهرة الحرب على الإرهاب واعتبار المقاومة والحركات الإسلا         

فضل المصلحة القطرية على المصـلحة      يكان النظام العربي وما زال      ومن جهة أخرى     .إرهابية

القومية، مما جعله عرضة للتدخلات الخارجية، فما زالت القضايا العربية، في جانب منها، تتميز              

 وبما أن هـذا  .الصراع الحدودي العربي العربي وتصعّب إيجاد قاعدة اقتصادية عربية مشتركة       ب

هو وضع النظام العربي، فإن الصراعات العربية الإقليمية لا تجد لها تحركاً عربياً موحداً، وهذا               

ينطبق على القضية الفلسطينية بشكل أساسي وقضية احتلال مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة             

 . ا، وقضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاثمله

 إمكانياتها الأوروبية والأمريكية في تثبيت وتكريس الوضـع فـي           لقد وضعت إسبانيا كل   

الحوض الأبيض المتوسط من قضايا الصيد البحري والتنقيب عن النفط وسبتة ومليلية والجزر،             

 وقد أدانت العمليـات     .مناصرين لها في ظل ظاهرة الحرب على الإرهاب       حشد  واستطاعت أن ت  

يفصل المدينتين، وهي بذلك تسبق إسرائيل، كمـا تمـت          الفلسطينية وأقامت سوراً    الاستشهادية  

 ولم تبد تحركاً دبلوماسياً تجاه عمليات التخريب والتدمير الإسرائيلي في فلسـطين             الإشارة إليه، 

 .رغم أنها دولة مساهمة في إعادة إعمار فلسطين

                                                 
ب ثروته البحرية وتأكيده كل مـرة علـى         وقد جرت مفاوضات أخرى لتجديد الاتفاقية ولكنها فشلت بسبب خشية المغرب من نضو             (1)

 لفشـل   ٢٠٠١ مـارس    ٢٦وقد تأسف المفوض الأوروبي فرانتز فيشر فـي تـريح بتـاريخ             . المحافظة على مصالحه في المنطقة    

 .المفاوضات

 :انظر ذلك في
http://europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/inf01_19_en.htm 
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١١٢

على الحرب  شكلت  وقد  . حامية وضابطة للأمن الأوروبي   باعتبارها  إسبانيا نفسها   قدمت   و

وهـذا  . العراق واحتلاله نقطة تحول كبيرة في السياسة الإسبانية تجاه العلاقات الإسبانية العربية           

ما يعكس طبيعة التوجهات الإسبانية نحو البروز والهيمنة من خلال شعورها بالقوة واسـتقوائها              

هل تملـك   ولكن  . في هذه الفترة باتخاذ جانب الولايات المتحدة وركوب موجة محاربة الإرهاب          

). الفصـل الأول  (إسبانيا المقومات التي تسمح لها بلعب دور الدولة الفاعلة على الساحة الدولية؟             

 ). الفصل الثاني(وكيف تبدو علاقتها بدول المغرب العربي بوجه خاص في فترة الاستقواء هذه؟ 
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١١٣

 الفصل الأول

 إسبانيا في الميزان الدولي

 )٢٠٠٣ -١٩٩٩( 

سياسة الدولية عبر مقومات إسبانية داخلية وأوروبية وعبر التحالف مع          برزت إسبانيا في ال   

الولايات المتحدة الأمريكية، على حساب التوجه الأوروبي، كما أن إسبانيا باتت تفضل مصالحها             

الخاصة وإن كانت تتعارض مع المبادئ والقانون الدولي، مما يجعل المصالح تشـكل حلقـات               

 .   الصراع بشكل أو بآخر

تنبع أهمية التحرك الإسباني من خلال التضارب والتنافس بين المشـروعين الأمريكـي             و

والأوروبي في الشرق الأوسط، مما جعل هناك كبيراً للتحرك الإسباني وإمكانية كبيرة لتحقيـق              

وتعتقد إسبانيا بأن هذه المقومات تسـمح لهـا         . الأهداف الإسبانية في السياسة الدولية والإقليمية     

ثم إن الحـرب    ). المبحث الأول (ور الدولة الفاعلة في العالم متجاوزة بذلك العالم العربي          بلعب د 

على الإرهاب وانحيازها إلى الولايات الأميركية في سياستها جعلها تدخل حربـا العـدو فيهـا                

والواضح ). المبحث الثاني ( وإن أضر ذلك بعلاقاتها مع العالم العربي         ،مجهول في أغلب الأحيان   

هذا التوجه في السياسة الإسبانية لا يقوم على قوتها الذاتية، وإن كنا نسلم بأنها موجودة، بقدر                أن  

ما هو قائم على الاستقواء بالولايات المتحدة فغدت إسبانيا حليفا قويا في مصاف الكبار مثلها في                

 ).المبحث الثالث(ذلك مثل بريطانيا 
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١١٤

 المبحث الأول

 مقومات الدولة الفاعلة

السياسة الإسبانية ومن خلال متغيرات دولية انعكست في منطقتي الشرق الأوسـط             أخذت

بشكل عام وبشكل خاص في منطقة حوض الأبيض المتوسط تركز سيطرتها على مدينتي سـبتة               

ا، وفرض نوع من الهيمنة الاقتصـادية والسياسـية علـى المملكـة             مومليلية والجزر التابعة له   

عـد الركيـزة    ي مقومات هذا الدور؟ من المؤكد أن الوضع الداخليـة           فهل تملك إسبانيا  . المغربية

وينعكس ذلك على سياساتها    . الأساسية لقياس قوة الدولة وإمكانية أدائها دورا فاعلا إقليميا ودوليا         

وإلى جانب ذلك فـإن البيئـة       . المختلفة ومواقفها من القضايا، لا سيما تلك التي تكون طرفا فيها          

تواجد فيها الدولة تؤثر سلبا أو إيجابا في ذلك أيضا، ناهيك عن التفاعلات العديدة              الإقليمية التي ت  

 .الأخرى التي لا تخلو منها علاقة إسبانيا بالعالم العربي، والتي تؤثر بشكل أو بآخر في سياستها

 المقومات الداخلية: أولا

 فهي، ورغم كبـر     تعد إسبانيا من الدول التي تسعى إلى اكتساب قوة صناعية واقتصادية،          

تحقق العائد الأكبـر    ذ إنها   ناتجها القومي الإجمالي إلا أنها لا تعد من الدول الصناعية الكبرى، إ           

 مليار دولار، فهي بهـذا تعـد        ٧٠ إلى   ٦٣من ناتجها القومي من السياحة الذي يتراوح ما بين          

بأن السياح يفوقـون عـدد      الولايات المتحدة، وتتميز     الدولة الثانية في السياحة بعد فرنسا وقبل      

 ويعـود   . شخصاً ٧٠,٨٥٧,٧٣٢ إلى   ١٩٩٨عدد السياح في نهاية عام      بلغ  إذ   )١(،السكان الإسبان 

 و يمكن القول إن النشاط السياحي       .مرتبة عالمية من الخدمات السياحية    حققت  إسبانيا  ذلك إلى أن    

زراعـي وخصوصـا     كمـا أن النشـاط ال      .والخدمات هي ركيزة من ركائز الاقتصاد الإسباني      

كما تحقق الثروة السمكية حضوراً كبيرا غير أنهـا         . هامحاصيل الزيتون لها حضور في اقتصاد     

القضـايا الخلافيـة فـي       تناوله، أحد    قويعد هذا، كما سب   . مستنزفة من قبل الأساطيل الإسبانية    

ب تجديـد   وقد زادت حدة هذا الصراع بعد رفض المغر       . المجالات البحرية بين المغرب وإسبانيا    

، فكلاهما يطمح إلى استغلال الثروة السمكية، ولكن الإمكانيـات          ١٩٩٩اتفاقية الصيد في نوفمبر     

وجدير بالذكر أن إسبانيا ثاني دولـة فـي العـالم           . ق المغربية من حيث الاستغلال    والإسبانية تف 

 . استهلاكياً للأسماك بعد اليابان

                                                 
 .٤٠ ص 2002  أبوظبي، مركز زياد للتنسيق والمتابعة،،ت وإسبانيا العلاقات بين الإمارا(1)
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١١٥

ارنته بالاقتصاد العربـي ومـن خـلال        ويعرف المقوم الاقتصادي الإسباني من خلال مق      

المقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي لكل البلدان العربية مع الناتج المحلي الإجمالي الإسـباني،              

 مليار دولار أمريكي أما الناتج الإجمالي في البلدان العربية فيبلغ مقـداره             ٥٩٥,٥فالأخير يبلغ   

لمت بأن عدد السكان في الدول العربية يقـدرون          مليار دولار، ويزداد الرقم فجوة إذا ع       ٥٣١,٢

 )١(. مليون نسمة هم سكان إسبانيا٣٩ مليون نسمة في مقابل ٢٨٠بـ 

ويعد الجانب الثقافي مقوماً مهماً، فإسبانيا أرض دارت بها رحى الحروب والتحولات من             

لم، يشبه حالها حال    الإمارات إلى الوحدة ثم إلى الإمبراطورية وأخيراً إلى دولة حديثة كدول العا           

تركيا، غير أن التاريخ الإسباني يجمع الحضارة العربية والأوروبية من خلال الميراث الثقـافي              

ويتميز الجانب الثقافي الإسباني بروائع اللوحات التي تحكي التـاريخ وترسـم            . والمعرفي الغني 

سباني الأدبي والفنـي    الحياة، وأعطت الموسيقى لإسبانيا حضور عالمياً، لذلك ترى الحضور الإ         

 .في المسارح العالمية

أما على مستوى الحياة السياسية الداخلية التي تعد مقوما رئيسا فإنـه يتصـف بالطـابع                

الديمقراطي رغم عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على السلطة الإسبانية على حـل قضـية إقلـيم                

 الديمقراطية التي ساهمت في     الأنظمةن  ميعد  سباني  إن النزلم الإ  ومع ذلك ف  " إيتا"الباسك ومنظمة   

 .تطور البلاد وتقدمها

كل هذه المقومات الداخلية تدفع إلى القول إن إسبانيا في موقع أفضل من جميـع الـدول                 و

 مما يؤهلها للعب أدوار في المنطقة العربية، وفرض التسويات التي تخدم مصالحها، لا              ،العربية

 . ا كالأقاليم المغربية المحتلة والصحراء الغربيةسيما في القضايا التي تعد طرفا فيه

 المقومات الدولية: ثانيا

استطاعت إسبانيا الوقوف والخروج إلى العـالم الغربـي بمسـاعدة الولايـات المتحـدة               

 لذلك يعتبر المقوم الرئيسي الإسباني الدولي في هذا الشـأن           .حلقة البداية وكانت تلك   الأمريكية،  

الأمريكية التي استطاعت بجهود حلفائها البريطانيين والفرنسـيين إدخـال          هو الولايات المتحدة    

حلقة رئيسة في الحلف الأطلسـي ثـم عضـواً فـي الاتحـاد         اعتبارها  إسبانيا الأمم المتحدة ثم     

ويعود الفضل في ذلك إلى مرحلة الحرب البـاردة التـي كانـت             . الأوروبي والحلف الأطلسي  

                                                 
-٣١: ، ص)٥٤١العدد  (٢٠٠٢ الشارقة، مجلة الشروق،.  الدخل الإجمالي العربي اقل من دخل إسبانيا وحدها، شؤون اقتصادية(1)

٣٣. 
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١١٦

ين في العالم، هما المعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي         صراعاً مستميتاً بين قطبين كبير    

والغربي بزعامة الولايات المتحدة، وكانت جميع المبادرات الكبيرة للسياسة الخارجية للولايـات            

 .المتحدة تصب لهدف احتواء الشيوعية وهزيمتها

ة الولايات المتحـدة    قيادبلقد انتهت الحرب الباردة وبرز ما يسمى بالنظام العالمي الجديد           

ممـا  الأمريكية كما برز مشروع العولمة وسوق الشرق الأوسط والشراكة الأوروبية المتوسطية            

المهم في استراتيجية الأطـواق     ها  جعل إسبانيا ركيزة مهمة لتلك المشاريع، وسوف نتناول دور        

بانيا فـي المغـرب     الأمريكية في الشرق الأوسط لاحقاً، وربما اعتماد الولايات المتحدة على إس          

 .لضمان إمدادات النفط كما سبقت الإشارة إليه في بيان القوة العسكرية لإسبانياأيضا العربي 

 ) متوسطية–الأورو(المقومات الأوروبية : ثالثا

متوسطية، فكلاهما أوروبي وعضـو     -تشترك كل من فرنسا وإسبانيا في الخاصية الأورو       

 ولهما علاقات تاريخية اسـتعمارية كمـا أن للبلـدين           في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي،    

فقد جعلت الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد     . حضوراً اقتصادياً واستثمارياً في دول الشمال الأفريقي      

فرنسا وإسبانيا أكثر الدول الأوروبية قرباً وتأثراً خصوصاً في الميزان الاستراتيجي العسـكري             

 . والاقتصادي والاستثماري

انت التفاعلات الدولية الاقتصادية والثقافية تكون حلقتي الوصل بـين أوروبـا ودول             لقد ك 

الحوض المتوسط من خلال فرنسا وإسبانيا، وإذا قامت علاقات صراعية فإن التقارب الجغرافي             

فـي  الأحزاب  من خلال   يزيدها صراعا، لذا تبقى فرنسا حريصة على التواصل والتقارب حتى           

ا أن دولة كالجزائر تعد من الدول ذات الموارد الكبيرة الاقتصادية والبشـرية              كم .الجزائر مثلا 

فرنسـا فـي بسـط نفوذهـا        من هذا المنطلق تأتي رغبة      التي ترغب في التكنولوجيا الغربية، و     

أما إسبانيا فإنها أكثر    . وحضورها السياسي والاقتصادي والثقافي في دول المغرب العربي خاصة        

كثافة أوجه التفاعـل    لكة المغربية إلى دولة تابعة لإسبانيا وهذا واضح في          رغبة في تحويل المم   

 ،الجزر والمدينتين المستعمرتين  مشكلات  الأرقام التجارية والاستثمارية و   بين البلدين التي تبينها     

 ومما لا شك فيه أن المقومات المتشابهة بين إسبانيا وفرنسا قـادرة علـى         .تناولناه سابقاً هو ما   و

فس والصراع على مستوى عالٍ جداً، فقد اقترحت فرنسا جعل الصحراء الغربية تتمتع بحكم              التنا

موقـف إسـبانيا    أما  ذاتي كبير ضمن المملكة المغربية، وكان ذلك الاقتراح عبر الأمم المتحدة،            

 .رفض ذلك لوجود أهداف إسبانية وجزائرية خاصة تجاه المملكة المغربيةفهو والجزائر 
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١١٧

 والشـرق   ، منطقة الحوض المتوسط مهمة جداً في القارة الأوروبية من ناحية          وبالتالي فإن 

تشهد أكثر حلقات الصراع والتعاون أيضا في ظل عولمـة          سالأوسط من ناحية أخرى، لذا ربما       

 .الاقتصاد والانفتاح

إذن فقد بدأت إسبانيا تتخذ لها مكانة في المسرح الأوروبي، بل إنها تريد أن تكون أكثـر                 

 ولكـل هـذا   . ة فيه بمحاولة قيادة القاطرة الأوروبية بوقوفها إلى جانب الولايات المتحـدة           فاعلي

 . تأثيره المباشر على العلاقات مع العالم العربي، لا سيما المغرب العربيبطبيعة الحال

 المقومات الشرق أوسطية  : رابعاً

ل علاقـات   ترتبط إسبانيا بحوض البحر الأبيض المتوسط وبالشرق الأوسـط مـن خـلا            

تاريخية مع العالم العربي والإسلامي ومع اليهود، فهي أكثر شرقية من باقي الدول الأوروبيـة،               

وهذا واضح من خلال الأدب والحياة وطريقة التفكير، ولذلك كانت إسبانيا هي الأقرب من الدول               

 ذلـك   خلفهـا الأوروبية الأخرى في الموروث التاريخي والأدبي وفي وجود علاقات صراعية           

فيبعض الأحيـان،   ف التوتر   يتساهم هذه العلاقات في تخف    قد  و. حتى يومنا هذا  التفاعل التاريخي   

 .سرعان ما يعود إلى الانفجار بسبب القضايا التاريخية العالقة بين إسبانيا والعالم العربيوكلنه 
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١١٨

 المبحث الثاني

 الحرب على الإرهاب

 

في مختلف العصور وبتنوع في أساليبها      الإرهاب ظاهرة ليست حديثة وهي تحظى بسجل        

   واغتيال، أما بروز هذه الظاهرة فكان في العصر الحديث وذلك لتـوفر             من سرقة وخطف وتعد 

الاتصالات والمعلومات، ويكون الإرهاب في صورة فرد حيث يقوم بخلق الذعر في المجتمع أو              

صور أخرى وهي صوره    وهناك  . في صورة جماعة لها مطامع خاصة تتخذ صورة من التنظيم         

تجمع وتنظيم مع بعض القوى السياسية التي تقدم له الدعم الإعلامي والمعنوي والمادي، حيـث               

تقوم بزعزعة الأمن في بعض المناطق، وذلك لكي تحقق القوى السياسية ما ترمـي إليـه مـن                  

أما خطره فيمتد إلى المجتمع الذي سوف يـؤثر بصـورة أو بـأخرى فـي اسـتقرار                  . أهداف

لمجتمعات الأخرى ويعمل على انحدار القيم الأخلاقية والإنسانية ويخلق عند الفرد أو الجماعـة              ا

 .سيكولوجية مهزوزة غير آمنة وواثقة من قدراتها النفسية

 وتمثلت هذه   ٢٠٠١ سبتمبر   ١١وظهرت الحرب على الإرهاب بعد أحداث الثلاثاء الأسود         

سياسـة  لعالم، فقد استخدمت الولايات المتحدة      الأحداث في ضغط أمريكي دبلوماسي على دول ا       

ومن هنا قامت هذه الدبلوماسية الأمريكية      ". من ليس معنا فهو ضدنا    "قائمة على قاعدة    دبلوماسية  

، فقـد   من زاوية تخالف النظرة الأميركية    لقضية  نظر إلى ا  بتخويف وتهديد بعض الدول التي قد ت      

ق الإعلامي والسياسـة الدوليـة بشـيء مـن          استخدمت سياسة الحرب على الإرهاب في النطا      

الغموض، وأدى ذلك إلى الخلط بين المقاومة المشروعة للشعوب المقهورة وبين الإرهاب، ومما             

لا شك فيه أن الإرهاب لم يعرف تعريفاً دقيقاً ولم يخضع لمعايير دولية متفق عليهـا وإن كـان                   

 )١(.يصنف اليوم في عدة خانات

                                                 
 :يمكن حصر مجالات التطور في أشكال الإرهاب الدولي على النحو التالي (1)

ب التقليدي، يشهد الإرهاب التقليدي تطورا ضخما، حيث يمكنه أن يسبب قدرا كبيرا من الدمار والخسائر البشرية، مثـال                 الإرها –أ  

 ويكون منفذو   . وأحداث هجمات الحادي عشر من سبتمبر      ١٩٩٨ذلك تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في كينيا وتنزانيا عام           

الحالات من الفنيين ذوي الخبرة العالية في التعامل مع المتفجرات والمعدات القتاليـة، وفـي بعـض                 العمليات الإرهابية في كثير من      

 .الحالات تمتلك الجماعات الإرهابية معرفة تكنولوجية
ي  الإرهاب النووي، لقد بات الخوف من الإرهاب النووي يتخذ أبعاداً بالغة الخطورة منذ بداية عقد التسعينيات، ويكمن الخوف ف       -ب

إمكانية حصول جماعات إرهابية على رؤوس نووية أو مواد نووية من خلال حالة الفوضى التي أصابت الترسانة النووية عقب تفكك                    
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١١٩

 

بشأن هذه الظاهرة وذلك وفق الرؤى والسياسات التي ينطلق منها          غير أن المواقف تختلف     

العربـي باعتبـار أن العـرب       ) المطلب الأول (ويهمنا هنا الموقف الدولي     . كل صاحب موقف  

إلـى جانـب    ) المطلب الثاني (معنيون مباشرة بالظاهرة وأن الحرب تجري أساسا على أرضهم          

لسياسة الأميركية في مـا يسـمى بـالحرب علـى           موقف إسبانيا باعتبارها دولة انساقت وراء ا      

 ).المطلب الثالث(الإرهاب 

                                                                                                                                               
 وأصبحت المعرفة النووية متاحة على نطاق واسع إلا أن التكنولوجيا النووية ليست متاحة بسهولة وتعتبر عملية إنتاج .الاتحاد السوفيتي

 كما أن هنالك إمكانية وضع مواد نووية مشعة في متفجرات تقليدية تؤدي إلى انفجـار كبيـر وانتشـار         .ة الصعوبة رؤوس نووية بالغ  

 أما الحقيبة النووية فتحتوي على رأس نووي        .إشعاعي خطير، محدثة أضراراً بشرية ومادية فادحة، وتعرف هذه العملية بالقنبلة القذرة           

قد طـورت هـذه     . بى. حى . كيلوجراماً، وكانت أجهزة المخابرات السوفيتية السابقة كى       ٧٤ي  يضم شحنة كيلوتونات تزن إجمالا حوال     

الحقيبة في الخمسينيات والستينيات لاستخدامه في حالات التوتر العالمي، وخطورة هذه الحقيبة تنبع من قوة التفجير الهائلـة والبقايـا                    

 .طويلة المدىالإشعاعية الناتجة عن التفجير مما يخلف آثاراً خطيراً 

وأشهرها الجمرة الخبيثـة والجمـرة المتموجـة        ( البكتيريا  :  الإرهاب البيولوجي، تتنوع الأسلحة البيولوجية إلى ثلاث فئات هي         -ج

، ومـن   )واشهرها البوتيولينـوم والريسـين    (السموم البيكتيرية   –والتوكسينات) وأشهرها الجدري (والفيروسات  ) والكوليرا والطاعون   

 يزداد اللجوء إلى الشكل الإرهابي الجديد خلال المستقبل القريب، وهو ما قد يتسبب في خسائر بشرية فادحة، إلا أن مسألة                     المحتمل أن 

استخدام هذه الأسلحة في العمليات الإرهابية تعتبر مسألة معقدة إلى حد كبير، فعلى سبيل المثال يحتاج تصنيع بودرة الجمرة الخبيثـة                     

 . لا توجد إلا في الولايات المتحدة وروسيا الاتحاديةإلى تكنولوجيا متقدمة

 الإرهاب الكيماوي، يتصف الإرهاب الكيماوي بالبساطة والسهولة النسبية، بسبب سهولة تصنيع المـواد الكيماويـة وسـهولة                  –د  

الأول المـواد الموجهـة ضـد        تنقسم المواد الكيماوية إلى نوعين رئيسـين،         .استخدامها بالإضافة إلى ضخامة الخسائر المترتبة عليه      

الدينية الإرهابية في اليابان باستخدام غاز السارين في        ) أوم(الأعصاب مثل السارين والخردل كولين استريز، مثال ذلك استخدام طائفة           

  .١٩٩٥هجوم على نفق طوكيو في مارس 

 شبكات المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت،  الإرهاب المعلوماتي، ويتمثل في استخدام الموارد المعلوماتية، المتمثلة في-هـ

 يرتبط هذا الإرهاب المعلوماتي إلى حد كبير في المستوى المتقدم الذي باتت             .من أجل أغراض التخويف أو الإرغام لأغراض سياسية       

اتي في إلحاق الشلل بأنظمة القيـادة،       تكنولوجيا المعلومات تلعبه في كافة مجالات الحياة في العالم، ويمكن أن يتسبب الإرهاب المعلوم             

والسيطرة والاتصالات أو قطع شبكات الاتصال بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي أو إخراج الصـواريخ                  

ريكي بيـل   وكان الرئيس الأم  . عن مسارها أو اختراق النظام المصرفي وإرباك حركة الطيران المدني أو شل محطات الطاقة الكبرى              

 بتشكيل لجنة حماية البنيـة الأساسـية        ١٩٩٦كيلنتون قد ركز كثيراً على التصدي لاحتمالات الإرهاب المعلوماتي، حيث أمر في عام              

 .الحيوية ومن بينها شبكات الكمبيوتر

 ٢٠٠٢ياسـة الدوليـة،     الس،  الشكل الرئيسي للصراع المسلح في السـاحة الدوليـة        :  الإرهاب الجديد    ،إبراهيم، أحمد : راجع ذلك في  

 .٥٠-٤٧:، ص)٤٧العدد(
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١٢٠

 الرؤية الدولية:المطلب الأول

شكلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر نقلة كبيرة ونوعية بالغة الأهميـة فـي أشـكال                

 وتسببت في إعادة تشكيل السياسات الخارجية للدول الكبـرى فيمـا            (∗) وآليات الصراع الدولي،  

ذلك من إعادة تعريف دور أدوات هذه السياسات ولاسيما الأداة العسـكرية، وبالـذات              يتضمنه  

 وكان أبرز نتائج هذه التطورات أنها دفعت الإدارة الأمريكية إلى وضع هدف             .الولايات المتحدة 

مكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول التي ترعاه باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية            

 وتعتبر حرب الإرهاب السـمة      .ي يحقق الأهداف الأمريكية الاقتصادية والثقافية والسياسية      والذ

 علـى   هـا  وذلك بسبب شمولية هذه الحرب وتـأثير واقع        ،لحرب الباردة الأقراب من ا  الأبرز و 

 . السياسات الخارجية والداخلية لكثير من بلدان العالم

انعكاسـات هجمـات    عن  ديد من الرؤى    لقد طرح المحللون والأكاديميون والمفكرون الع     

الحادي عشر من سبتمبر على النظام الدولي، فهناك من جعلها مرادفة للحرب البـاردة، حيـث                

السياسـات  إلى حانب   تحفيز السياسات الداخلية المتمثلة في التطور التكنولوجي والعلمي         تسمح ب 

. دية والثقافية فيما يعرف بالعولمة    الخارجية لأمريكا وحلفائها لتحقيق الأهداف السياسية والاقتصا      

منع بروز دول تخلق توازناً في الميزان الـدولي،         بهناك من يرى بأن هذه الحرب هي الكفيلة         و

تحقيق أي تـوازن    ع بعد    يستط ملالذي  المنافس  و  وه،  للولايات المتحدة الصين كند   أي منع بروز    

ع الولايـات المتحـدة التواجـد        ومن خلال الحرب على الإرهاب تسـتطي       .مع الولايات المتحدة  
                                                 

 لقد مرت تحولات الإرهاب الدولي بثلاثة أجيال، وما هو واقع اليوم، يمثل الجيل الثالث في تطور الظاهرة الإرهابية فـي العصـر      (∗)

 :الحديث، فتحولات الإرهاب الدولي تمثل الأجيال التالية
ات الطابع القومي المتطرف الذي اجتاح أوروبا، منذ أواخر القرن التاسع عشـر،             الجيل الأول، كان عبارة عن موجات الإرهاب ذ       . ١

وحتى عقد الثلاثينيات من القرن العشرين، وكان أغلب القائمين على الإرهاب من الوطنيين المتطرفين، واعتمدوا على أسلحة خفيفة مثل 

 .الأسلحة النارية والقنابل اليدوية

ن موجات الإرهاب ذات الطابع الأيديولوجي أثناء الحرب الباردة، وكانت في جوهرها أداة مـن أدوات                الجيل الثاني، فهو عبارة ع    . ٢

إدارة الصراع بين الشرق والغرب، حيث نشأ العديد من الحركات الإرهابية اليسارية في أوروبا الغربية واليابان مثل الألوية الحمـراء                    

ن هذه الفترة من الحرب الباردة شكلت حركات من العنف والتحرك والصراع على السلطة              الإيطالية والجيش الأحمر الياباني، عموماً فإ     

 . في مختلف الأقاليم والبلدان وتجاه البلدان النامية

الجيل الثالث الحالي، فهو إرهاب يتسم بخصائص متميزة ومختلفة عن إرهاب العقود السابقة من حيث التنظيم والتسليح والأهداف،                  . ٣

 التنظيم، تتسم جماعات الإرهاب الجديدة بغلبة النمط العابر للجنسيات، حيث تضم أفرادا ينتمون لجنسيات مختلفة ولا تجمعها       فمن ناحية 

قضايا قومية ولكن تجمعها أيديولوجية دينية أو سياسية محددة، كما تتنقل هذه الجماعات من مكان إلى آخر مما يخلـق صـعوبة فـي                  

أما من حيث الأهداف، فإن الإرهاب الجديد يركز على إيقاع أكبر عدد من الخسائر ماديا وبشريا ولـيس                  . امتابعتها وتعقبها واستهدافه  

أصـبح الإرهـاب    . مجرد لفت النظر إلى المطالب السياسية والعقائدية على غرار إرهاب السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين              

 تطورا وتعقيداً بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل والأسلحة الكيماويـة والبيولوجيـة              الجديد قادرا على استخدام منظومات تسلحية أكثر      

 .٤٦-٤٥انظر في ذلك المرجع السابق ص . والإشعاعية
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١٢١

والتدخل في منطقة النفط الشرقية، بمعنى أدق فهذه الحرب تكفل للولايات المتحدة الهيمنـة فـي                

 . ظل نظام أحادي القطبية

أن أحداث هذه الحرب تمثل نقطة تحـول        " هنري كيسنجر "المفكر الأمريكي البارز    ويرى  

نها أدت بصورة واضحة إلى تعزيز      إين، حيث   في صياغة النظام العالمي للقرن الحادي والعشر      

المكانة العالمية للولايات المتحدة ودفعت القوة المنافسة مثل أوروبا الموحدة واليابـان وروسـيا              

الاتحادية والصين والهند إلى التعاون بصورة وثيقة مع الولايات المتحدة، وهي مسألة لـم تكـن                

اسية القائمة بين الولايات المتحدة وتلـك القـوى         متوقعة قبل تلك الهجمات بسبب الخلافات السي      

 . بصورة منفردة

ويتضح بما ذكرناه سابقاً أن الحرب على الإرهاب ليس متوقعاً لها أن تؤثر على هياكـل                

النظام الدولي أو مؤسساته، فالحرب على الإرهاب سيطرت على السياسات الخارجية للولايـات             

 عامة، فهي حقيقة غيرت واحتلت بؤرة التفـاعلات         المتحدة بشكل خاص والدول الأخرى بصفة     

الدولية ولكن لا يعني هذا أن النظام الدولي أصبح قيد التشكيل من حيث الهياكل أو المؤسسات أو                 

علاقات القوة، ومما جدير بالذكر  أن الإرهاب ليس قوى دولية محددة المعالم لها مـوارد قـوة                  

لك أيديولوجية واضحة، كما أنه لا يستطيع إدارة صراع         هائلة في كافة المجالات، كما أنه لا يمت       

 .طويل الأمد

وتتميز الرؤية الدولية بتغليب كل دولة لمشكلاتها الخاصـة، أي أن الولايـات المتحـدة               

ومن . الأمريكية جعلت من الإرهاب مصطلحاً مطاطاً تستخدمه ذريعة لتحقيق لمصالحها الخاصة          

لدول الكبرى، فمثلاً أرادت روسيا أن تستخدم هذا المصطلح         نفس المنطلق كانت الرؤية الدولية ل     

في معضلة وقضية الشيشان أو أي جماعة انفصالية قد تهدد اتحاد روسيا، وكذلك الصين أرادت               

من الحرب على الإرهاب أن يشمل بعض مشكلاتها الخاصة مثل وجود حركة دينية أو حركـة                

 .ت مصطلح الإرهابانفصالية، كما أن أعداء الحرب قد يحاربون تح

كانت الرؤية الدولية تتضح بصورة أدق في أروقة الأمم المتحدة وسياسات الدول الكبـرى       

والمؤتمرات الدولية والمنظمات الإقليمية فإن كل هذه الأطراف لم تضع رؤية دولية واضحة بل              

ريعـة  ضبابية وبذلك استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تجعل الحرب على الإرهـاب ذ            

 . للدخل في الشؤون الدولية
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١٢٢

 الرؤية العربية: المطلب الثاني

تعاني بعض الدول العربية من الحركات الإسلامية الأصولية المتشددة بدرجات مختلفـة،            

وتشكل هذه الحركات قاعدة شعبية بسبب الجانب المعنوي والعاطفي، فـالجزائر أكثـر الـدول               

ولية الإسلامية، وهناك مصر والمغرب وتونس واليمن       صراعاً على السلطة بين العلمانية والأص     

وغيرها من الدول العربية تعاني معضلة الحركات الإسلامية والسـلطات العلمانيـة الحاكمـة،              

وعموماً فإن الرؤية العربية للإرهاب أكثر ضبابية، وذلك لأسباب كثيرة منها تجنب الوقوع فـي               

 .ب وربما القضية الفلسطينيةفخ المساواة بين المقاومة المشروعة والإرها

 وكان يجب على الدول العربية والجامعة العربية أن تطالب المجتمع الدولي بأن لا يخلط              

بين الإرهاب وحق تقرير المصير بخصوص القضية الفلسطينية، وربما كان الحـق بعينـه لـو                

لقد خرجت معظـم    ،  "إما الوقوف معنا أو مع الإرهاب الصهيوني      "استخدمت الدبلوماسية العربية    

، وشـكلت   ٢٠٠١الدول العربية معبرة عن غضبها ومستنكرة حادثة الحادي عشر من سـبتمبر             

معظم الدول العربية تحالفاً وتعاوناً مع الولايات المتحدة بصورة علنية أو سـرية فيمـا يسـمى                 

 .  الحرب على الإرهاب

ت المتحـدة علـى دول      ونتناول فيما يأتي انعكاس الحرب على الإرهاب وسياسات الولايا        

 )١().مصر، سوريا، الأردن، لبنان، والسلطة الوطنية الفلسطينية(الطوق العربي 

 السلطة الوطنية الفلسطينية: أولا

 بأن الدولة الفلسطينية كانت دائما جزءا مـن         ٢٠٠١أعلن الرئيس بوش في شهر أكتوبر       

يحات التي رحبت بها الدول      الإسرائيلي، وهي التصر   –التصور الأمريكي لحل الصراع العربي      

العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وتلت ذلك تصريحات كولن باول وزير الخارجية الأمريكي            

التي لخص فيها رؤية بلاده لاستئناف مسيرة التسوية والتي قـال فيهـا لا              ) ٢٠٠١ نوفمبر   ١٩(

ل في الوجـود كدولـة      يمكن أن يكون هناك سلام بدون الاعتراف الصريح والقاطع بحق إسرائي          

يهودية داخل حدود آمنة، وبدون ذلك يصبح السلام مستحيلا، وفي الوقت نفسه فـإن الاحـتلال                

المستمر للأراضي الفلسطينية لا يوفر لإسرائيل السلام والأمن، كـذلك توسـيع المسـتوطنات              

 ستقرار، وأن وإشعار الفلسطينيين بالعجز والافتقار إلى السلطة يعتبر وصفة للمواجهة وليس للا

                                                 
 .٧١ – ٦٦: ، ص)١٤٧العدد (السياسة الدولية . موقف الولايات المتحدة من دول الطوق العربي). ٢٠٠٢.( عكاشة، سعيد(1)
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١٢٣

حصول الفلسطينيين على دولة أمر ضروري ومشروع شريطة ألا تكون مـلاذا للإرهـاب ولا               

إذن فقد وقعت السلطة الفلسطينية في مأزق، وذلـك         .لأولئك الذين يعتزمون الهجوم على إسرائيل     

ت بسبب عدم التمييز بين المقاومة المسلحة والإرهاب الذي سعت إسرائيل ومن ورائها الولايـا             

ومن ثم فقد كانت السلطة تندد أحيانا بالعمليات التي تقوم بها المقاومة خوفا             . المتحدة إلى ترسيخه  

من إلصاق تهمة الإرهاب بها، وإن كانت تصف الأعمال القمعية الإسرائيلية بالعمل الإرهابي في              

 .بعض الأحيان

 مصر: ثانيا

مصر باعتبارها حليفاً لا    شنت الصحف ومحطات التلفزيون الأمريكي حملات شرسة ضد         

يمكن للولايات المتحدة الاعتماد عليه بسبب إصرار مصر على اعتبـار القضـية الفلسـطينية               

والجمود الذي تعشيه مما يخلق البيئة الملائمة لظهور الإرهابيين الذين يتذرعون بـالظلم الـذي               

 المسـؤولين علـى     وكررت الإدارة الأمريكية على لسان العديد مـن       . يحيط بالعرب والمسلمين  

تقديرهما لموقف مصر مـن التحـالف فـي         " كولن باول "رأسهم الرئيس بوش ووزير الخارجية      

مواجهة الإرهاب، بل إن الولايات المتحدة قررت منح مصر معونة مالية عاجلة بسبب تأثرهـا               

السفير الأمريكي فـي القـاهرة أن       " ديفيد ويلش "بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث أعلنت        

وتشير الخطوة الأمريكية إلى     . مليون دولار بشكل عاجل    ٩٥الولايات المتحدة قدمت إلى مصر      

أن الولايات المتحدة برغم عدم رضاها عن موقف مصر الذي شدد علـى ضـرورة تعريـف                 

الإرهاب أولا عبر مؤتمر دولي للإرهاب، وضرورة حـل القضـية الفلسـطينية كأحـد أهـم                 

لدولي، إلا أن واشنطن قدرت تماما الصـعوبات التـي تواجههـا    الإجراءات للحد من الإرهاب ا 

مصر من جراء غضب الرأي العام من الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ومن الانحيـاز              

 .الأمريكي لإسرائيل

 سوريا: ثالثا

اشتدت حملات الإعلام الإسرائيلي الأمريكي ضد سوريا في أعقاب هجمات الحادي عشر            

 وجهة النظر الأمريكية فإن سوريا مدانة في احتضان حزب االله ودعم الجهـاد              من سبتمبر، فمن  

وحركة حماس الفلسطينية، وقد فضلت الولايات المتحدة الأمريكية عدم الصـدام مـع سـوريا               

وتأجيل التحرك الأمريكي ضد سوريا إلى الوقت المناسب ومن خلال توجيـه الإدانـة الدوليـة                

دأ الولايات المتحدة الضغوط الاقتصادية والسياسية وربما توجيـه         لسوريا لدعم الإرهاب، وقد تب    
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١٢٤

ضربات وقائية تلقائية أو تحريك إسرائيل في وجه سوريا، وثَم اتجاه آخر يتمثل في إيجاد تحرك                

 . سوري داخلي يغير نظام الحكم البعثي

 لبنان: رابعا

 دفـع الولايـات     يعتبر لبنان الحلقة الأضعف من دول الطوق العربي وتحاول إسـرائيل          

المتحدة من خلال توجيه عقوبات اقتصادية ضد لبنان لإجبارها على فتح ملف حـزب االله مـع                 

الحكومة السورية، وقد تتعرض لبنان إلى ضربة عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل لحزب             

لأهليـة،  االله، وربما يؤدي ذلك إلى تحريك الطوائف والأحزاب المختلفة بما يهدد بعودة الحرب ا             

كما أن الولايات المتحدة تدخل إيران وسوريا وحزب االله في المعادلة السياسية للقضـاء علـى                

وقد برزت على الساحة العربية مطالبة بعض الأحزاب والحركات اللبنانيـة بخـروج             .المقاومة

 وقد استغلت إسرائيل  .القوات السورية من لبنان وذلك يصب في مصلحة إسرائيل بالدرجة الأولى          

ظاهرة الحرب على الإرهاب بما يخدم أمنها ويبرز العنف الإسرائيلي، وتبث إسـرائيل صـوراً               

تخالف الواقع في الشرق الأوسط، وذلك لكي تتصدى للإعلام الذي يهاجم سياساتها، واستطاعت             

إسرائيل بأن توجه السياسة الأمريكية بصورة وبأخرى نحو سوريا ولبنان من أجل ردع المقاومة              

 .مية وفك التداخل الأمني والعسكري بين البلدين العربيين هماالإسلا

 الأردن: خامسا

أدانت الأردن الأحداث الإرهابية التي طالت الولايات المتحدة، وشاركت في الحرب على            

أفغانستان في إطار مهمة إنسانية استجابة لقرار مجلس الأمن والذي ينص على العمل على تأمين               

تعمدت الأردن اتخاذ موقف متوازن     . التي لم تعد تخضع لسيطرة حركة طالبان      المناطق الأفغانية   

كما . بعدم الربط بين الإرهاب واستمرار المواجهات مع الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية          

يبدو لنا بأن سوريا ولبنان هما الحلقة أو الهدف الإسرائيلي الأمريكي القـادم وذلـك ولوجـود                 

بين البلدين ووجود الحركات الإسلامية المتمثلة بحزب االله، كما أنهما يحمـلان            خلافات سياسية   

تطورات سياسية واقتصادية جديدة أثيرت بعد سقوط نظام حزب البعث العراقي، والـذي جعـل               

 . سوريا في موقف خطر على الساحة الإقليمية والدولية

ت كـل الـدول تـدين       ويتضح مما سبق بأنه لم يكن هناك موقف عربي موحد، وإن كان           

وقد ساهم بعضها بشكل أو بآخر بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة والدخول فـي              . الإرهاب

 . ، وأن لم يتحقق شيء على مستوى تحديد المفهومتحالفات ومخططات لمكافحة هذه الظاهرة
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١٢٥

 الرؤية الإسبانية: المطلب الثالث

ستطاعت توظيف المتغيرات الدوليـة     كان موقف إسبانيا متماشيا مع الموقف الأمريكي وا       

الانفصالية ملفاً مليئاً بالأحداث وطول     " إيتا"مع سياستها الخارجية والداخلية، فقد كان ملف منظمة         

مدته، فالحكومة الإسبانية كانت تتعامل مع الحركات الانفصالية لإقليم الباسك مراعية القـوانين             

الأوروبيـة دولـة ديمقراطيـة وسـوف تبقـى          والحقوق الإنسانية، مما جعلها في نظر الدول        

، "إيتـا "وهي منظمة أمنية سرية لمحاربة منظمة       " غاتا"ديمقراطية، وقد استخدمت إسبانيا منظمة      

 وذلـك   ،"إيتـا "ضـد   وعند ظهور الحرب على الإرهاب أرادت إسبانيا أن تقوي عنف السلطة            

سـهل التجـاوزات القانونيـة      باستخدام مصطلح الإرهاب والتحالف مع الولايات المتحدة مما ي        

وبعض تجاوزات حقوق الإنسان التي تمنع من إصدار أي قرار من الأمم المتحدة عليها، كما أن                

الهجرة من أفريقيـا    سدا أمام   إسبانيا استطاعت  توظيف الحرب على الإرهاب بأن جعلت نفسها           

بي، مستغلة التصـاق    غالبها من المسلمين وجنسيات دول المغرب العر      يتكون  إلى أوروبا والتي    

الإرهاب بالإسلام في الإعلام الأمريكي والأوروبي لكي تتملص من المطالبة بقضايا وملفات من             

الصراع الإسباني المغربي وبذلك تكون مدينتا سبتة ومليلية ضمن محور أساسي لحماية الأمـن              

 .ليلـى  جزيرة الأوروبي، وتجلى ذلك في وقوف الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا في مشكلة قضية           

وفي المقابل كانت الجامعة العربية في موقف ضعيف عكس بصورة أو بأخرى ما كانت تعنيـه                

حماية أوروبا من الهجرة السرية وتجارة المخدرات والحركات الإسلامية الأصـولية           من  إسبانيا  

فضـلت  وذهبت إسبانيا بعيداً في الحرب على الإرهاب و       . ما يهدد الأمن الداخلي الأوروبي    وكل  

تشكل محوراً أساسياً فـي التحـالف مـع          فد أصبحت    مصالحها الخاصة على العلاقات العربية،    

فرنسـا  مع الدول الأوروبية الرئيسـية،       بل إن الخلافات الأمريكية      ،الولايات المتحدة الأمريكية  

 .مصالح الولايات المتحدة الأمريكيةتهديد للا تشكل أي بوجه خاص، وألمانيا 

تحالف إسبانيا مع الولايات المتحـدة الأمريكيـة فـي اسـتراتيجية            لاحقا   وسوف نناقش   

الأطواق وما هو دور إسبانيا في مشروع الشرق الأوسط الكبير والعولمة الاقتصادية والسياسـية   

 .والثقافية والأمنية

  أو وهنا نعود إلى ما سبق وأن طرحناه في ما يتعلق باتخاذ إسبانيا الاستقواء بديلا عـن القـوة                 

علاقتها مع المغرب العربي، من خلال الانحياز التام إلى جانب الولايـات            في  ، لاسيما   مكملا لها 

 .المتحدة في حربها على الإرهاب

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٢٦

 المبحث الثالث

 العلاقات الإسبانية الأمريكية

 

تناولنا سابقا العلاقات الإسبانية الأمريكية منذ الخمسينيات حتى مطلـع القـرن الحـادي              

 شهدت تطوراً كبيراً في حرب تحرير الكويت وظهور النظام العـالمي الجديـد              والعشرين، وقد 

العولمة، وأخيـرا بـروز     في ظل   المتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية كنظام أحادي القطبية         

 . محاربة الإرهاب

متوسـطي  –المناورة الإسبانية بـين المشـروع الأورو      مجال  ويعد التعاون السياسي هو     

 الأوسط الجديد، وتفضل السياسة الإسبانية أن يكون دورها فعالا في المشـروع            ومشروع الشرق 

الأمريكي للشرق الأوسط، فقد برز التعاون السياسي ذو المكاسـب الاقتصـادية وذو الأهـداف               

الاقتصادية والثقافية في الشرق الأوسط عبر دخول إسبانيا استراتيجية الولايات المتحدة بتطويق            

 ، وكان واضحاً كل الوضوح في غزو العراق)لمطلب الأولا(الشرق الأوسط 

 ) المطلب الثاني (

 استراتيجية الأطواق الأمريكية: المطلب الأول

ترتكز السياسة الأميركية على إخضاع العالم وفق استراتيجية مدروسة تقوم فيها بتحييـد             

 هذا إلى استراتيجيات وتستند في كل . المناطق التي تشكل مصدر تهديد لأمنها أو أمن حلفائها

مصممة من أجل تحقيق نفاذها إلى تلك المناطق من خلال السعي في وقـت السـلم إلـى                  

ضمان شركاء وحلفاء إقليميين في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية لأمنهم والتي تهدف إلى             

لولايات المتحدة   ومن ثم فإن تطويق المناطق التي تشكل مصلحة استراتيجية ل          )١(.عرقلة هذا النفاذ  

 .بهدف حمايتها هو عنوان هذه الاستراتيجية

                                                 
 :وهات المعلقة باستراتيجيات النفاذ الأميركية في مناطق العالم الرئيسة راجع تفصيل السيناري(1)

Eric V. Larson, Derek Eaton, Paul Elrik, Theodore Karasik, Robert Klein, Sherrill 
Lingel, Brian Nichipruk, Robert Uy, John Zavadil, Assuring Access in Key Strategic 
Regions, Toward a Long-Term Strategy, RAND  Corporation, Santa Monica, CA 2004, 
p. XIII.  
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١٢٧

 القائم، فمما لا يدعو الشك أنـه منطقـة          ضعالونلتفت إلى   قبل الخوض في التحليل لا بد       و

الشرق الأوسط وقعت تحت استراتيجية الأطواق، حيث كانت البداية بالتواجد في المنطقة بشـكل              

ثم الحرب على أفغانستان بعد أحـداث الثلاثـاء   ) لكويتتحرير ا(مباشر في حرب الخليج الثانية    

ثم اكتمل التطويق بالتواجد في العراق في إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب، ممـا               . الأسود

تماشى هذا التطويق مع استراتيجية خلق الأزمات       يلكن ماذا يعني التطويق؟     . جعل المنطقة أسيرة  

 والتي خرجت وتبلورت في المؤسسة العسـكرية        ،دنى ومع نظرية نزاعات الحد الأ     "لبريجنسكي"

 وتقوم هذه النظرية على إطالة الحالة الراهنـة السياسـية والاقتصـادية             ،)البنتاغون(الأمريكية  

والاجتماعية لدول الشرق الأوسط لكي تتاح الفرص للولايات المتحدة لخلق الذرائع والتدخل في             

ة عمر نظام صدام حسين عن طريق تـوفير طـرق           الشؤون الداخلية للمنطقة، ومثال ذلك إطال     

تهريب النفط حتى إتاحة الفرصة للولايات المتحدة التدخل والعدوان على العراق تحـت بقـاء               ل

 )١().نظام صدام حسين(الذريعة 

وربمـا  . وتهدف استراتيجية الأطواق إلى جعل المنطقة المستهدفة تحت المظلة الأميركية         

مناطق العنف الإسلامي في الشـرق      المتعلقة ب  "وئيل هنتنغتون صم"نظرية  ذلك من خلال    تضح  ي

الأوسط وهي أولى المناطق التي يراد تطويقها من الخليج والبحر الأحمر وحتى مضـيق جبـل                

تهدف إلى تحقيق   وهنا تشكل إسبانيا حلقة مهمة في استراتيجية الأطواق الأمريكية والتي           . طارق

لشرق الأوسط الكبير الذي طرحه في أول الأمر شمعون         مشروع ا مصلحة الةولايات المتحدة في     

في الاستراتيجيات والسياسات التي يقتضيها واقع العالم الجديد في إطار          كل ذلك   يندرج  و. بيريز

 . العولمة الاقتصادية والسياسية والثقافية

 غزو العراق: المطلب الثاني

ام البعث وتجـاه الحصـار      غزو العراق ملامح لضعف العلاقات الإسبانية تجاه نظ       ت  سبق

المفروض على العراق بعد تحرير الكويت، ثم المشاركة في الغزو والذي بدأ باتفـاق سياسـي                

ونتنـاول فيمـا يـأتي الموقـف        . إسباني أمريكي وبريطاني وبرتغالي في قمة البرتغال الثلاثية       

 .الإسباني من القضية العراقية في مختلف مراحلها إلى الغزو

 

 
                                                 

 .١٢/٦/٢٠٠٣ جريدة الخليج، الشارقة، (1)
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١٢٨

 سة الإسبانية تجاه الحصارالسيا: أولاً

فرض الحصار على العراق في أعقاب تحرير الكويت، وطوال فترة الحصار على العراق             

 : تدعو إلى رفع الحصار ويعود ذلك إلى الأسباب التاليةالم تكن سياسة إسباني

ارتباط السياسة الإسبانية بالسياسة الأمريكية والتماشي مع المتغيرات الدولية والتي          . ١

 .ضت نظاماً أحادي القطبيةفر

 . الحرص على حفظ استثمارات الكويت في إسبانيا.٢

 . الاستفادة من عمليات تهريب النفط العراقي، حيث تتميز بانخفاض أسعارها.٣

 .عدم وجود علاقات متينة مع النظام البعثي الحاكم. ٤

ت الدولة الأوروبية   ومن ثم فإن علاقات إسبانيا بالعراق كانت محدودة رغم أن إسبانيا كان           

الأولى التي أعادت فتح سفارتها في بغداد، كما أن طارق عزيز زار مدريد بعد طرد الخبـراء                 

ويضاف إلى ذلك المبادلات التجارية بين البلدين في إطار برنامج          . ١٩٩٨الأمريكيين في يونيو    

يـد تحتـل     مليون يورو سنويا، في حين أصـبحت مدر        ٥٠٠النفط مقابل الغذاء، ووصلت إلى      

 في قائمة الشركاء التجاريين للعراق، غير أن إسبانيا غيرت من تطوير العلاقة             ١٥المترتبة الـ   

إلى مجلس الأمن   ١٤٤١مع العراق، حيث كانت إحدى الدول الثلاث التي تقدمت بمشروع القرار            

 ١٦ بهدف تبرير الحرب على العراق وشاركت في قمة الحرب الثلاثية فـي              ٢٠٠٢في نوفمبر   

 التي سبقت بدء الحرب بأيام قليلة، وفي تبريـر          البرتغالية" الأزورويس" في جزر    ٢٠٠٣مارس  

أن إسبانيا يجب ألا تظل على الهامش، مثلمـا كانـت           " أثنار"ذلك يرى رئيس الحكومة الإسبانية      

حالها في القرن العشرين، لذا فقد اختار أن يكون إلى جانب الولايات المتحدة حتى يكـون إلـى                  

 )١( .ب المنتصرين في الحرب التي ستفضي إلى وضع عالمي جديدجان

 احتلال العراق: ثانيا

، القمـة   ٢٠٠٣ مارس   ١٦قبيل احتلال العراق احتضنت جزر الأوزوريس البرتغالية في         

التي جمعت كلاً من إسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في البرتغال، وقد مثلت خروجاً علـى               

                                                 
 .٢٣٤، ص  )١٥٣العدد  (٢٠٠٣محددات والقيود، السياسة الدولية، :  دياب، أحمد، تحولات السياسة الخارجية الإسبانية(1)
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١٢٩

ة مع تفضيل إسبانيا والبرتغال التحرك مع الولايات المتحدة وبريطانيا علـى            منظمة الأمم المتحد  

 .حساب التحرك الأوروبي

وتكرر رفض الشارع الإسباني لهذه الحرب مع الرفض الذي كان قائمـاً منـذ منتصـف                

الخمسينيات إلى منتصف السبعينيات لاستخدام القواعد الإسبانية في تحقيـق أهـداف الولايـات              

لأمريكية من الحرب الباردة والصراع العربي الإسرائيلي والتدخل والتحرك في الشؤون           المتحدة ا 

 .الأفريقية

. وكان هذا الاعتراض واضحاً من خلال إدانة الشارع الإسباني لما أسمته القوى الليبرالية            

 .جوقد اعتمدت الولايات المتحدة بشكل رئيس في احتلال العراق على القواعد العسكرية في الخلي

وقد رصدت الصحافة التي اهتمت بموافقة حكومة الحزب الشعبي الحـاكم الـذي يقـوده               

رئيس الوزراء الإسباني خوسيه ماريا أذنار المؤيد للولايات المتحدة الأمريكية في الحرب ضـد              

العرق ما أكدته الحكومة الإسبانية بأنها تملك الأدلة الكاملة عن حقيقة تورط العراق في أعمـال                

 )١(.يةإرهاب

                                                 
 : انظر ذلك في(1)

http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=31546 
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١٣٠

 الفصل الثاني

 خصوصية العلاقات

 مع دول المغرب العربي

 تمهيد

تعتبر خصوصية العلاقات مع دول المغرب العربي بالنسبة لإسبانيا، فهي تتسـم أساسـا              

ورغم ذلك، وربما   . بالقرب الجغرافي والعلاقات التاريخية الحضارية، بل والتداخل الثقافي أحيانا        

قع الجغرافي، فإنها تتميز أيضا بالطابع الصراعي، لا سـيما مـع            نتيجة للإرث التاريخي والمو   

وهذا لا ينفي وجود علاقـات      . ا، وهي ضعيفة مع ليبي    )المبحث الأول (المملكة المغربية العربية    

فالجزائر وليبيا هما المصدران الرئيسيان للـنفط       ) إسبانيا والمغرب العربي  (تعاون بين الطرفين    

وتسعى إسبانيا إلى أن يكون لها مكان فـي         ). المبحث الثاني (ما إسبانيا   والغاز إلى أوروبا، لا سي    

التنافس بين المحورين الأمريكي والأوروبي على دول المغرب العربي، إذ تملك إسبانيا حيـزاً              

متوسـطي  –كبيراً للتحرك بين المشروع الأمريكي في الشرق الأوسط الجديد، والمشروع الأورو          

ع دول الجنوب البحر المتوسط وذلك في رؤية جديدة للعـالم العربـي             الذي يعد صيغة للتعاون م    

ومما لا شك فيه أن ما ميـز العلاقـات العربيـة            ). المبحث الثالث (بعيدا عن الهيمنة الأميركية     

 ).المبحث الرابع(الإسبانية في هذه الفترة كان له تأثير على العلاقات الديبلوماسية 
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١٣١

 المبحث الأول

 لاقات الصراعع

تتميز العلاقات الإسبانية الجزائرية بنوع من الجفاف السياسـي والحضـور الاقتصـادي             

فـي  بعكس فرنسا الحاضرة سياسياً واقتصادياً وثقافياً، كما أن ما يختص بعلاقات الصراع يكمن              

 ـ             دينتي العلاقات الإسبانية المغربية وذلك في قضايا متعددة وعلى رأسها الاستعمار الإسـباني لم

، إلى جانب الموارد البحرية المتمثلة فـي        ليلىسبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، وأزمة جزيرة        

 :ونتناول هذه القضايا على النحو التالي. قضية اتفاقية الصيد البحري والتنقيب عن النفط

 الأقاليم المحتلة : أولا

 سبتة ومليلية . ١

الإقامة في مدينتي سبتة ومليلية وبأعداد كبيـرة،        أقدمت إسبانيا على تحفيز مواطنيها على       

لترجيح التركيبة السكانية على حساب أهل البلاد الأصليين من المغاربة، كما سـعت الحكومـة               

اليمينية الإسبانية إلى خلط الأوراق السياسية، حيث نالت دعم الولايات المتحدة لها وبخاصة فـي       

 في ينـاير    "خوسيه ماريا أثنار  "بر رئيس الحكومة    مجال زعمها بأحقيتها في جبل طارق، فقد ع       

 تحت  "لاس بالماس " عن رغبة بلاده في إدخال كل من سبتة ومليلية وجبل طارق وجزر              ١٩٩٨

المظلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، واقترح أمام القمة الأوروبية في أشـبيلية فـي يونيـو                

 بفرض عقوبات اقتصادية وتجارية علـى        منع الهجرة نهائيا من شمال أفريقيا مع التهديد        ٢٠٠٢

دوله، وأن يدفع الأوروبيون علاوات مالية لمدريد في مقابل جهودها لمكافحـة الهجـرة غيـر                

المشروعة وتهريب المخدرات والتطرف والإرهاب، لكن فرنسا والسويد رفضتا الاقتراح، وفـي        

 في المغرب وذكرت أن المعتقلين      هذه الأثناء تم القبض على إحدى الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة         

 )١(.من سعوديين ومغاربة كانوا يخططون لعمليات إرهابية ضد حلف الناتو في جبل طارق

كشفت إسبانيا عن سياساتها الخارجية مـن منطلـق حمايـة الأمـن             على هذه الخلفية ت   و

ليهـا  التـي يطلـق ع    ،  والقضاء على تجارة المخدرات ومحاربة الجماعات الإسلامية      الأوروبي  

الجماعات الإرهابية، وهذه السياسات الإسبانية تتوافق مع السياسات الأمريكية والبريطانية فـي            

 .    الشرق الأوسط

                                                 
 ). ٨٤العدد ( ٢٠٠٢مجلة البرلمان العربي، . مغربيتان تحت الحتلال:  سبتة ومليلية، عثمان، السيد عوض(1)
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١٣٢

 أزمة جزيرة ليلى. ٢

، وهي كلمة "بييرخيل"كانت الأزمة التي اندلعت بين المغرب وإسبانيا حول جزيرة ليلى أو            

 والتي انتهت باقتحـام مسـلح مـن القـوات           ،٢٠٠٢في يونيو   " جزيرة البقدونس "إسبانية تعني   

الإسبانية وقيامها بإجلاء الجنود المغاربة الذين لم يزد عددهم عن عشرة، قـد فتحـت مجمـل                 

القضايا الحساسة والمتوترة في العلاقات بين البلدين، بل أثارت مسائل تاريخية ترجـع لمئـات               

ة ومليلية المغـربيتين، وأحيـت لـدى     السنين مثل مسألة استمرار إسبانيا في احتلال مدينتي سبت        

 . العديد من الساسة المغاربة قضية ضرورة استكمال الوحدة الترابية والوطنية للمغرب

كان نطاق الخلافات بين المغرب وإسبانيا قد اتسع خلال الفترة الأخيرة ليشـمل قضـايا               

وبـي وتهريـب    مختلفة، كمشكلات الهجرة غير المشروعة من المغرب إلى دول الاتحاد الأور          

المخدرات عبر مضيق جبل طارق، وممارسة إسبانيا الصيد البحري قبالة السـواحل المغربيـة              

الطويلة على المحيط الأطلسي، وقد أدى ذلك إلى توتر علاقات الـدولتين واسـتغلال الحكومـة     

ول مـن   رئاسة مدريد للاتحاد الأوروبي للنصف الأ     " خوزيه ماريا أثنار  "اليمينية الإسبانية بقيادة    

 واستعداء بقية دول الاتحاد الأوروبي على المغرب، بل ذكـرت أوسـاط سياسـية               ٢٠٠٢عام  

مغربية أن مدريد أخذت تتقارب مع الجزائر وتقترب من الموقف الرسمي الجزائري الذي عـاد               

اريو، وأعاد الزعم بعدم أحقية الرباط في ضم الصحراء إليهـا، ومـن             زإلى مساندة جبهة البولي   

لعراقيل أمام بعثة الأمم المتحدة لتسوية مشكلة الصحراء والتي يرأسها وزيـر الخارجيـة              إثارة ا 

  )١(.الأمريكي الأسبق جيمس بيكر

 الموارد البحرية : ثانيا

الخلاف بـين المغـرب وإسـبانيا نظـرا لطابعهـا           قاط  تعد الموارد البحرية إحدى أهم ن     

فقد رفض هذا الأخير تجديـد الاتفاقيـة        . غربالاستراتيجي وتعلقها بالأمن الغذائي، لا سيما للم      

، وذلك بسبب ما يعانيه المغرب من بطالة حادة تصل إلـى            ١٩٩٩والتي انتهت مع نهاية نوفمبر      

 ألف وظيفة ومليار ونصـف      ١٥٠فقطاع الصيد مرشح أن يحل أو يضبط البطالة ويوفر          % ٢٠

 )٢(.ية من قبل الإسباندولار من العملة الصعبة، ناهيك عن وقف استنزاف الثروة السمك

                                                 
 .١٤١، ص )٩٦العدد(ملف الأهرام الاستراتيجي، . هل تريد المغرب استعادة سبتة ومليلية). ٢٠٠٢.( ثابت، أحمد(1)
-www.saihat.net\vb\showthead\t                                                                                    : انظر(2)
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١٣٣

وفي مجال التنقيب عن النفط أقدمت إسبانيا على فرض هيمنتها وقوتهـا علـى الشـمال                

 ترخيص التنقيب علـى الـنفط فـي         تإلى التعاون والتحالف، ومنح   بدوره  الأفريقي الذي يفتقر    

 في  )ف. ب. ريبسول ي (المجال البحري المغربي المقابل للمناطق الصحراوية الجنوبية لشركة         

رمي إسبانيا من خلال المسارعة إلى التنقيب ووضع اليد علـى الثـروات إلـى               وت. ٢٠٠٣عام  

تبلور المشروع النهائي لقضية الصحراء ولكي تؤكد سيادتها على سبتة ومليلية وتجعـل             استباق  

 )١(.من المغرب دولة تابعة لإسبانيا

                                                 
 www.moheet.com\asp\repot:   انظر(1)
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١٣٤

 المبحث الثاني

 علاقات اقتصادية تعاونية

عربي دراسة اقتصادية عربية أثبتت أن دخل النـاتج الإجمـالي لاثنتـين             تناول الإعلام ال  

وعشرين دولة عربية أقل من الناتج الإجمالي لإسبانيا، وهذا يبين مـدى الضـعف الاقتصـادي              

والتنموي واستغلال الموارد العربية في مقابل دولة أوروبية واجهـت الصـعوبات الاقتصـادية              

سبانية مروراً بـالطفرة الاقتصـادية الحديثـة فـي منتصـف            والسياسية منذ الحرب الأهلية الإ    

التعاون الاقتصادي الأوروبي والعربـي     وعلى صعيد آخر فإن     . السبعينيات من القرن العشرين   

 .ضعيف

وقد حدد الباحث الألماني في الشؤون العربية فولكر بيرتيس بعض النقاط المقترحـة فـي               

 )١(:بيت الطرفين، وهي كالتاليسبيل سياسات التنمية والتعاون الاقتصادي 

 الدعم المالي والسريع للدول المتضررة اقتصاديا من حرب الخليج الثانية وبالذات تلك             .١

المحتاجة إلى إعادة توطين العمالة العائدة إلى بعض دول المنطقة، كـالأردن والـيمن              

 . والضفة الغربية وغزة، وبعض البلدان خارج المنطقة

 في المئة من ديون مصر عنها جيد وإيجابي، وعلى          ٥٠إسقاط  " ريسنادي با " إن قرار    .٢

المجموعة الأوروبية أن تفعل مثل ذلك مع البلدان الأخرى التي أصابتها أزمة الخلـيج              

 .الثانية بنكسات في اقتصادياتها

 على المجموعة الأوروبية إعادة النظر في سياساتها الحمائية التي تحرم دول المنطقـة              .٣

ة على المنافسة في مجال بعض السلع، وخصوصا أن أسـواق دول المنطقـة              من القدر 

 . مفتوحة للأوروبيين الذين يطالبون بتحرير الاقتصاد في كثير من بلدان المنطقة

الحصـن  " لم يعد من المصلحة الاقتصادية التأكيد على أن السـوق الأوروبيـة هـي                .٤

 تشجيع قيام مناطق تجارة حرة،      الحامي من كل الخارج، وعلى الأوروبيين     " الأوروبي

 .وأسواق مشتركة في منطقة لا تتخذ من سوقهم نموذجاً

                                                 
، )٩العدد (لبنان، مجلة شؤون الأوسط، . خيارات السياسة الأوروبية: الأمن والتعاون في المجال العربي ). ١٩٩٢.( بيرتيس، فولكر(1)

 .٧٠-٦٧:ص 
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١٣٥

 على الألمان والأوروبيين الاعتراف بأن أسعار النفط منخفضة وأنه من حـق الـدول               .٥

المنتجة السعي لإحلال سعر أكثر عدالة، ولن يؤثر ذلك في اقتصاديات أوروبا بقدر ما              

ط لسنوات أطول مقبلة فضـلا عـن إيجابيـة تـأثيره فـي              سيساهم في الاحتفاظ بالنف   

 .اقتصاديات الدول المنتجة واقتصاديات المنطقة كلها

 وبسبب الترابط المصلحي على المدى الطويل، فإنه ليس من حق أمريكا واليابان ودول              .٦

ن المناطق والدول الغنية    إالمجموعة الأوروبية التهرب من المسؤولية عن طريق القول         

لمشرق تساعد الدول الصغيرة، لا بد من مساعدة مالية وتقنية مباشرة من أمريكـا              في ا 

 . واليابان وأوروبا وخصوصا أن قسماً كبيراً من أموال دول النفط موظف فيها
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١٣٦

 المبحث الثالث

 نظرة جديدة إلى دول المغرب العربي

 

لشـرق الأوسـط،    تتمثل هذه الرؤية في التشابك التام الذي يمثله المغرب العربـي فـي ا             

متوسطي، مما  –وخروج المشروعين الأمريكي في الشرق الأوسط الجديد والأوروبي في الأورو         

و قد سبق لنا أن تناولنا المشروعين، وسنركز هنا على العقبات           . يؤدي إلى تفاعلات دولية جديدة    

عـود إلـى عوامـل مرتبطـة        ، وهـو أمـر ي     ز شراكة أوروبية عربية فعالة    والتي تعترض بر  

لمشروعين المذكورين اللذين تسعى إسبانيا إلى إيجاد موطئ قدم لها فيهما بما يحقق مصـالحها       با

من خلال التنافس الفرنسي الإسباني على المغرب العربي        هذا  ويتضح  . ويجعل منها دولة فاعلة   

، إلى جانب العامـل الأميركـي   )المطلب الأول(في أوروبا وارتباط ذلك أيضا بالأمن الأوروبي  

 )المطلب الثاني(اخل العلاقات الأمريكية الأوروبية وتد

 العقبات الأوروبية: المطلب الأول

تنبع محاولة منع الشراكة الأوروبية من خلال الصراع والتنـافس المشـروع الأمريكـي              

متوسطي، مما جعل الأمـر يـنعكس علـى السياسـة           –للشرق الأوسط الجديد ومشروع الأورو    

وقد كان لذلك بطبيعـة     . ور إقليمي وعالمي ومنافسة فرنسا في ذلك      الإسبانية التي تحاول لعب د    

 .ثر سبلي في تحقيق الشراكة الأوروبية مع دول المغرب العربي أساساأالحال 

 التنافس الفرنسي الإسباني: أولا 

–برز على الصعيد الأوروبي موقف إسباني يسعى إلى الابتعاد عـن المحـور الفرنسـي        

يطانيا، وهو يريد أن تكون هناك أوروبا قويـة، لكـن بـدون محـور               الألماني والتحالف مع بر   

وتعتقد إسبانيا أنه يجب أن تلعب دوراً أكبر داخل الاتحاد الأوروبي، لـذا فهـي               . برلين-باريس

ترغب في التحرر من فرنسا وألمانيا، وذلك بالتحالف مع الدول الجديدة في أوروبا الشرقية التي               

وفي المقابل حدث تقارب كبير     . هدف خلق ما يسميه أوروبا الجديدة      ب ٢٠٠٤ستلتحق بالاتحاد في     A
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١٣٧

 وصـول اليمـين     وقد أعطى بين الولايات المتحدة وإسبانيا، وهما عضوان في التحالف الغربي،          

  )١(.المحافظ إلى الحكم في الدولتين دفعة قوية لهذه العلاقات

رأست إسبانيا الاتحاد الأوروبي    واكتسب التقارب الإسباني الأمريكي أبعاداً متعددة، عندما        

والمؤكد أن الإرهاب لـم يكـن       . الانفصالية" إيتا" ومنظمة   "القاعدة"رفعت شعار   و،  ٢٠٠٢عام  

إلى أن يرمي بنفسه في أحضان الولايات المتحدة وإنما إحساسه بأن هناك            " أثنار"وحده الذي دفع    

 سبتمبر، حيث بدأ يعتقد أنه      ١١ث  وضعا سياسيا جديدا بدأ يولد على المستوى العالمي عقب أحدا         

يتحتم عليه أن يكون إلى جانب القوة التي سوف تكون الأكثر فاعلية في هذا الوضـع العـالمي                  

 . الجديد، وذلك من خلال ما وصفناه في هذه الدراسة بالاستقواء بدل القوة الذاتية

 إلىعراق حتى يكون    العلى  مساندة الولايات المتحدة وبريطانيا في حربهما       " أثنار"واختار  

 ومكاسـب اقتصـادية     )٢(جانب المنتصرين في الحرب التي ستفضي إلى وضع عـالمي جديـد           

وسياسية مثل دخول الشركات الاسبانية في عملية إعمار العراق ومسـاندة الولايـات المتحـدة               

 .امإسبانيا في صراعها مع المغرب على الأقاليم المحتلة سبتة ومليلية والجزر التابعة له

 الأمن الأوروبي: ثانيا

يمكن حصر الأمن الأوروبي المتعلق بدول حوض المتوسط الجنوبية فـي النقـاط التـي               

 )٣(:برزت من نتائج مؤتمر برشلونة، وهي

 أوروبا من تنامي الحركات الأصولية في شمال أفريقيا واحتمال امتداد خلاياهـا             ة خشي .١

الموروث التاريخي فـي الحـروب      حضار  إلى أوروبا وما يمكن أن يؤدي إليه من است        

 .الصليبية وانتهاج سياسات معادية لأوروبا والثقافة الغربية

 اعتبار منطقة البحر المتوسط فضاء خاصا بأوروبا، ومحاولـة تعزيـز الاسـتقلالية              .٢

 .الأوروبية التقليدية

                                                 
 .٢٣٣ دياب، أحمد، مرجع سابق، ص (1)
 .٢٣٤ المرجع السابق، ص (2)
، )٤٩العدد ( ١٩٩٦مجلة شؤون الأوسط، لبنان، . تحليل لنتائج مؤتمر برشلونة: الشراكة الأوروبية المتوسطة ،  الكيلاني، هيثم(3)

 .٧٧-٧١: ص
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١٣٨

 التحكم في كثافة الهجرة والعمالة غير الماهرة من دول جنوب وشرق المتوسط إلـى                .٣

دول شمال المتوسط، وذلك تفادياً للمشكلات الاجتماعية والسياسية والدينيـة والعرقيـة        

إلى هدف استراتيجي يتجسد فـي      تتطلع  التي تؤثر في المجتمعات الأوروبية، فأوروبا       

تقنين العلاقة المتوسطية في منظمة تضم الدول العربية وسواها من الـدول المشـاطئة             

 .للبحر المتوسط

فصل بين قارات ثلاث وحضـارات وهويـات        يمن الماء   نطاقا  حر المتوسط    يمثل الب  .٤

، مثل الصيد والنفط في المجال البحري       هذلك مواجهة تحديات في   عن  متنوعة، وتترتب   

والتباين الاقتصادي الشديد بين ضفتي المتوسط وقضايا الهجرة والبطالـة والتطـرف،            

النمو الكبير في الـدول     ولسكانية  اإلى جانب المشكلات    اجتماعية شائكة،   مسائل  وهي  

 .الضفة الجنوبية

وتعـد هـذه    .  لا سيما في ظل عولمة العنـف       ،ويشكل الأمن الأوروبي هاجسا لكل دوله     

المسألة أحد عوائق الشراكة مع دول المغرب العربي، لأن الدواعي الأمنية هي التي تدفع الدول               

لشروط الأمنية التي تطالب بها هذه      ل الأوروبية إلى البحث عن شراكة تحقق مصالحها وتستجيب       

 ةالدول، لا سيما في مجال الهجرة والعنف، في حين أن دول جنوب المتوسط تبحث عن شـراك                

 .التنميةحل مشكلة اقتصادية حقيقية تسمح لها ب

 تداخلات أمريكية أوروبية: المطلب الثاني

 من البحـر الأبـيض   مصالحها في الحوض الجنوبي   بأن  ترى الولايات المتحدة الأمريكية     

أن مصالحها فـي الحـوض الشـمالي تهـددها          والمتوسط مهددة من قبل الجماعات الإسلامية،       

الجماعات السياسية المتطرفة، التي ظهرت إلى العلن بعد أن وقعت الدول الأوروبيـة الاثنتـي               

الأوروبية ووجدت هذه الجماعـات، خصوصـا       أسست للوحدة   التي  " ماستريخت"عشرة معاهدة   

ن هذه الوحـدة ستضـاعف مـن حجـم المشـكلات            أها تلك التي تنشط في فرنسا وإيطاليا،        من

 مليـون نسـمة،     ٣,٥الاجتماعية التي تعانيها داخل دولها، كالبطالة التي فاقت في فرنسا وحدها            

فدول حوض شمال البحر الأبيض المتوسط تعاني انكماشا اقتصاديا، وازداد حدة عندما توحـدت              

 فأصـبحت  ،عيوب اقتصاديات الدول الأوروبية الكبرى كفرنسا وبريطانيا   فت عن   كشألمانيا التي   

في فرنسا، والحزب الفاشستي الجديد في      " لوبين  " كالجبهة الوطنية بزعامة    (الجماعات المتطرفة   

تقود حملة سياسية ضد دولها من أجل تغيير الطروحات السياسية والاقتصادية للولايات            ) إيطاليا
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١٣٩

ريكية ولكي تظهر جماعات وأحزاب أخرى تتبنى برامج سياسية متطرفة تتعـاطف            المتحدة الأم 

 )١(.معها الشعوب الأوروبية

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية تلاحظ اهتمام الدول الأوروبية المتوسـطية المتزايـد            

بحوض البحر المتوسط، فسارعت إلى طرح حلف يهدف إلى إقامة علاقات أمنية مع الدول غير               

لأعضاء في الحلف الأطلسي، وتقوم هذه العلاقات على التعاون والتشـاور الأمنـي مـع دول                ا

جنوب حوض البحر الأبيض والشرق الأوسط، وتعتبر هاتان المنطقتان مهمتين لاستقرار حوض            

 .البحر الأبيض المتوسط، والحفاظ على المصالح الأمريكية

ي المؤتمر الذي عقد في بروكسـل       وتمنى رؤساء الدول وحكومات حلف شمال الأطلسي ف       

، التوصل إلى صياغة مبادرة لدعم الاستقرار في حوض البحـر           ١٩٩٤) يناير(في كانون ثاني    

الأبيض المتوسط، بناء على المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف الذي أصبح ينظر إلـى الأمـن               

الأمن الأطلسي بالأمن   المتوسطي على أنه وثيق الصلة بالأمن الأطلسي، فقد أصبح الحلف يربط            

المتوسطي مثلما ربطت دول الاتحاد الأوروبي الأمن الأوروبي بـالأمن المتوسـطي، فالسـبب              

الرئيس لهذا الربط أن دول الاتحاد الأوروبي وخاصة إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تعتقد أن التهديدات              

نيات يمكـن أن تمتـد      الأمنية والمشكلات التي تفاقمت في الحوض المتوسطي منذ بداية التسـعي          

 وقد مثلت الشراكة الأمنية التي طرحتها الدول الأوروبية الثلاث          .تداعياتها إلى الدول الأوروبية   

فرنسا وإيطاليا وإسبانيا رؤى خاصة للولايات المتحدة والتي فسرتها على أنهـا شـراكة تخـدم                

كون مصدر قلق للولايات    مصالح القوى الأوروبية الثلاثة في الأساس، ويمكن لهذه الشراكة أن ت          

المتحدة الأمريكية في المنطقة لذلك رأت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن مـن مصـلحتها                 

الاستراتيجية أن تكون حلف الأطلسي، والذي تشرف على إدارته إشرافاً مباشراً يضمن علاقات             

 )٢(.أمنية لدول الحوض غير الأعضاء في الحلف الأطلسي

 الحلف الأطلسي بإدخال الدول المتوسطية غير الأعضـاء فـي           ويمكن القول عن مبادرة   

الحلف الأطلسي إنها مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات أمنية وعسكرية مـع دول جنـوب البحـر           

 إلا أن تركيـز     .الأبيض المتوسط لاحتواء التهديدات والمخاطر الأمنية الآتية من هذه المنطقـة          

 نحو الجنوب يخفي وراءه حقيقـة تتمثـل فـي رغبـة             الولايات المتحدة الأمريكية على التوسع    

الولايات المتحدة الأمريكية بإصرار في إفشال ما يرمي إليه مشروع برشلونة الـذي يعـد فـي                 
                                                 

 .١٠٩-١٠٧: ، ص)١١٥العدد  (٢٠٠٤ مجلة شؤون الأوسط،. السياسة الأمريكية المتوسطية البعد الأمني في ، العايب، خير الدين(1)
 .١١٣-١١٠:  المرجع السابق، ص(2)
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١٤٠

التصور الأمريكي مشروعا أوروبيا متوسطيا في الأساس يستهدف احتواء مصـالح الولايـات             

 ـ         د محـور الشـراكة الأوروبيـة       المتحدة الأمريكية بالأخص في الحوض الجنوبي منه الذي يع

 كما أن مشروع برشلونة في رأي الولايات المتحدة الأمريكية يرمي إلى التوسع نحو              .المتوسطية

أن الأولويـة    واشنطن   جنوب الحوض بحجة مواجهة المخاطر الآتية من هذه المنطقة التي تعتبر          

 .وليس للدول الأوروبية لأنها تمتلك وسائل الاحتواءتكون لها فيها 

وتهدف مبادرة الحلف الأطلسي إلى إقامة حوار أمني مع الدول المتوسطية غير الأعضاء             

تجسيد عملي لسياسة الحلف الجديدة المتمثلة في التوسـع نحـو الجنـوب             وذلك في   في الحلف   

 وتعتقد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أن         .لاحتواء التهديدات والمخاطر الآتية من هذه المنطقة      

في حوارات أمنية معمقـة مـع دول الجنـاح          ) الذي تشرف عليه إشرافا مباشراً    (دخول الحلف   

الجنوبي لحوض البحر المتوسط سيسمح لها بتنسيق طروحاتها الأمنية مـع طروحـات الـدول               

المعنية بالحوار لمواجهة التهديدات التي قد تعجز هذه الدول عن التصدي لها لقلة إمكانياتهـا أو                

ه الدول أن تستفيد من الخبرات العسكرية والأمنية لحلف الأطلسي التـي            قلة خبرتها، فيمكن لهذ   

تمكنها من مواجهة التحديات الأمنية التي تعترضها والتوسع من المنظـور الأمريكـي الأمنـي               

مراقبة المخاطر الأمنية من الجنوب عن كثب، خصوصـا         ) من خلال حلف الأطلسي   (سيتيح لها   

أسلحة كيماويـة أو    إلى  عات الإرهابية المتواجدة في الحوض      أن التخوف من احتمال لجوء الجما     

نووية يمكن أن تكون قد اشترتها بطرق سرية لضرب المصالح الأمريكية والغربية علـى حـد                

لولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يتجاوز في       إلى ا سواء، بمعنى آخر أن التهديد الجديد بالنسبة        

  .   حدته التهديد السوفيتي السابق

وقصدت أوروبا من مبادرتها المتوسطية إلى بناء دور أوروبي في إدارة وتقرير شـؤون              

منطقة المتوسط من خلال إحياء العلاقات الثقافية وتوسيع النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي،            

أي أن الأمر يتركز في توسيع دائرة المصالح الأوروبية في المنطقة وتعزيزهـا، وذلـك فـي                 

 :بالمعالم التاليةظروف تتسم 

 سيطرة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الاقتصادية والعسكرية الوحيدة اليوم           .١

وقدرتها على مزاحمة ومنافسة أوروبا الموحدة التي تتطلع إلى أن تصبح قطباً عالمياً نداً              

 .للقطب الأمريكي

 الأوسط، وتهميش دور أوروبا      احتكار الولايات المتحدة إدارة عملية السلام في الشرق        .٢

 .ودور الأمم المتحدة، بحيث تصبحان متفرجتين أكثر منهما فاعلتين
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١٤١

تأسيساً على البدء بالسوق الشرق     " النظام الشرق أوسطي  " انطلاق الدعوة إلى مشروع      .٣

أوسطية وهو مشروع تشرف عليه الولايات المتحدة الأمريكية وتحتل إسرائيل فيه منزلة            

 . ريادةالتنظير وال

 عجز أوروبا على الرغم من إدراكها السياسي وقوتها العسكرية، عـن حـل مشـكلة                .٤

سنة في حين استطاعت الولايات المتحدة بعد أربعين شهراً من حرب مـدمرة فـي               والب

وسط أوروبا أن تعقد مفاوضات بين الفرقاء المتحاربين، وأن تدير عملية التفاوض حتى             

قفت الحرب وأنقذت أوروبا من شرورها ومـن احتمـالات          توصل الفرقاء إلى تسوية أو    

 .تطورها

 تفضل إسبانيا ممارسة دورها في السياسة الدولية المتعلقة بالشرق الأوسـط وحـوض              .٥

الأبيض المتوسط عبر التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وكـان هـذا             

 ينبع من المكاسب الاقتصـادية      واضحا في الحرب على العراق واحتلاله، والتفضيل هنا       

في أسواق الشرق الأوسط ودول الجنوب لحوض المتوسط والمكاسب السياسية المتمثلـة            

 .في استعادة جبل طارق وتكريس استعمار مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما
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١٤٢

 المبحث الرابع

 الدبلوماسية العربية الإسبانية

)١()٢٠٠٣–١٩٩٩( 

 

أضعف حلقاتهـا، إذ لـم تشـهد إلا         هذه الفترة في    بلوماسية الإسبانية العربية في     كانت الد 

 والتي سبقها بعام إعادة إسبانيا فتح سفارتها        ١٩٩٨زيارة عراقية متمثلة بطارق عزيز في يونيو        

قطـع  نهـا    التـي ترتـب ع     ليلىوشهدت هذه الدبلوماسية توترا بسبب قضية جزيرة        . في بغداد 

انتهت هذه الأزمة وأعيدت العلاقات بين المغرب وإسبانيا        و . المغرب لسفيرها  العلاقات واستدعاء 

كما شهدت هذه الفترة فشل محادثات الصيد البحري بين المغرب وإسبانيا           . ٢٠٠٣ فبراير   ٣في  

 . كما سبق بياته في موضعه٢٠٠١ عام وأوروبا

تت في أضعف صـورها،     ويمكن القول إن الدبلوماسية الإسبانية العربية في هذه الفترة با         

 بمشـروع القـرار     ، وهي إحدى الدول الـثلاث     ، وتقدمت إسبانيا  ليلىفقد تفجرت قضية جزيرة     

 بهدف تبرير الحرب على العراق، وشاركت في قمة         ٢٠٠٢ إلى مجلس الأمن في نوفمبر       ١٤٤١

 التي سبقت الحرب بأيـام قليلـة،        "الأوزوريس" في جزر    ٢٠٠٣ مارس   ١٦الحرب الثلاثية في    

مكن القول إن إسبانيا باتت تتقلب في سياستها الخارجية حسب تغير مصـالحها حتـى علـى                 وي

حساب المبادئ والقانون الدولي، فإسبانيا ترغب في حل قضية مضيق جبل طارق والنزاعات مع              

المغرب وفتح الأبواب أمام الشركات الإسبانية في كل مكان وتقويـة موقعهـا داخـل الاتحـاد                 

 .له يدور حول الدعم الأمريكي والتحالف معه وذلك ك،الأوروبي

                                                 
 .١٥٥-١٣٥، ٢٠٠٣-١٩٩٩ السنوات  شهريات الأحداث الدولية، السياسية الدولية، القاهرة، من الأعداد(1)
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١٤٣

 الخـاتمـة

 

بعد أن تناولنا بالتحليل المستفيض موضوع بحثنا الذي انبرينا فيه إلى علاقة إسبانيا بالعالم              

العربي طوال الفترة محل الدراسة، لا بد من الوقوف على النتائج المستقاة منها، من حيـث مـا                  

 .  المطروحة في بداية البحثقادتنا إليه الإجابة عن الأسئلة

والجدير بالذكر أننا وضعنا هذا البحث في إطار نظري ينطلق من كون طرفي العلاقـة،               

إسبانيا والعالم العربي، تتجاذبهما علاقات تقارب حينا وصراع أحيانا وفـق منحـى يتصـاعد               

 إسـبانيا التـي     ويتنازل وفق المتغيرات التي تطرأ  على محددات سلوكهما، لا سيما بالنسبة إلى            

فإذا كانت كل البلدان العربية لا      . تملك من المقومات ما يجعلها دولة قوية مقارنة بالبلدان العربية         

يساوي إجمالي دخلها دخل إسبانيا، كما اتضح في سياق تناول العلاقات الاقتصادية، فإنه مما من               

في مقدمتها القوة العسـكرية،     شك أن كل ما يتبع هذا المقوم الهام ينعكس على بقية المقومات، و            

ومن ثم نجد أن القوة في مفهوما العام متـوفرة لـدى            . لح إسبانيا اويجعل كفة الميزان ترجح لص    

إسبانيا في شكل قوة اقتصادية وعسكرية مقارنة بالعالم العربي، ويكفي دليلا على ذلك اسـتمرار               

 . حراء الغربيةاحتلالها أقاليم عربية في المغرب وحضورها القوي في قضية الص

أما الجانب التعاوني فإنه تبين لنا أيضا في العديد من المواقف الإسبانية لصـالح بعـض                

القضايا العربية، لا سيما الفلسطينية التي كانت فيها إسبانيا إحدى أولى دولتين أوروبيتين تعترفان              

 عـام   ٣٢٢٦ بحق الشعب الفلسطيني، وذلك بالتصويت إلى جانب قرار الجمعية العامـة رقـم            

وأرجعنا مراحل التعاون إلى المعطى التاريخي والجغرافي الذي يجمع الطرفين ويفرض           . ١٩٧٤

 . في بعض الأحيان توجهات تميل إلى التقارب بدل التنافر

 هـذا   يصـبح ولكن نفس المعطى أيضا تتغير إفرازاته بحكم التحولات التي يشهدها العالم            

ن تزيده حدة توجهاتُ العولمة وما تحمله من أفكار الهيمنة           عامل صراع بين الطرفي    ، نفسه العامل

وكل هذا يدفع بإسبانيا اليوم إلى اتخاذ مواقف تسير في الاتجـاه            . والصراع مثلما يوضحه الواقع   

 ليلىفاستمرار الاحتلال، والاعتراف بإسرائيل، والتدخل في جزيرة        . المعاكس للتطلعات العربية  

وهذا الأمر طرحناه في إطار الفرضية العامة       . ا اعتنقت مبدأ القوة   كلها مؤشرات على أنه إسباني    

المشاركة فـي    ويبدو في سعي إسبانيا إلى تحقيق مقومات الدولة الفاعلة إقليميا ودوليا من خلال            

الأحداث الدولية الكبرى من قبيل احتضان مؤتمري برشلونة ومدريد المتعلقين بالسلام في الشرق             
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١٤٤

ولكن الأهم على الإطلاق هو بروز إسـبانيا فـي          .  الرئيسة للعالم العربي   الأوسط، وهي المسألة  

الحرب على العراق إلى جانب الولايات المتحدة، وهي الحرب التـي شـنت خـارج قـرارات                 

 .الشرعية الدولية

وإذ تقوم إسبانيا بكل هذا فإنها ترمي إلى تحقيق مصالحها السياسة والاقتصـادية مسـتغلة       

) سـبتة ومليليـة والجـزر التابعـة لهمـا         (تيجي، للاحتافظ بالأقاليم المحتلة     موقعها الجيواسترا 

والمشاركة في تقاسم مغانم النظام الدولي أحادي القطب من خلال هذا الانحياز إلى طروحـات               

لولايات المتحدة، بحيث تقف إلى جانب القوة التي سبق أن وقفت إلـى جانبهـا عنـدما    لالعولمة  

بل إنها مدفوعـة فـي بعـض        . ودخول الأمم المتحدة والحلف الأطلسي    أرادت فك العزلة عنها     

الأحيان بما علق من قضايا التاريخ المشترك، وليس أدل على ذلك من إحياء رمـوز الحـروب                 

وهنا يعود معطى التاريخ والجغرافيا ليشكل عامل تنافر، وربمـا          . الصليبية كما ورد في البحث    

 . في أقصى صوره

ما افترضناه إلى جانب نظرية القوة وأطلقنا عليه مفهوم الاستقواء الذي           وهذا يؤدي بنا إلى     

يعني قيام دولة لا تملك مقومات القوة الكبرى الفاعلة، وإن كانت قوة في ذاتها مقارنة بـالطرف                 

. العرب، بالاستناد إلى قوة كبرى تسمح لها بتحقيق مصالحها في إطار مصالح هذه القوة الكبرى              

كها الأخير في غزو العراق وما يسمى بالحرب على الإرهـاب مارسـت هـذا           وإسبانيا في سلو  

 .المفهوم بشكل واضح من أجل المكاسب التي سبق التطرق إليها في متن البحث

وقد بدت لنا العقيدة الإسبانية متضاربة فيما يتعلق بالمقاربة التي تعتمدها تجـاه القضـايا               

وتشكل قضية احتلال سبتة    . احتضان مؤتمرات للسلام  العربية، رغم اعترافها بالحق الفلسطيني و     

ل طارق، ولكنها تتمسك بالأقاليم العربية المحتلـة        بومليلية أكبر تناقضات إسبانيا فهي تطالب بج      

ويضاف إلى ذلك المشاركة في احتلال العراق، وهـو         . بالأولى، رغم أن مفهوم الاحتلال واحد     

 .ني للعلاقاتالأمر الذي يؤثر بلا شك في الطابع التعاو

والملاحظ أن هذه العقيدة توحدت بشكل عام فيما يختص الصراع مع المغرب فيما يتعلـق               

بقضية الصحراء الغربية ومدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما، والهدف من حلقات الصراع             

 وقد زادت حـدة الصـراع     . هذه فرض التبعية ومحاولة إسبانيا بسط نفوذ على المغرب العربي         

بالتنافس مع فرنسا على التواجد والتواصل مع المغرب العربي والحضور ولعب دور بارز فـي               

وقد بينت الدراسة كيف أن الصراع بين الجزائر والمملكة المغربية خدم إسبانيا            . الشرق الأوسط 

في جعل قضية الصحراء الغربية محطة للصراع بينهم وبين جبهـة البوليزاريـو، كمـا أنهـا                 
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١٤٥

كريس سيطرتها على مدينتي سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما بتبنيهـا اسـتراتيجية             استطاعت ت 

 . الاستقواء

وقد بلورت إسبانيا عقيدتها الصراعية مع المغرب العربي في أعقاب أحداث الحادي عشر             

من سبتمبر، بتقديم نفسها على أنها الدولة الحامية للأمن الأوروبي، حيـث قـدمت فـي القمـة                  

 اقتراحا يشمل منع الهجرة نهائياً مـن شـمال أفريقيـا وأن يـدفع               ٢٠٠٢ة في يونيو    الأوروبي

الأوروبيون علاوات مادية لمدريد مقابل جهودها لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة           

وفي خضم الأحداث الدولية التي تلت الحادي عشر من سبتمبر كـان الهـاجس      . غير المشروعة 

خلص من صفة الإرهاب الإسلامي، فقد أقيمت الندوات والمحاضرات حول          العربي يتمثل في الت   

 . حوار الحضارات

وفي المقابل يتضح في العلاقات العربية الإسبانية ضعف الإرادة العربية وعـدم ترجمـة              

الإرادة العربية في جوانب الصراع المغربي الإسباني، ويعود ذلك إلى عوامل عديدة من بينهـا               

ري بسبب معاهدة السلام مع إسرائيل، واندلاع حرب الخليج الأولـى والتـي             غياب الثقل المص  

مثلت صراعاً بين العقيدة الإسلامية الشيعية والقومية العربية بقيادة العـراق، وصـراعاً علـى               

الزعامة الإقليمية الخليجية إلى جانب تضارب السياسات والتوجهات لدى دول المغرب العربـي             

الجزائري في قضية الصحراء الغربية، ناهيك عن حرب الخليج الثانية          وبروز الصراع المغربي    

وتمزق الصف العربي وتدخل الولايات المتحدة في شؤون المنطقة العربيـة ومنطقـة الخلـيج               

 . العربي بشكل خاص

وإذا كان العالم العربي يتميز بغياب البعد المعنوي الذي تعكسه حالة التشرذم فإن إسـبانيا               

ن أعضـاء الاتحـاد     أاد هذا البعد من المنظومة الأوروبية، التي ترتكز عليها حيث           تتميز باستمد 

الأوروبي لا يمكنهم التفاوض وتوقيع اتفاقيات بصورة منفردة، وإنما يتم كل شيء مـن خـلال                

مؤسسات الاتحاد الذي حقق سياسة خارجية تكاد تكون موحدة، وإن شابها خروج إسـبانيا عـن                

 . ذلك في حرب العراق

الدراسة أثبتت أن إسبانيا فضلت لعب دور عالمي على حساب علاقاتها           أن  وخلاصة القول   

بالعالم العربي منذ اعترافها وإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وثم استطاعت بمرونة عالية             

أن تنحاز إلى السياسات والأهداف الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط من خلال الحرب علـى               

وتمثلت هذه المرونة   ). الحزب الشعبي (وغزو العراق، وذلك في عهد الحكومة اليمينية        الإرهاب  

في توجه السياسة الإسبانية إلى الولايات المتحدة على حساب التوجه الأوروبي، وذلك لأهـداف              
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١٤٦

سياسية واقتصادية منها تثبيت الاستعمار الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية والجـزر التابعـة              

عب دور كبير في استراتيجية الأطواق التي تهدف إلى الهيمنة الأمريكية علـى منطقـة               لهما، ول 

الشرق الأوسط، وبالأخص منطقة حوض الأبيض المتوسط، حيث الموارد والأسواق، وتسـجل            

 . السياسة الخارجية الإسبانية بأنها ذات تغير كبير في مدة قصيرة الزمن

 كله في مجموعة الأسئلة التي وفـي كـل      ويتضح من كل ذلك أن تحليل الموضوع يصب       

ذلك فإن الدراسة تجيب في إطار المنهجية الموضوعة على مختلف الأسئلة الفرعية التي طرحت              

 : فيما يتعلق بالنقاط الآتية

 تفضيل إسبانيا أداء دور الدولة الفاعلة إقليميا وعالميا وسعيها إلى ذلك علـى حسـاب                .١

 .علاقاتها بالعالم العربي

، ضارب في السياسة الخارجية والدبلوماسية الإسبانية في علاقاتها بالعـالم العربـي            ت .٢

حيث تبرز المصالح الاقتصادية وتتغير وتتلون التصريحات الدبلوماسية علـى حسـاب            

 . السياسة الخارجية ذات الأبعاد الصادقة في مبادئ الحقوق الدولية والسلام الدولي

 .رب العربي مشروع الهيمنة على دول المغ.٣

سبانيا وسياستها الخارجية من النعرات ذات الصبغة الدينيـة و تبتعـد عـن              إ لا تخلو    .٤

 .الأبعاد الإنسانية العالمية

واستنادا إلى هذا التحليل فإنه يمكن وضع رؤية مستقبلية للعلاقات العربية الإسبانية تنبـع              

وض الأبيض المتوسـط بشـكل      من رؤية شاملة لمنطقتي الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الح         

خاص، لأن العلاقات الدولية في هاتين المنطقتين تتسم بسياسات صـراعية وتنافسـية، حيـث               

وإدراك الوضع الدولي للـدول الكبـرى       . الموارد الطبيعية والملفات والقضايا السياسية الشائكة     

حـوض المتوسـط    والسياسات التي تقوم عليها والأهداف المرجوة في الشرق الأوسط ومنطقة ال          

 يمكّن من وضع رؤية مستقبلية للعلاقات العربية الإسبانية وذلك لارتباط طرفي الدراسة بعلاقات 

 

المتغيرات الدولية والإقليمية لمنطقتـي     وسياسات واستراتيجيات الدول الكبرى، وهذا بأخذ       

مكن طرفـا   الشرق الأوسط وحوض الأبيض المتوسط في النقاط التالية بعين الاعتبار، حتى يـت            

 .عبر السياسات الدولية والإقليميةالعلاقة من التحرك 
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١٤٧

ولكننا نرى أنه في حال بروز الصحراء كدولة ستزداد حلقـات الصـراع بـين إسـبانيا                 

وقد تتخلى الولايات المتحدة    . والمغرب والصحراء في قضايا الموارد الطبيعية في المياه الإقليمية        

عن القواعد العسكرية في ظل قيام الصحراء الغربيـة كدولـة           الأمريكية عن حليفتها الإسبانية و    

واعدة فهي تمتلك أهمية استراتيجية واقتصادية وبذلك تعقد الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيـات             

مع الصحراء الغربية ذات طابع عسكري وأمني واقتصادي، وتصبح هذه العملية مشـابهة لمـا               

 وتفضيل أمريكا التحالف مع قطر على حساب السـعودية          حدث مع العلاقات الأمريكية السعودية    

 .وانتقال القواعد إلى منطقة العديد القطرية

ل طارق فإن انسحاب بريطانيا منه سيولد حلقات صراعية أخرى بـين            بأما فيما يتعلق بج   

إسبانيا والمملكة المغربية، في حال لم تنسحب إسبانيا من مدينتي سبتة ومليلية والجـزر التابعـة         

 .لها

وقد يسفر تنافس فرنسا وإسبانيا في منطقة الحوض الأبيض المتوسط على تقـدم فرنسـي               

بسبب العلاقات الفرنسية الجيدة مع دول المغرب العربـي ودول مجلـس التعـاون الخليجـي                

وجمهورية مصر العربية، فالتحرك الدبلوماسي الفرنسي في الدول العربية أكثر، وتمتاز السياسة            

مرونة تجاه قضايا الشرق الأوسط، غير أن إسبانيا تمتلك قـدرات معنويـة وثقافيـة          الفرنسية بال 

كبيرة، تستطيع بلورتها في سياسات وتحركات تعيد العلاقات الإسبانية العربيـة كتلـك الفتـرة               

المميزة في حقبة الجنرال فرانكو، غير أن المستقبل في ظل معطيات الدراسـة سـوف يجعـل                 

بي لا يرقى إلى العلاقات العربية الفرنسية والتي برزت بصورة أقوى من            التقارب الإسباني العر  

 .إسبانيا في أعقاب الأحداث الدولية بعد الحادي عشر من سبتمبر حتى احتلال العراق

. لكن كما سبق في مقدمة هذا البحث فإن السياسة الدولية تتسم بالصراع والبراغماتية

 اليوم دور البراغماتية في ظل اليسار الذي قام وربما كان الصراع في ظل اليمين وجاءت

بسحب قواته من العراق والنأي بإسبانيا بعيدا عن أحضان الولايات المتحدة ساعيا في نفس 

الوقت إلى مد جسور الثقة من جديد عبر العديد من المبادرات في إطار التعاون الثنائي بين 

 . إسبانيا وبلدان المغرب العربي
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١٤٨

 الملاحـق 
 
 .رأي محكمة العدل الدولية الإستشاري في قضية الصحراء الغربية:  ١ملحق رقم ال
 

International Court of Justice 
 

WESTERN SAHARA 
 

Advisory Opinion of 16 October 1975 

 
     In its Advisory Opinion which the General Assembly of the United Nations had 
requested on two questions concerning Western Sahara, the Court, 
 
     With regard to Question I, "Was Western Sahara (Rio de Oro and Sakiet El Hamra) 
at the time of colonization by Spain a territory belonging to no one (terra nullius" 
 

     -  decided by 13 votes to 3 to comply with the request for an advisory opinion; 
 

     -  was unanimously of opinion that Western Sahara (Rio de Oro and Sakiet El 
Hamra) at the time of colonization by Spain was not a territory belonging to no one 
(terra nullius.( 
 
     With regard to Question II, "What were the legal ties between this territory and the 
Kingdom of Morocco and the Mauritanian entity?", the Court 
 

     - decided by 14 votes to 2 to comply with the request for an advisory opinion؛ 
 

     - was of opinion, by 14 votes to 2, that there were legal ties between this territory 
and the Kingdom of Morocco of the 
     kinds indicated in the penultimate paragraph of the Advisory Opinion؛ 
 

     - was of opinion, by 15 votes to 1, that there were legal ties between this territory 
and the Mauritanian entity of the kinds indicated in the penultimate paragraph of the 
Advisory Opinion. 
 
     The penultimate paragraph of the Advisory Opinion was to the effect that: 
 
     The materials and information presented to the Court show the existence, at the time 
of Spanish colonization, of legal ties  of allegiance between the Sultan of Morocco and 
some of the tribes living in the territory of Western Sahara. They  equally show the 
existence of rights, including some rights relating to the land, which constituted legal 
ties between the 
     Mauritanian entity, as understood by the Court, and the territory of Western Sahara. 
On the other hand, the Court's conclusion is that the materials and information presented 
to it do not establish any tie of territorial sovereignty between   the territory of Western 
Sahara and the Kingdom of Morocco or the Mauritanian entity. Thus the Court has not 
found  legal ties of such a nature as might affect the application of General Assembly 
resolution 1514 (XV) in the decolonization  of Western Sahara and, in particular, of the 
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١٤٩

principle of self-determination through the free and genuine expression of the  will of 
the peoples of the Territory. 
     For these proceedings the Court was composed as follows: President Lachs; Vice-
President Ammoun; Judges Forster ،Gros, Bengzon, Petrén, Onyeama, Dillard, Ignacio-
Pinto, de Castro, Morozov, Jiménez de Aréchaga, Sir Humphrey Waldock, Nagendra 
Singh and Ruda; Judge ad hoc Boni. 
 
     Judges Gros, Ignacio-Pinto and Nagendra Singh appended declarations to the 
Advisory Opinion; Vice-President Ammoun and Judges Forster, Petrén, Dillard, de 
Castro and Boni appended separate opinions, and Judge Ruda a  dissenting opinion. 
 
     In these declarations and opinions the judges concerned make clear and explain their 
positions. 
 

Course of the Proceedings 

 
(paras. 1-13 of Advisory Opinion) 
 
     The Court first recalls that the General Assembly of the United Nations decided to 
submit two questions for the Court's  advisory opinion by resolution 3292 (XXIX) 
adopted on 13 December 1974 and received in the Registry on 21   December. It 
retraces the subsequent steps in the proceedings, including the transmission of a dossier 
of documents by 
     the Secretary-General of the United Nations (Statute, Art. 65, para. 2) and the 
presentation of written statements or  letters and/or oral statements by 14 States, 
including Algeria, Mauritania, Morocco, Spain and Zaire (Statute, Art. 66) 
     Mauritania and Morocco each asked to be authorized to choose a judge ad hoc to sit 
in the proceedings. By an Order   of 22 May 1975 (I.C.J. Reports 1975, p. 6), the Court 
found that Morocco was entitled under Articles 31 and 68 of  the Statute and Article 89 
of the Rules of Court to choose a person to sit as judge ad hoc, but that, in the case of  
 Mauritania, the conditions for the application of those Articles had not been satisfied. 
At the same time the Court stated   that those conclusions in no way prejudged its views 
with regard to the questions referred to it or any other question   which might fall to be 
decided, including those of its competence to give an advisory opinion and the propriety 
of  exercising that competence. 
 

Competence of the Court 

 
(paras. 14-22 of Advisory Opinion)  
 
     Under Article 65, paragraph 1, of the Statute, the Court may give an advisory 
opinion on any legal question at the  request of any duly authorized body. The Court 
notes that the General Assembly of the United Nations is suitably  authorized by Article 
96, paragraph 1, of the Charter and that the two questions submitted are framed in terms 
of law  and raise problems of international law. They are in principle questions of a 
legal character, even if they also embody  questions of fact, and even if they do not call 
upon the Court to pronounce on existing rights and obligations. The Court  is 
accordingly competent to entertain the request. 
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١٥٠

Propriety of Giving an Advisory Opinion 
 
(paras. 23-74 of Advisory Opinion) 
 
     Spain put forward objections which in its view would render the giving of an opinion 
incompatible with the Court's   judicial character. It referred in the first place to the fact 
that it had not given its consent to the Court's adjudicating upon  the questions 
submitted. It maintained (a) that the subject of the questions was substantially identical 
to that of a dispute  concerning Western Sahara which Morocco, in September 1974, 
had invited it to submit jointly to the Court, a proposal  which it had refused: the 
advisory jurisdiction was therefore being used to circumvent the principle that the Court 
has no   jurisdiction to settle a dispute without the consent of the parties; (b) that the 
case involved a dispute concerning the  attribution of territorial sovereignty over 
Western Sahara and that the consent of States was always necessary for the adjudication 
of such disputes; (c) that in the circumstances of the case the Court could not fulfil the 
requirements of good  administration of justice with regard to the determination of the 
facts. The Court considers (a) that the General  Assembly, while noting that a legal 
controversy over the status of Western Sahara had arisen during its discussions, did  not 
have the object of bringing before the Court a dispute or legal controversy with a view 
to its subsequent peaceful  settlement, but sought an advisory opinion which would be 
of assistance in the exercise of its functions concerning the  decolonization of the 
territory, hence the legal position of Spain could not be compromised by the Court's 
answers to the  questions submitted; (b) that those questions do not call upon the Court 
to adjudicate on existing territorial rights; (c) that  it has been placed in possession of 
sufficient information and evidence. 
 
     Spain suggested in the second place that the questions submitted to the Court were 
academic and devoid of purpose or  practical effect, in that the United Nations had 
already settled the method to be followed for the decolonization of  Western Sahara, 
namely a consultation of the indigenous population by means of a referendum to be 
conducted by Spain  under United Nations auspices. The Court examines the resolutions 
adopted by the General Assembly on the subject  ،from resolution 1514 (XV) of 14 
December 1960, the Declaration on the Granting of Independence to Colonial 
 Countries and Peoples, to resolution 3292 (XXIX) on Western Sahara, embodying the 
request for advisory opinion. It  concludes that the decolonization process envisaged by 
the General Assembly is one which will respect the right of the  population of Western 
Sahara to determine their future political status by their own freely expressed will. This 
right to self-determination, which is not affected by the request for advisory opinion and 
constitutes a basic assumption of the  questions put to the Court, leaves the General 
Assembly a measure of discretion with respect to the forms and  procedures by which it 
is to be realized. The Advisory Opinion will thus furnish the Assembly with elements of 
a legal character relevant to that further discussion of the problem to which resolution 
3292 (XXIX) alludes. 
  Consequently the Court finds no compelling reason for refusing to give a reply to the 
two questions submitted to it in the  request for advisory opinion. 
 
Question 1: "Was Western Sahara (Rio de Oro and Sakiet El Hamra) at the Time of 
Colonization by Spain a Territory Belonging to No One (terra nullius)"? 
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(paras. 75-83 of Advisory Opinion)  
 
 
     For the purposes of the Advisory Opinion, the "time of colonization by Spain" may 
be considered as the period  beginning in 1884, when Spain proclaimed its protectorate 
over the Rio de Oro. It is therefore by reference to the law in  force at that period that 
the legal concept of terra nullius must be interpreted. In law, "occupation" was a means 
of  peaceably acquiring sovereignty over territory otherwise than by cession or 
succession; it was a cardinal condition of a valid "occupation" that the territory should 
be terra nullius. According to the State practice of that period, territories inhabited by 
tribes or peoples having a social and political organization were not regarded as terrae 
nullius: in their case  sovereignty was not generally considered as effected through 
occupation, but through agreements concluded with local  rulers. The information 
furnished to the Court shows (a) that at the time of colonization Western Sahara was 
inhabited by  peoples which, if nomadic, were socially and politically organized in 
tribes and under chiefs competent to represent them  ؛b) that Spain did not proceed upon 
the basis that it was establishing its sovereignty over terrae nullius: thus in his  Order of 
26 December 1884 the King of Spain proclaimed that he was taking the Rio de Oro 
under his protection on   the basis of agreements entered into with the chiefs of local 
tribes. 
 
     The Court therefore gives a negative answer to Question I. In accordance with the 
terms of the request for advisory  opinion, "if the answer to the first question is in the 
negative", the Court is to reply to Question II. 
 
Question 11:”What Were the Legal Ties of This Territory with the Kingdom of Morocco 
and the Mauritanian Entity” 
 
(paras. 84-161 of Advisory Opinion )  
 
     The meaning of the words "legal ties" has to be sought in the object and purpose of 
resolution 3292 (XXIX) of the  United Nations General Assembly. It appears to the 
Court that they must be understood as referring to such legal ties as  may affect the 
policy to be followed in the decolonization of Western Sahara. The Court cannot accept 
the view that the   ties in question could be limited to ties established directly with the 
territory and without reference to the people who may be found in it. At the time of its 
colonization the territory had a sparse population that for the most part consisted of    
 nomadic tribes the members of which traversed the desert on more or less regular 
routes, sometimes reaching as far as  southern Morocco or regions of present-day 
Mauritania Algeria or other States. These tribes were of the Islamic faith. 
 
     Morocco (paragraphs 90-129 of the Advisory Opinion) presented its claim to legal 
ties with Western Sahara as a claim to ties of sovereignty on the ground of an alleged 
immemorial possession of the territory and an uninterrupted exercise of authority. In the 
view of the Court, however, what must be of decisive importance in determining its 
answer to Question  II must be evidence directly relating to effective display of 
authority in Western Sahara at the time of its colonization by Spain and in the period 
immediately preceding. Morocco requests that the Court should take account of the 
pecial  structure of the Moroccan State. That State was founded on the common 
religious bond of Islam and on the allegiance of various tribes to the Sultan, through 
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their caids or sheiks, rather than on the notion of territory. It consisted partly of  what 
was called the Bled Makhzen, areas actually subject to the Sultan, and partly of what 
was called the Bled Siba areas in which the tribes were not submissive to him; at the 
relevant period, the areas immediately to the north of  Western Sahara lay within the 
Bled Siba. 
 
     As evidence of its display of sovereignty in Western Sahara, Morocco invoked 
alleged acts of internal display of  Moroccan authority, consisting principally of 
evidence said to show the allegiance of Saharan caids to the Sultan  including dahirs and 
other documents concerning the appointment of caids, the alleged imposition of Koranic 
and other  taxes, and acts of military resistance to foreign penetration of the territory. 
Morocco also relied on certain international acts said to constitute recognition by other 
States of its sovereignty over the whole or part of Western Sahara, including ) a) certain 
treaties concluded with Spain, the United States and Great Britain and Spain between 
1767 and 1861 ،provisions of which dealt inter alia with the safety of persons 
shipwrecked on the coast of Wad Noun or its vicinity, (b) certain bilateral treaties of the 
late nineteenth and early twentieth centuries whereby Great Britain, Spain, France and 
 Germany were said to have recognized that Moroccan sovereignty extended as far 
south as Cape Bojador or the boundary of the Rio de Oro. 
 
     Having considered this evidence and the observations of the other States which took 
part in the proceedings, the Court finds that neither the internal nor the international acts 
relied upon by Morocco indicate the existence at the relevant  period of either the 
existence or the international recognition of legal ties of territorial sovereignty between 
Western  Sahara and the Moroccan State. Even taking account of the specific structure 
of that State, they do not show that  Morocco displayed any effective and exclusive 
State activity in Western Sahara. They do, however, provide indications that a legal tie 
of allegiance existed at the relevant period between the Sultan and some, but only some, 
of the nomadic peoples of the territory, through Tekna caids of the Noun region, and 
they show that the Sultan displayed, and was recognized by other States to possess, 
some authority or influence with respect to those tribes. 
 
     The term "Mauritanian entity" (paragraphs 139-152 of the Advisory Opinion) was 
first employed during the session of  the General Assembly in 1974 at which resolution 
3292 (XXIX), requesting an advisory opinion of the Court, was adopted. It denotes the 
cultural, geographical and social entity within which the Islamic Republic of Mauritania 
was to be created. According to Mauritania, that entity, at the relevant period, was the 
Bilad Shinguitti or Shinguitti country, a distinct human unit, characterized by a common 
language, way of life, religion and system of laws, featuring two types of  political 
authority: emirates and tribal groups. 
 
     Expressly recognizing that these emirates and tribes did not constitute a State, 
Mauritania suggested that the concepts of" nation" and of "people" would be the most 
appropriate to explain the position of the Shinguitti people at the time of colonization. 
At that period, according to Mauritania, the Mauritanian entity extended from the 
Senegal river to the Wad   Sakiet El Hamra. The territory at present under Spanish 
administration and the present territory of the Islamic Republic  of Mauritania thus 
 
 together constituted indissociable parts of a single entity and had legal ties with one 
another. 
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     The information before the Court discloses that, while there existed among them 
many ties of a racial, linguistic, religious ،cultural and economic nature, the emirates 
and many of the tribes in the entity were independent in relation to one  another; they 
had no common institutions or organs. The Mauritanian entity therefore did not have the 
character of a personality or corporate entity distinct from the several emirates or tribes 
which comprised it. The Court concludes that  at the time of colonization by Spain there 
did not exist between the territory of Western Sahara and the Mauritanian entity any tie 
of sovereignty, or of allegiance of tribes, or of simple inclusion in the same legal entity. 
Nevertheless, the  General Assembly does not appear to have so framed Question II as 
to confine the question exclusively to those legal ties which imply territorial 
sovereignty, which would be to disregard the possible relevance of other legal ties to the 
decolonization process. The Court considers that, in the relevant period, the nomadic 
peoples of the Shinguitti country possessed rights, including some rights relating to the 
lands through which they migrated.these rights constituted legal ties between Western 
Sahara and the Mauritanian entity. They were ties which knew no frontier between the 
territories and were vital to the very maintenance of life in the region. 
 
     Morocco and Mauritania both laid stress on the overlapping character of the 
respective legal ties which they claimed Western Sahara to have had with them at the 
time of colonization (paragraphs 153-160 of the Advisory Opinion) .Although their 
views appeared to have evolved considerably in that respect, the two States both stated 
at the end of the proceedings that there was a north appertaining to Morocco and a south 
appertaining to Mauritania without any geographical void in between, but with some 
overlapping as a result of the intersection of nomadic routes. The Court confines itself 
to noting that this geographical overlapping indicates the difficulty of disentangling the 
various relationships existing in the Western Sahara region at the time of colonization. 
 

* 
 

* * 
 
     For these reasons, the Court (paragraphs 162 and 163 of the Advisory Opinion) gives 
the replies indicated on pages 1   and 2 above. 
 
 
 
 

_______________________ 
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 ملحق الزيارات

 :١الجدول رقم 
 الزيارات الديبلوماسية

 
التمثيل  الزيارة السنة

 لديبلوماسي
 النقاط الدواعي الديبلوماسية

 
 

١٩٦٥

 فبراير، قام ١٣-١١
الملك الحسن الثاني ملك 
المغرب بزيارة شخصية 

  للجنرال فرانكو

لعبت إسبانيا دورا في سـبيل       رئيس دولة
تسوية الأزمـة التـي شـابت       
العلاقــات العربيــة الألمانيــة 
بسبب قيام ألمانيا الغربية ببيـع      
أسلحة إلى إسـرائيل والـذي      
أسفر في النهاية عن اعتـراف      
ألمانيا الغربية بإسرائيل، كمـا     
أن هنالك علاقات شائقة بـين      
إسبانيا والمغرب في الصحراء    

بية وسبتة ومليلية وإقلـيم     الغر
 ايفني

 
 
 
٠٣ 

 
١٩٦٦
 

 مايو، صرح الدكتور    ٩
عبد القادر حاتم نائـب      
رئيس الوزراء أنه تـم     
خلال زيارتـه لمدريـد     
توقيع اتفاقات سـياحية    
وإعلامية بين جمهورية   

 مصر العربية وإسبانيا 

رئيس الوزراء 
من قبل الرئيس 

 المصري 

  تدعيم العلاقات الثقافية
 
٠٣ 

 يناير، تـم توقيـع      ١٩
اتفاق بـين جمهوريـة     

 . مصر العربية وإسبانيا

دعم التعاون الثقافي والفنـي      -
 والتكنولوجي

-  
 
 
 
 
 
 
 

١٩٦٧
 
  
 

 
 فبراير، أعلن وزير ٢٦

الاستعلامات والسياحة 
الإسباني في مؤتمر 

صحفي عقده في بيروت 
أن إسبانيا لن تعترف 
بإسرائيل وأكد الوزير 

 الودية علاقات إسبانيا
 بالدول العربية

 
وزير 

الاستعلامات 
 والسياحة

 
توطيد العلاقات الثقافية 

ورفض سياسات الاستعمار 
 الاستيطاني

 
 
 
٠١ 
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 يوليو، بعث الرئيس    ٢٣
الإسباني جنرال فرانكو   
ــرئيس  رســالة إلــى ال
العراقي عبـد الـرحمن     

 ١عارف، سـبق فـي      
يوليـــو، أن وافقـــت 
الحكومة العراقية علـى    

ــباني ــد إس ــرول م ا ببت
العراق لموفقها المؤيـد    
للــدول العربيــة أثنــاء 

 العدوان الإسرائيلي

ــن  ــالة م رس
الـــــرئيس 
ــباني  الإســ
جنرال فرانكو  
إلـى الـرئيس   
العراقي عبـد   

 الرحمن 

موقف إسبانيا المؤيد للدول 
العربية أثناء العدوان 

 )١٩٦٧نكسة (الإسرائيلي 

 
 
 
٠٣ 

 سبتمبر بدأت إسبانيا    ١٥
 نقـل   والمغرب محادثات 

السلطة من إقليم ايفنـي     
 إلى المغرب 

تصفية الاستعمار الإسـباني     -
على إقليم ايفنـي والصـحراء      
الغربية ثم أحيلت قضية إقلـيم      
ايفني والصحراء الغربية إلـى     

 لجنة تصفية الاستعمار

- 

 

ــام ٣١-١٩ ــوبر ق  أكت
الملك حسين بجولة زار    
خلالها إسبانيا وفرنسـا    
ــة  ــا الغربيـ وألمانيـ

 اوبريطاني

محادثات حول أزمة الشـرق      الرئيس
 الأوسط 

 
٠٣ 

 فبراير تم في مدريـد      ٧
توقيع اتفاق تجاري بين    
جمهورية مصر العربية   
وإسبانيا لاستيراد القطن   

 المصري

وزير الاقتصاد    اتفاق تجاري 
٠١ 
 

 فبراير قام محمـود     ٢٥
رياض وزير خارجيـة    
جمهورية مصر العربية   

لها إيطاليا  بجولة زار خلا  
وليبيا وإسبانيا والمغرب   

 والجزائر

محادثات حول الصراع فـي      وزير الخارجية
 الشرق الأوسط 

 
 
٠٢ 

 
 
 
 
 
 

١٩٦٨
 
 

 إبريــل، قــام وفــد ٢٠
اقتصادي إسباني بزيارة   
لسوريا أجرى خلالهـا    
محادثات حول التبـادل    

 التجاري

 - محادثات اقتصادية  -
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ــام ١٦-١٣  مــارس، ق
ي الدكتور محمود فـوز   

ــة  ــر الخارجيـ وزيـ
المصري بزيارة رسمية   
لإسبانيا أجرى خلالهـا    
محادثات مع المسؤولين   

 بإسبانيا 

حرب الاستنزاف بين إسرائيل     وزير الخارجية
 ومصر

 
 
 
٠٢ 

 أبريــل، قــام وفــد ١٤
صناعي بترولـي ليبـي    
بزيارة رسمية لإسـبانيا    

 .استغرقت أسبوعاً 

محادثــات مــع المســؤولين  -
ل التعـاون   الإسبان حول وسائ  

في المجالات الصـناعية بـين      
 البلدين

- 

 
 
 
 
 

١٩٦٩

ــام ٢٤-٢٠ ــل، ق  أبري
وزير خارجية إسـبانيا    
بزيارة رسمية للجزائـر    
أجرى خلالها مباحثـات    
ــي  ــؤولين ف ــع المس م

 الجزائر

موضوع الصحراء الإسـبانية     وزير الخارجية
المتنازع عليها بـين إسـبانيا      
والمغرب وموريتانيا وموقـف    

 الجزائر منها

٠٢ 

 فبراير قام وزير    ١١-٩
التجارة الإسباني بزيارة   

 إلى القاهرة 

محادثات حول العلاقات بـين      وزير التجارة
البلدين والموقف الإسباني مـن     

 قضايا الشرق الأوسط

 
٠١ 

 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٧٠
 
 
 
 
 
 
 
 

ــام  ٢٢-١٩ ــاير، ق  ين
وزير الخارجية الإسباني   
ــى  ــارة رســمية إل بزي
القاهرة أجرى خلالها مع    

لين في القـاهرة    المسؤو
 توقيع اتفاق   ٢١وتم في   

بشأن التعـاون العلمـي     
 والثقافي بين البلدين

 

 وزير الخارجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دعم التعاون العلمي والثقافي

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
٠٢ 
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 يناير تم التوقيع على     ٢١
بروتوكول اتفاقية بـين    
شركة الـنفط الوطنيـة     
العراقية وشركة تمويـل    
الصــادرات الصــناعية 

 انيةالإسب

 

 

 

  - تعاون صناعي وتجاري  -

 يونيو، قـام وزيـر      ١١
ــباني   ــة الإس الخارجي

 بزيارة لموريتانيا 

موضوع الصحراء الإسـبانية     وزير الخارجية
المتنازع عليها بـين إسـبانيا      
والمغرب وموريتانيا وموقـف    

 الجزائر منها

 
٠٢ 
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 فبراير قام وزير    ١١-٩

رة التجارة الإسباني بزيا  
 إلى القاهرة 

محادثات حول العلاقات بـين      وزير التجارة
البلدين والموقف الإسباني مـن     

 قضايا الشرق الأوسط

 
٠١ 
 
 

ــام ٢٤-٢٠ ــر، ق  فبراي
وزير الخارجية الإسباني   

 بزيارة إلى تونس 

أعلن بيان مشترك أكـد فيـه        وزير الخارجية
الجانبان الحاجة إلـى تسـوية      
الموقف المتأزم فـي الشـرق      

لأوسط مع مراعـاة مصـالح      ا
الدول المعنية فـي الصـراع      
ــعب   ــوق الش ــرام حق واحت

 الفلسطيني 

 
٠٢ 

ــل  ٢٥ ــر، وص  فبراي
رئيس أركـان الـدفاع     

 الإسباني إلى الرباط

رئيس أركان 
 الدفاع

محادثات حـول الصـحراء     
 الغربية

 
٠١ 

ــام ١٥-١٢  مــارس، ق
وزير الخارجية الإسباني   

 بزيارة إلى المغرب

السلم والأمـن فـي حـوض        ةوزير الخارجي
البحر المتوسط والتركيز على    

 . مضيق جبل طارق

 
٠٢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٩٧١

 يونيو، زار نائب    ١٣-٦
رئيس الوزراء ووزيـر    
الدفاع اللبناني إسبانيا ثم    

 بريطانيا

نائب رئيس 
الوزراء 

 ووزير الدفاع

ــرق  ــايا بالش ــائل وقض مس
 اِلأوسط

 
٠٢ 

 
١٩٧٢
 

 فبراير، زار وزيـر     ٩
 ائرخارجية إسبانيا الجز

أمكانية خلق ضمانات لسـلام      وزير الخارجية
في البحر المتوسـط وتقويـة      
التعاون الثقافي بـين البلـدين      
وقضايا تصفية الاستعمار فـي     

 أفريقيا

 
٠٢ 

 
١٩٧٣

 أبريل، استقبل رئيس    ١٩
الإسباني فرانكو حـافظ    
إســماعيل مستشــار  
الرئيس المصري لشئون   

 الأمن القومي 

مستشار 
الرئيس 

المصري 
ون الأمن لشؤ

القومي يسلم 
رسالة من 

الرئيس 
المصري أنور 

السادات إلى 
 فرانكو

  الصراع العربي الإسرائيلي
٠٣ 

١٩٧٤ - - - - 
 :٢الجدول رقم 
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 ١٩٨٦-١٩٧٥الزيارات الديبلوماسية 
 

 النقاط الدواعي الديبلوماسية التمثيل الديبلوماسي الزيارات السنة

  يونيو، أنهى إسـماعيل    ١٤
فهمي نائب رئيس الوزراء    
ووزير الخارجية المصري   
جولته الأوروبية بزيارتـه    

 إلى إسبانيا

نائب رئيس الوزراء 
 ووزير الخارجية

ــع  ــات م ــراء مباحث إج
المسؤولين الإسبان حـول    
العلاقـــات المصـــرية 
الإسبانية وأزمة الشـرق    

 الأوسط

 

٠٣ 

 أكتوبر، استقبل الملـك     ٢١
الحسن الثاني خوسي سوليز    

ســكرتير العــام لحــزب ال
الحركة الوطنية الحاكمة في    
إسبانيا حاملاً رسـالة مـن      
كارلوس اريـاس نافـارد     

 رئيس الوزراء الإسباني 

ــر ٢٤ ــوبر، وزي  أكت
خارجية المغرب يلتقي   
مع مسؤولين إسبان في    

 مدريد 

  قضية الصحراء الغربية 

٠١ 

 

 
 
 
 

 
 

١٩٧٥ 

 أكتوبر، وزير خارجية    ٢٤
المغرب يلتقي مع مسؤولين    

 في مدريد إسبان 

 ٠٢ قضية الصحراء الغربية  وزير الخارجية

١٩٧٦ - - - - 
 يناير، غادر مدريد وزير     ٩

الخارجية الإسبانية مارشيو   
أوريجا إلى تونس في زيارة     

 رسمية لمدة يومين

تحرك دبلوماسـي مـن      وزير الخارجية
جانب إسبانيا للتقارب مع    

 الدول العربية

 
٠٢ 

 
 
 
 
 

ــن و٩ ١٩٧٧ ــارس، أعل زارة  م
الخارجية الإسبانية أنه تـم     
الاعتراف من جانب حكومة    
ــة  ــل منظم ــبانيا بتمثي إس
التحرير الفلسـطينية فـي     

 مدريد

- - - 
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١٦٠

 ـ مارس، وصـل     ١٩ ى إل
ــوان   ــك خ ــاهرة المل الق
كارلوس ملك إسبانيا فـي     
أول زيارة رسمية يقوم ملك     

 إسبانيا إلى مصر

 

 

 الملك

 

الموقف الدولي من قضية    
لعلاقات الشرق الأوسط وا  
 الثنائية بين البلدين

 

 
 
٠٣ 
 

 مارس، بدأت في عمان     ٢٤
المباحثات الرسـمية بـين     
الملك خوان كارلوس ملـك     
إسبانيا والملك حسين ملـك     

 الأردن

تطــورات الوضــع فــي  الملك
الشرق الأوسط والعلاقات   

 الثنائية بين البلدين

 
٠٣ 

 يوني، بيـان مشـترك      ٣
صدر في الرياض ومدريد    

ء زيارة الأمير فهد    بعد انتها 
بن عبد العزيز ولي عهـد      

 السعودية لإسبانيا

التأكيد بأن أي حل لمشكلة      ولي عهد
الشرق الأوسط يجـب أن     
يعترف بالحقوق العادلـة    
والمشــروعة للشــعب  

 . الفلسطيني 

 

٠٣ 

 

ــك ٢٤ ــوبر، زار المل  أكت
خوان كارلوس ملك إسبانيا    
الرياض والتقى بالملك خالد    

ــة العر ــك المملك ــة مل بي
 السعودية

تطورات الموقـف فـي      الملك
الشرق الأوسط والعلاقات   

 .الثنائية بين البلدين

 

٣ 

 أكتوبر، ألغـى الملـك      ١١ ١٩٧٨
خوان كارلوس الزيارة التي    
كان يعتزم القيام بهـا إلـى       
المغرب فـي نهايـة عـام       

١٩٧٨  

الخلاف حـول الجـزر      -
 ومدينتي سبتة ومليلية

- 

 

 

 

 

 

ــن و٧ ــاير، أعل ــر  ين زي
خارجية إسبانيا مارسـيليز    
أوريجا بعد زيارته للقاهرة،    
أعلن أن بلاده لا تفكر فـي       
إقامة علاقات طبيعية مـع     
إسرائيل إلا بالتوصل إلـى     
حل شامل لمشكلة الشـرق     

 .الأوسط

محاولة التأكيد على إقامة     وزير الخارجية
سلام في الشرق الأوسـط     
يحفظ للفلسطينيين الـوطن    

 .وإعادة ممتلكاتهم

٢ 
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١٦١

 أبريل، التقى الملك خوان     ١
كارلوس مع الأمير فهد بن     
عبد العزيـز ولـي عهـد       

 السعودية في إسبانيا

التطورات فـي الشـرق       ولي العهد–الملك 
 الأوسط

١٩٧٩ ١ 

 سبتمبر، وصل ياسـر     ١٣
ــة  ــيس اللجن ــات رئ عرف
التنفيذية لمنظمة التحريـر    
الفلسطينية إلى مدريد فـي     
زيارة لإسبانيا والتقى مـع     

س الــوزراء أدولفــو رئــي
سواريز ومارسيلينر أوريجا   
وزير الخارجية وزعمـاء    
الأحزاب السياسية بما فيها    
أحزاب المعارضة الشيوعية   

 . والاشتراكية 

ــات حــول آخــر  - محادث
التطورات فـي الشـرق     
الأوسط وانعكاسها علـى    

 القضية الفلسطينية

- 

 

١٩٨٠ 

 يونيو، طلبـت حكومـة      ٦
 مدريد من اليمين الجنوبيـة    

إيضاحات حول مـا تـردد      
عن تدريب عدد كبير مـن      
رجال حـرب العصـابات     
التابعين لمنظمـة الباسـك     
الانفصالية في الأراضـي    

 .اليمينية

- - - 

 

١٩٨١ 

 مارس، طلبـت وزارة     ١١
الخارجية إيضـاحات مـن     
الرئيس معمر القذافي حول    
التصريحات التي أدلى بهـا     
وأعرب فيها عن تعاطفه مع     

ــا الإره ــة ايت ــة منظم ابي
 الانفصالية بإقليم الباسك

- - - 

١٩٨٢ - - - - 

 

١٩٨٣ 

 أغسطس، أشـار بيـان      ٧
للسفارة الإسبانية بـأبوظبي    
إلى أن إسـبانيا لا تتعجـل       
إقامة علاقات دبلوماسية مع    

 إسرائيل

- - - 

١٩٨٤ - - - - 
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١٦٢

 

١٩٨٥ 

 سبتمبر، زار إسـبانيا     ١٩
الــرئيس حســني مبــارك 
رئيس جمهوريـة مصـر     

 العربية

دعم جهود السـلام فـي       ئيسالر
الشرق الأوسط وتوثيـق    
العلاقــات الثنائيــة بــين 

 .البلدين 

٣ 

 مارس، أعلنت إسبانيا    ٢٢
عن فـتح مكتـب منظمـة       
التحرير الفلسـطينية فـي     

 مدريد

- - -  

١٩٨٦ 

 أبريل، استدعت إسبانيا    ١٠
 سفيرها في ليبيا للتشاور

شكوك حول دعـم ليبيـا       -
 لمنظمة إيتا الباسكية 

- 
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١٦٣

 الملحق الإقتصادي

 :٣الجدول رقم 

 نصيب الشركاء التجاريين من تجارة ليبيا بالآلاف دينار

 
 قيمة الصادرات قيمة الواردات 

 الدولة

١٩٨٢ ١٩٨١ ١٩٨٠ 

 الدولة

١٩٨١ ١٩٨٠ 

 ١,٠٩٩,١٨٧ ١,٢٠٢,٣٠٨ إيطاليا ٥٣٩,٤٥٠ ٧٥٠,٣٤٩ ٥٩٢,٦١٨ إيطاليا 

ألمانيا الغربية  ٤٧٤,٨٠٨ ٨١٨,٣٤٥ يا الغربيةنألما ٣٠٦,٧٠٦ ٢٦١,٠٣٤ ٢٦٧,١٨٨

 ٩٧,٢٣٢ ٧٨,٧١٦ اليابان ١٠٧,٥٧٢ ١٨٩,٦١٢ ١٥١,٣٤١ اليابان

 ٢٢٢,١٥٦ ٢١٣,٥٠٦ اليونان ١٢١,٠٩٩ ١٥٥,٨٢٦ ١٣٥,٦٠٧ فرنسا

 ١٢٧,٨٤٧ ١٠٩,٧٢٢ هولندا ٨٨,١٠٧ ١٥٥,٢٢٨ ١٢٦,١٦٨  المتحدة.الو

 ٣٠٧,٠٠٦ ٣١٩,٣١٢ إسبانيا ٦٨,٠٩٦ ٧٣,٥٦٨ ٨٨,٣٥٣ إسبانيا

 ١٦٨,٤٨٢ ١٧٨,٧٤٥ فرنسا ٤٢,٤٣٤ ٤٨,٧٨٨ ٤٠,٥٦٣ اليونان

 ٢٣٥,٦٤٤ ٢٠٦,٧٩٤ تركيا ٢٧,٩٠٩ ٣٤,٠٥٤ ٣٦,٤٥٠ ايرلندا

 ٣٩,٨٨٨ ٤٥,٥٦٥ النمسا ٤٢,٦٤٣ ٥٢,٣١٥ ٣٧,٥٦٧ هولندا

 - ٧٣,٧٧١ السويد ٢٢,٤٢٢ ٤٨,٣١٥ ٢٥,٥٦١ بلجيكا

 ٣٧,٠٣٠ ٥٦,٩٢٣ سويسرا ٩١,٢٤٣ ٥٦,٣٩٩ ١٥,٧٧٠ تركيا

الولايات المتحدة ٣٧,١١٥ ١٥,٢٩٢ ١٢,٧٤٤ كندا ١,٢٦٢,٦٨٧ ٢,٢٩٨,٦٩٣ 

 ٤٢,٥٤٥ ٢٢٤,٦٤٣ البهاما ١٩,٤٢٨ ٥٠,٧٤٣ ٢١,٢٩٩ استراليا

 ٨٤,٧٠٧ ٨١,٣٠٣ لافياسيوغو ٣٣,٦٤٥ ٣٥,٧٦٢ ٢٤,٤٥٢ السويد

 ٤٠,٥١٢ ٤٩,٠٢٢ ألمانا الشرقية ٤٢,٤٩٩ ٢٨,٤٢٠ ٢٤,٢٠٢ يوغوسلافيا

الإجمـــالي 

 )بقيمة الدول(

٢,٠٠٦,١٥١ ٤,٦١١,١٧٥ ٦,٤٨٩,١٧٢  ٢,١٢٤,٣٢٢ ٢,٤٨١,٤٠٧ 
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١٦٤

 ٤الجدول رقم 

 نصيب الشركاء التجاريين من تجارة تونس الخارجية بالمليون دينار

 قيمة الصادرات قيمة الواردات
 الدولة

١٩٨٦ ١٩٨٥ 
 الدولة

١٩٨٦ ١٩٨٥ 

 ٣٢١,٥ ٣٥٥,٥ فرنسا ٦٣٤,٢ ٦٣١,٧ فرنسا 

ألمانيا الغربية ٢٩٦,٥ ٢٧٧,٦ ألمانيا الغربية ٣١٠,٤ ١٥٨,٠ 

 ١٨٩,٩ ٢٢٤,٨ إيطاليا ٢٤٢,٢ ٣٩٠,٦ إيطاليا

 ٥٠,١ ٨٨,٧ إسبانيا ١٠٩,٥ ١٢٥,٧ إسبانيا

 ٧٧,٢ ٦٠,٤ بلجيكا ١٢٠,٢ ٧٩,٥ بلجيكا

 ١٦,١ ٤٠,٠ بريطانيا  ٤٤,٦ ٤١,٧ بريطانيا

 ٨٥,١ ٤٤,٦ اليونان ٣٠,٨ ٢٢,٠ اليونان

 ٥٣,٠ ٣١,٦ هولندا ٥٧,٢ ٥٢,٢ هولندا

 ٢٤,٢ ١٠,٨ تركيا ٤٩,١ ١٣,٣ السعودية

 ٦,١ ١٩,٦ سويسرا ٣٠,١ ٢٨,٥ السويد

ــات  الولايــ
 المتحدة

الولايــــات  ١٦٠,١ ١٢٣,٣
 المتحدة

٩,٨ ٩٤,٢ 

 ٤,٠ ٧,٧ بلغاريا ٤٧,٥ ٤٣,٩ كندا 

 ٧١,٥ ٤٦,٤ الجزائر ٩,٨ ١٦,٣ البرازيل

 ٣,٩ ١٣,٤ ليبيا ١٥,٤ ٢٦,٤ بولندا

ــالإج الي مــ
 )بقيمة الدول(

١٣٨٧,٦ ١٤٤٣  ٢٣٠٨,٣ ٢٢٨٧ 
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١٦٥

 ٥الجدول رقم 

 )بمليون دولار الأمريكي(نصيب الشركاء التجاريين من تجارة الجزائر 

 قيمة الصادرات قيمة الواردات
 الدولة

١٩٨٤ ١٩٨٢ ١٩٨١ 
 الدولة

١٩٨٤ ١٩٨٢ ١٩٨١ 

 ١٦,٨٠٦ ١٩,١٧٢ ١١,٣٨٣ فرنسا ١٢,٠٦٣ ١٠,٢٦٠ ٩,١٦ فرنسا

 ١,٧٧٧ ٢,٢٠٥ ٧,٥٧٨ ألمانيا الغربية ٥,٤٧٨ ٦,٨٤١ ٦,٦٣١ ألمانيا الغربية

 ٢,٠٣٤ ٣,٣٣٣ ٢,٥٦٩ إسبانيا ٢,٢٥٢ ٣,٧٤٦ ٢,١٠٦ إسبانيا 

 ١٠,٧١٥ ٨,٥٨٨ ٥,٩٥٢ إيطاليا ٤,٥٠١ ٣,٣٣٥ ٦,٤١٧ إيطاليا

 ٤٥٤ ٦٦٥ ٢٣٨ بلجيكا ٢,١٧٠ ١,٩٦٥ ١,٨٥٥ بلجيكا

 ٨٥٢ ٩٠٧ ٧٨٧ بريطانيا - ١,٧٣٠ ١,٧٣٣ بريطانيا

 ٧,٠٨٥ ٧,٥٣٦ ٤,٥٦٩ هولندا ١,٣٩٠ ١,٢٠٥ ١,٢٤٠ هولندا

الولايات المتحدة ٢,٨٩٤ ٣,٧٤٦ ١,٦٧٧ الولايات المتحدة ١٢,٨٠٩ ٩,١٩٩ ١٩,١٤٩ 

 - - - - ١,٩٨٥ ١,٩٧٤ ٣,٩٣٦ كندا

 ٤١٠ ٩٠٧ ١,١٨١ البرازيل  ١,٤٠٧ ٨٢٢ ١,٣٨٥ البرازيل

 - ١٢١ ٤٤٨ السويد - ٥٤٧ ٥٣٤ السويد

 - - - - - ٥٣١ ٧٩٤ سويسرا

 - ٢,٠٣٨ ٣,٢٥١ اليابان - ٣,٦٠٧ ٢,٥٢٧ اليابان

الاتحــــــاد  - ٣٦٣ ٣٠٣ الاتحاد السوفيتي
 السوفيتي

٨٧٨ ٥٤١ - 

 - ٩١ ٢ رومانيا - ٣٦٨ ٢,٧ رومانيا

بقيمة (الإجمالي  
 )الدول

٥٩,١٠٦ ٦٠,٤٧٨ ٦٢,٨٣٧  ٥١,٢٥٧ ٤٩,٣٨٤ ٤٨,٧٨٠ 
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١٦٦

 ٦الجدول رقم 

 ملكة المغربية الخارجية بالمليون درهمنصيب الشركاء التجاريين من تجارة الم

 

 قيمة الصادرات الدولة قيمة الواردات
 الدولة

١٩٨٦ ١٩٨٥  ١٩٨٦ ١٩٨٥ 

 ٦,٠٣٦ ٥,١٢٨ فرنسا ٨,٠٦٠ ٨,٨١٣  فرنسا

 ١,٤٦٧ ١,٦٠٦ إسبانيا ٢,٩٣٧ ٢,٧٣٥ إسبانيا

 ١,٤٧٥ ١,٥٠٤ ألمانيا الغربية ٢,٢٨٢ ٢,٠١١ ألمانيا الغربية

 ١,١١٩ ١,١٩٤ إيطاليا ١,٧٣٤ ١,٥٣٨ إيطاليا

 ٦٥٧ ٧١٩ بريطانيا ١,٠٦٦ ١,٠٤٠ بريطانيا

 ٨٠٦ ٩٥٤ بلجيكا ٩٤١ ٨٣٠ بلجيكا

 ٧٠٣ ٧٩٤ هولندا ٩١٦ ٦٧٣ هولندا

الــدول العربيــة  
 مجتمعة

 ١,١٦٥ ١,٣٧٨ الدول العربية مجتمعة ٣,٨٧١ ٨,٤٤٤

 ٢٨١ ٣٠٣ الولايات المتحدة ٣,٩٢٣ ٢,٣٦٧ الولايات المتحدة

 ١,١٢٤ ٩٣٦ اليابان ٥٩٤ ٩١٩ اليابان

 ٦٠٧ ٧٣١ الاتحاد السوفيتي ٩٥٩ ١,٥٤٢ الاتحاد السوفيتي

ــالي  ــة قب(الإجم يم
 )الدول

٢٢,١٠٤ ٢١,٧٤٠  ٣٤,٦٠٨ ٣٨,٦٧٥
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١٦٧

 ٧الجدول رقم 

 نصيب الشركاء التجاريين من تجارة موريتانيا بالمليون دولار أمريكي

 
 قيمة الصادرات قيمة الواردات

 الدولة
١٩٨٤ ١٩٨٤ ١٩٨٢ 

الدولة
١٩٨٤ ١٩٨٣ ١٩٨٢ 

 ٣٥,٢٢١ ٢٩,٢٠٥ ٤١,٧٥١ فرنسا ٣٩,٤٣٥ ٥٢,٩٢٩ ٤٥,٦٣٢ فرنسا

 ٢٩٦,٠٣ ٢٥,٠٣١ ٢٥,٣٣٣ إسبانيا ٢١,٦٩٤ ٢٢,٨٥٠ ٢٥,٧٩٢ إسبانيا

 ٥٢,٢٣٩ ٣٤,٨٥٩ ١٤,٨٤٦ اليابان ٣٨,٣٠٤ ٣٣,٨٣٧ ٤٠,٣٣٨ بقية أوروبا

 ٥٤٠ ١,١٥٣ ٢,٠٥٥ السنغال ١٨,٥٧٠ ٢٠,٢٠١ ٢١,٠٨٢ السنغال

الإجمــــالي 
) ة الدولمبقي(

٢٩٧,٢٢٥ ٣٠٤,٧٠١ ٢٣٣,٢٦٨  ٢١٣,٣٧١ ٢٢٦,٥٠٤ ٢٧٢,٠٢١ 

 
 

 

 ٨الجدول رقم 

 القدرات العسكرية الإسبانية والمغربية

 المغرب إسبانيا القدرات والتجهيزات

  ألف جندي١٧٥عدد الجنود   ألف جندي ١٠٠عدد الجنود  القوات البرية 
  جندي٧٨٠٠  جندي٣٦٩٥٠ القوات البحرية 
  جندي١٣٥٠٠  جندي٢٩١٠٠ القوات الجوية 

  مدرعة حربية٢٥٥٨  مدرعة حربية٣٢٥٦ عدد المدرعات الحربية
 

 الطائرات
  طائرة حربية١٩١
  طائرة هليكوبتر٤٠
  طائرة مطاردة٢٩

  طائرة حربية٨٩
  طائرة هليكوبتر٢٤
  طائرة مطاردة٢٣

  غواصات٨ الغواصات والبوارج
 ة بحرية  بارج١٨

 لا يملك أي غواصة
 بارجة واحدة

 COM.INTIGAD.WWW: المصدر
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١٦٨

 راجعـالم

  .المراجع العربية: أولا

 :  الكتب والمقالات-أ

، الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدوليـة       : الإرهاب الجديد ).٢٠٠٢( ،إبراهيم، أحمد 

 .،١٤٧، العدد وليةالسياسة الد

خريطة الطريق إعادة صياغة السياسـة الأمريكيـة فـي الشـرق            ).٢٠٠٣( ،أحمد، أحمد سيد  

 .١٥١، العدد السياسة الدولية، الأوسط

العدد  ،السياسة الدولية  .التغير السياسي والاقتصادي في إسبانيا    ).١٩٧٦( ،أحمد معوض، نازلي 

٤٦.  

، العدد  السياسة الدولية ،  سباني ما بعد الجنرال فرانك    النظام الإ ). ١٩٧٦ (،معوض، نازلي أحمد  

٤٣.  

، خيارات السياسـة الأوروبيـة    : الأمن والتعاون في المجال العربي    ). ١٩٩٢( ،بيرتيس، فولكر 

 .٩، لبنان، العدد الأوسط مجلة شؤون

، دار الجليل للنشر والدراسات والأبحـاث الفلسـطينية       ،  الشرق الأوسط الجديد   ،يريز، شمعون ب

  .١٩٩٤مان، ع

 العدد ،، ملف الأهرام الاستراتيجي   هل تريد المغرب استعادة سبتة ومليلية     ). ٢٠٠٢(،ثابت، أحمد 

٩٦. 

الأسـباب والنتـائج    : إقامة العلاقات الدبلوماسية الإسبانية الإسرائيلية    ). ١٩٨٦( ،جمال، محمد 

 .٨٤، العدد السياسة الدولية

 .، بيروتدار الوحدة للطباعة والنشر، يوحرب البلوليزا). ١٩٨١ (،حافظ، صلاح الدين

 .، أبوظبيدار المتنبي للطباعة والنشر، العلاقات العربية الإسبانية). ١٩٩٠( ،حسن، محمد

، بيـروت، الطبعـة     وثائق مؤتمر السلام، المركز اللبناني للبحـوث      ). ١٩٩١ (،حسين، خليل 

 .الأولى
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١٦٩

  .، بيروتيةمركز الرا، وجع في قلب الخليج). ١٩٩٥( ،خليل، أسامة

، السياسة الدولية ،  محددات والقيود : تحولات السياسة الخارجية الإسبانية   ). ٢٠٠٣(،دياب، أحمد 

 .١٥٣العدد 

، السياسة الدولية العلاقات الاقتصادية بين العرب والاتحاد الأوروبي،       ). ١٩٩٠( ،السيد، أحمد 

 .٩٩العدد 

مجلـة  ،  من دخـل إسـبانيا وحـدها      الدخل الإجمالي العربي اقل     ). ٢٠٠٢( ،شؤون اقتصادية 

 .٤١، الشارقة، العدد الشروق

، ، دار الـريس   العراق بين الاحتلال والاسـتقلال    : ذكريات بغدادية ). ١٩٩٣ (،الشابندر، موسى 

 .الطبعة الأولى

،  المصـرية اللبنانيـة    ،حصاد القرن العشرين   :السياسة والدبلوماسية ). ٢٠٠٠( ،شاكر، فؤاد 

 .القاهرة، الطبعة الأولى

مجلـة شـؤون     ، البعد الأمني في السياسة الأمريكية المتوسطي      ).٢٠٠٤( ،العايب، خير الدين  

 .١١٥، العدد الأوسط

 .،إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية ،) ١٩٩١ (عبد الكافي، محمد

، السياسة الدولية ،  المغرب وإسبانيا والصراع من أجل سبتة ومليلية      ). ١٩٨٦(،عبد المجيد، سيد  

 . ٨٣لعدد ا

 .بيروت، دار الشروق، مؤتمر السلام من مدريد إلى أوسلو). ١٩٩٤( ،عبد المنعم، بكر

أبو ،   دار المتنبي للطباعة والنشر    ،العلاقات العربية الإسباني   ).١٩٩٠( ،دروس، محمد حسن  يالع

 .الطبعة الأولىظبي، 

، لة البرلمان العربـي   مج،  مغربيتان تحت احتلال  : سبتة ومليلية ). ٢٠٠٢(،عثمان، السيد عوض  

 .٨٤العدد 

الأسـباب  : الإسـرائيلية –إقامة العلاقات الدبلوماسـية الإسـبانية     ). ١٩٨٦(،عرفه، محمد جمال  

 .٨٤، العدد السياسة الدوليةوالنتائج 
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١٧٠

، إعـادة صـياغة العلاقـات     : ١٩٩٢ أوروبا   –المغرب العربي ). ١٩٩٠( ،عز الدين، شكري  

 .٩٩، العدد السياسة الدولية

 السياسـة الدوليـة   ،  موقف الولايات المتحدة من دول الطوق العربي      ). ٢٠٠٢(،سعيدعكاشة،  

 .١٤٧ العدد

 . ، أبوظبي،العلاقات بين الإمارات وإسبانيا). ٢٠٠٢(،مركز زايد للتنسيق والمتابعة

 .٣٩، العدد السياسة الدوليةالحقوق للإنسان الفلسطيني، ). ١٩٧٥( ،العمد، عدنان

  .أبوظبي، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، سبتة ومليلية والجزر). ٢٠٠٢( ،العمراوي، محمد

 .أبوظبي، دار المتنبي، العلاقات العربية الإسبانية). ١٩٩١( ،العيدروس، محمد

 .٢ ، العددالسياسة الدولية، الاستعمار الإسباني في أفريقيا). ١٩٦٥ (،غالي، بطرس

السياسـة  ،  وحدة العربية والوحدة الأفريقيـة    الجمهورية العربية في ال   ). ١٩٦٥ (،غالي، بطرس 

 .١الدولية، العدد 

 .٤٤، العدد السياسة الدوليةحرب الصحراء في المغرب العربي، ). ١٩٧٦ (،غالي، بطرس

حرب الصحراء في   ). ١٩٧٦(، الأصفهاني، نبيه، يوسف، أحمد، معوض، نازلي      ،غالي، بطرس 

 .٤٤، العدد السياسة الدولية .المغرب الغربي

، تحليـل لنتـائج مـؤتمر برشـلونة       : الشراكة الأوروبية المتوسطة  ). ١٩٩٦ (،يلاني، هيثم الك

 .٤٩، لبنان، العدد مجلةشؤون الأوسط

مكتبـة النهضـة    ،  شـعبها وأرضـها   ..إسبانياترجمة طارق فودة،    ).١٩٦٥ (،لودر، دوروثي 

 .القاهرة، المصرية

 .، القاهرةةدار النهضة المصري، طغاة التاريخ). ١٩٨٧ (،متولي، محمود

الأوائـل للنشـر    ،  نزاع الصحراء الغربية بين المغرب والبوليزاريو     ). ١٩٩٨ (،مسعود، طاهر 

 .دمشق، والتوزيع

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٧١

، بيـروت،   أوروبا والوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربـي        .)١٩٨٦( ،مصطفى، نادية 

 .الطبعة الأولى

 ٤٣، العدد السياسة الدوليةانكو، النظام الإسباني ما بعد الجنرال فر). ١٩٧٦ (،معوض، نازلي

دراسة موجزة لسـلطات الدولـة الدسـتورية        : دول العالم   ). ١٩٨٦(الجاوشلي، هادي، رشيد  

 . ، بغداد، دار الجاحظ الإقتصادية التنفيذية والتشريعية والإدارية والنظم السياسية

، العلـوم السياسـية   ، كلية الاقتصـاد و    معجم النظم السياسية الليبرالية   ). ١٩٩١ (،نافعة، حسن 

 .، الطبعة الأولىجامعة القاهرة

 ،قضايا الاستمرار والتغيير  : النظم السياسية العربية  ). ٢٠٠٠ (،هلال، علي الدين، مسعد، نيفين    

 .، بيروتمركز الدراسات الوحدة العربية

 ،، دار النهضة المصرية   موجز تاريخ العالم  ). ١٩٥٨ (،ويلز، ترجمة عبد العزيز، توفيق جاويد     

 .الطبعة الأولىالقاهرة، 

مسألة الحدود المغربية الجزائرية والمشكلة      ).١٩٨١ (،سليم، سوسن . مهنا، نصر  .يحيى، جلال 

 .، دار المعارفالصحراوية، القاهرة

 الدوريات والصحف. ب

 )٢٠٠٣-١٩٦٥(دوريات السياسة الدولية، القاهرة، 

 .٥٤١مجلة الشروق، الشارقة، العدد 

 .٢٠٠٣قة، حزيران  الشارجريدة الخليج،

  .٢٠٠٢  الشارقة، حزيران،جريدة الخليج،

 .٩٦ملف الأهرام الاستراتيجي، القاهرة، العدد 

  . المراجع الإنجليزية:: ثانيا

Andrews, George Frederick, Spanish Interests in Morocco, in: 

http://www.warflag.com/shadow/history/spainmorocco.html   
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١٧٢

Larrabee F. Stephen, Jerrold Green, Ian O. Lesser and Michele Zanini,      

(1998). NATO’s Mediterranean Initiative. Policy Issues and 

Dilemmas, RAND, Santa Monica, CA. 

Larson, Eric V., Derek Eaton, Paul Elrik, Theodore Karasik, Robert Klein, 

Sherrill Lingel, Brian Nichipruk, Robert Uy, and John Zavadil, (2004). 

Assuring Access in Key Strategic Regions, Toward a Long-Term 

Strategy, RAND Corporation, Santa Monica, CA. 

Short, Vicky, Spain builds steel wall to keep out immigrants: in 

http://www.wsws.org/news/1998/nov1998/span-n03.shtml 

Sokolsky, Richard, Stuart Johnson, and F Stephen Larrabbe, (2001). 

Persian Gulf Security, Improving Allied Military contributions, 

RAND Corporation, Santa Monica, CA.. 

5. Zalamay, Khalilzad (et al,), (1998). Source of Conflict in the 21st 

Century, Regional Futures an US Strategy, RAND Corporation. 

 :قرارات الجمعية العامة

 .١٩٤٦ ديسمبر ١٢ الصادر في الدورة الأولى بتاريخ ٣٢ قرار الجمعية العامة رقم -
http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/83/IM
G/NR003283.pdf?OpenElement 

 . ١٩٤٦ ديسمبر ١٢ الصادر في الدورة الأولى بتاريخ ٣٩لجمعية العامة رقم  قرار ا-
http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/90/IM
G/NR003290.pdf?OpenElement 

 . الصادر في الدورة الخامسة٣٨٦ قرار الجمعية العامة رقم  -
http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/059/84 
/IMG/NR005984.pdf? OpenElement 

 .١٥١٤ قرار الجمعية العامة رقم -
http://www.daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/152/88/IM
G/NR015288.pdf?OpenElement 

 :٢٠٧٢ قرار الجمعية الهامة رقم -
http:// www.daccessdds.un.org /RESOLUTION/GEN/NR0/218/35/IMG 
/NR021835.pdf?OpenElement 

 . ١٩٦٦ ديسمبر ٢٠ بتاريخ ٢١ الصادر في الدورة ٢٢٢٩ قرار الجمعية العامة رقم -
http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/005/32 
/IMG/NR000532.pdf?OpenElement 
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١٧٣

 .١٩٦٧ ديسمبر ١٩  بتاريخ٢٢ الصادر في الدورة ٢٣٥٤ قرار الجمعية العامة رقم -
http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/236/89 
/IMG/NR023689.pdf?OpenElement 

 
 
 .٢٢٢٨ الجمعية العامة  قرار-

http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/243/88 
/IMG/NR024388.pdf?OpenElement. 

 .٢٤ الصادر في الدورة ٢٥٩١ قرار الجمعية العامة رقم -
 http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/257 
/25/IMG/NR025725.pdf?OpenElement 

 .٣٢٩٢ قرار الجمعية العامة رقم -
http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738 
/94/IMG/NR073894.pdf?OpenElement 

 ٣٢٣٦العامة رقم  قرار الجمعية -
http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738 
/38/IMG/NR073838.pdf?OpenElement 

 .٣٢٣٧ قرار الجمعية العامة رقم -
http:// www.daccessdds.un.org /doc/RESOLUTION/GEN/NR0/738/39 
/IMG/NR073839.pdf?OpenElement 
 

 رنت عامة ومتخصصة روابط لمواقع إنت: ثالثاً 

http://www.sispain.org/english/history/dictator.html 
http://www.europa.eu.int/comm/fisheries/news_corner/press/inf01_19_en. 
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp? ARTICLE_ID=31546 
http://www.saihat.net\vb\showthead\t-265.html 
http://www.moheet.com\asp\repot 
http://www.intigad.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 

 

١٧٤

The Spanish Arabic Relations (1945-2003) 

(Constraints and Capabilities) 

By 
Humaid Saeed Al Mansory 

 
Supervisor 

Prof. Saad Abu Dayeh   
 

Abstract 
 

This study tackled with the subject of Arabic –Spanish relation ship 
since 1945 till 2003. Aiming to providing the Arabic library with 
studies specialized with the international relationships, and it has 
some features which do not exist in the prestudies which tackaled 
the Arabic – Spanish relationships in the Andalus era, and it 
provides an important international issues from the Political and 
Economical domains. 

 
This study explores important issues such as the Palestinian issue 
and the Arabic- Spanish relationships which has clash and 
cooperative features, and this study reveals important issues such 
as western desert issue, the file of sapptah, mallailh and the islands 
related to, and the file of natural resources In the territorial water, in 
the other side it tackled the American project and the Euro- 
Mediterranean project which aims to create new frameworks, 
International and territorial confederation from the Middle East. 

 
This study was interested in the war against terrorism phenomena 
and the American circles strategies in the Middle East region, which 
reveals part of the Arabic-Spanish relationship and the future of that 
relationship.          
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